حمخ محزوه .اا هعهوزسسبذا 


المرككز الثقافي السرياني 


اح لتحا 
وسحهنا جيجه جز أنهي يحبج صل 


5انانا] لل عدص 
«خخونانا] لا مرا نهجل4 راغمونقة 


صمناءء 0011 جمئك] وروم ©2018 معطم 1121 عن 


جد أسا وصقم جه حماحا هنا مي حبخ إزحا 
أه هف ضيه صيم بده| محا حنة حصكا 
#ندخزنا من حت يه هنا «هحنا وننقة نفه ول 
حنم جه هذنزا جح زيمه يهه| هه هذزا حنة 
جحشوجى خرصا ونوكي لكه للكرودداهو, 


١1111116, 0‏ “لا كلط عم كعلفج نجزبن ممما 
مطته لص بال حصمع تررم عن بعؤولامء .لومم 
ته وكاعذتيعط عون أ [عدووئزجز 0 غ1 5ع 2ج 2 
تلدع للنمطة بال 01 اناه عمتطاومة كانه 
ع1 0]عجا عالاقمة عتكع مغ عتكوط [لتي عحززة) غوول 
لط عطة) 6 5 لقصناحاتن عجررووعيوج تلن 
06 650 2 تاعنة اع[ تإتدتطعمدة ج لعرجادانء 
ا 01] 20 عتتلععع] لمج يرمع ل همج ل أعجا 
بغز عا 50 .لعوعيممم 15 عأممط عل [نمن 
125 دع نوجعم وجزبن ألم إمعحمصخ3ق 
الوحاء ,5 اتتكلء جلغ)0ن 3 كللئ ونل 122115 


ع أحانمل مز حصعحل عكزعععم )[عوجروزجز 


ناريخ الكنيسن 


لسار ايح | لسليننلا 


الأسقف يوحنا الأفسسي 


| 5005-5-6 
قدم له وعلق عليه ووضع حواش, 


الأب سهيل بطرس قاشا 


الأهداء 


إل أرواء الكتبة والناسخين واقطاطين 
من أبناء باخرير( (ليامين 

والتمرة بروع الزي اناا سين 
الشماس بطرس مني قاشا 


رهم (لذه. رمة وأسعة واسكنبم نسيع جثاته 


أهومه| تأده !| معهؤممذا 


يسرني ويسعرني أن أترم جزيل الشثر والتقربر 
للرابطة السريانية ف لبنان) بشخصر) رئيسها 
الأستا الفاضل (لسير حبيب أذرام 
على نشره هزا القتاب (بمانأ بالترات السرياني العرين 
وعمللاً على نشره ثّ (فاق عال (العرنة 


س. ق. 


هو مركز ثقافي متنقل؛ يلبس ثوباً أسوداً فوق قلب أبيض. غارق بين 
حبين: وجه إله يلتمسه في كل من حوله. وتراث سرباني يغرف مله حتى 
النشوة, 

ترى هبي مياه الرافدين ؟ 

هي أور ونينوى وبقايا أمحاد نحن إليها كالأيتام ! 

أم إيمان بأنا هناء منذ فحر البشرية, وحتى انتهاء الدهر ؟ 

لا يدعبي؛ لا زعامة ولا سياسة ولا وجاهة ولا حتى مناصب. راهب حتى 
العظم . 

الكتابة عنده سر عظيم» على أن قيلها القراءة. يطلع الضوء من عينين 
أدمنت الحير والأوراق. 

أصدر أكثر من خمسة وسبعين كتاباء ويشرفنا في الرابطة السربانية وفي 
مركزنا الثقافي؛ أن ننشر له هذا الإصدار الحديد " تاريخ الكنيسة ". فهو 
هكذا يكرّمنا. 

له أنه من كبارناء علماً محفوراً في قلب كل من عشق السريان. وللعالم أن 
نح دن لور كن 


رئيس الرابطة السريانية 


حه لدم 


لاحه| خوحسا ممه انا ول أصر انا : 

ومعهو مما مهرصنا أنبى والاحيا كوم حذا محط حرحيدا, حر حطحموم 
ونيزه وه أمي همصد !| مهيزنا وصسنا. مكزهوفوت حنط اضة.!|, ٠١‏ مم | فرصا 
وخوضا ليوصيا. وأوضنةا!| وسحؤحيةا| جزتهاوت حنج صووسا حنجيزه. 
وزهّصه هنا بنكوم صمرهتها| مجتاءاا حصطمدحه١|‏ رحراا داى يجرها جدسا 
حدما مط هبيجهنا . 

صخا , سحؤكتا هوزسا مُححا همه هصرزهدا امطحط كنا ومركن اعطحزح 
مخصرمزه للح ائمهاا ن إؤ كإة, ضحم ون إْخَا وسمسنا هو يمنا . 

هلا صائحج كوم حصسيله جبحا نكم هنما هحرّحا وععهو| هوهرمها 
ووحرا| ونراا, وبنشاءه حرزا هجنهنا, جز بنكقة م منُونتا, حمونى مهجلا 
سحذ حر حدت| حكهنا عدؤمما . 

ححا وب صمّصةا| لها هةوسا , مسمؤكية.ا| بقث حصوزنا وصزى موس 
وأكهدف 587-507 كضن, وسحؤحرجا واأوؤدنا ل| مرمجا والكنا حر هبنا, 
وقدى صجائذ وخا وحة ححزما ه دنا . 

موصدنا وى, لمحا يحنيحا م منحؤطجيعل عووميه!| لوميفظ| 55 
وأمهووم (صسحه حرجا وحرنا|), وهنم حصرى موس وأكهودض 2587 وأنمهمو. 
من كارا مستا حسهلا ونرحه!|, جزم بون مؤجاوهة مسنحؤ حرجنا فرصنا لله.ا 
فعةةمما أز.اوةجهة هنوهجا زنقنا ونكه امطدمو اكها حدحًا حهج صنة.!|. 

ححا فيضا منْ, هرا قرم مدهييندف صكحا أخنا: 306 ه. م. 8. ,: 
فد وا وممشيوف فهر هد| لهوندوف اسه !| باكهدم 449 م. 

ححا ازمنا وب, وكا حدرها ,همه حنط هونردىف اؤسها| بأكهدهم 
كقهة كم مرحزنه.!| وهفعز مه معالمله مى باسنا 2-52 

ححا اهنا .ادت, واس كرحا رمم 572 587 5. واأمطيثة هنظ حوبرن| 
وسح حدا أكعهما . 

سيلا بم رحكا مسحؤحية.م| حرانها| احرنا سندا زنفيها م صحهحيه.| 
ذا حم هَرناه.آً| مم حهحا .اؤمنا ه.المهما. 


سرة.ااهوى لىْ موضدا, وتقزت مسححزية.ا| حزجيه| حصحهكية!| وضزى موس 
وأكهد, نَخُزنا سحؤحّه.!| زرا حصضحسا وم هرم وز| ورجدا بهههيديسيةص. 
هه| لمحلظ 587-. 

سححزية.!| ث,|, مضا كسمم. كلزوىه طنط وحصجح هما , وممككبا مج 
<-- حمعذيحدا وح[ . حم ليت لاحلا ححزه احم اهما حقّ. هعهدهءع< هما 
وتكهبه ود متكت هيدو حر أوهك حل مصححزية.!| واقى فقا هنهور| 
هديا . 

هم حزن هنا سمازناوه واكرى لها صسها ركنا هنرهقا بهدجتا هدوسا. 
| صم ووأ هرستما ومححطحيةا| وحراا هونممه|, حم صزرهةط| ممؤناة| 
دعهؤزممظ|. مطحم وم كا سب فعة: منه .|| دسمتثة منحلما. 

د ناورته!| لاكه| سهفب, صورن لح لاهزناا هوزييه| ‏ حححد, وحييكا 
كه حلا نوسّم مزناه.!| ةزمه | وكخزف نا سعكها بسكحنتة محذه حتت . 

وحه هه حسإ للمحتصم , أصن. 


5 7 2007 .اأهوكمكهه يجدايجم وحمحا 
صمل . وصسزحمهد| ليه: 5-0 


باسمعمه تعالى وبه نستعين. 


يعتبر السريان عر أوائل من اهتموا بالتاريخ وندوينه وحفظه 2 5 لش ره بين 
الأمم وإلى هذا اليوم. فقد كانت كتابة التاريخ من بين فنون الكتابة ال برز فيها 
السريان» وقد خلفوا مجموعة من السجلات التاريخية الى تناولت تاريخ الكنيسة 
المسبيحية في الشرق» كما تناولت العديد من الأحداث السياسية والمواكبة لتاريخ 
الكرينية و الدو. 

وقد أصنشيف الكداياث. التاريية السريائية منارسة استضاصية: أمياسية اموا رسا 
ينقلون عنها احداث العصور المسدية الى يؤرخول ها و يستعينو ل كا 2 فترات التاريخ 

فل 15 اهتمام المؤر خحين السراوال بتدوين نات التاريخ العام و سار القديسين 
والشهداء وتاريخ الأديرة والكنائس. منذ القرن السادس الميلادي تقليدا لليونان في 
إنشاء سجلات تاريخية باللغة السريانية. 

1 ت التار ضة ة للغة لبة : تاريخ يشو ع 4 

ومن اهم السعدلات التاريخية (ال> 0ش باللغة السين رائية تاريخ يشوع العموري؛ 
وتاريخ يوحنا الافسسي (المولود 5 رك همعن وتاريخ الرهادي اجهول. وتاريخ ايليا 
برشيناء وتاريخ ميخائيل الكبير» وتاريخ ابن العبري وغيرها ... 

واليوم نقدم أحد أسفار تاريخنا السريان المسطر بقلم أحد آباء الكنيسة السريانية 
الجهابذة ألا وهو " تاريخ الكنيسة " للمطران يوحنا الأفسسى (017٠076-5هم)‏ الذي 
قدم ترجمته إلى اللغة العربية والذي نعتبره من أهم أعمال الكتابية التاريخية وهو في نفس 
الوقت أقدم كتاب ف تاريخ الكنيسة من تأليف السريان الأرثوذكس. ويقع الكتاب ف 


أصله الأول ف ثلاثة كتب يحتوي كل كتاب منها على ستة أجزاء. 


١١ ل‎ 


ويتناول الكتاب الأول عصر ما قبل الملك قسطنطين الكبير )١١507-1٠05(‏ أي 


من يوليوس قيصر وحى بجمع أفسس الثاني 55 5م. 


ا 


ويتناول الكتاب الثانى التاريخ الواقع بين مجمع أفسس وفاية السنة السادسة لحكم 


يو ستينوس الثاني سمنة 01/15 م. 
أما الكتاب الثالث فيتناول الفترة حب سنة /المه وهى سنة وفاة المؤلف على 


أر جم الآراء. 
رجح الار 


ءِ 1 0 ١‏ ل + 71 َه 1 8 و 3 
أما عن وضع التاريخ الكنسي ليوحنا الأفسسي فقد ضاع الكتاب الأول وبقيت 


أجزاء من الكتاب الثائى. وهناك بعض النقص في الكتاب الثالث. 
ويسعدنا اليوم أن نقدم للقراء الكرام أول ترجمة إلى العربية لحزء من هذا التاريخ 
المهم الذي دونه يوحنا الأفسسي وهي ترجمة للأجزاء : الثالث والخامس والسادس من 
الكتاب الثالث وهو يعطى الفترة الممتدة من عصر ما قبل قسطنطين حب عام /5/1م. 
وقد قام بترجمة الكتاب الشماس بطرس م قاشاء .ممجهود علمي طيب ف ترجمة 


هذا العمل الشاق من السريانية إلى العربية» وقد أثرى هذه الترجمة ابنه الأب سهيل 


-9 
- سا ةا 


2 


قاشا بالعديد من الحواشي والتعليقات وعمليات التوثيق الي ساعدت على فهم النص 


أل عو الرى. لنى هنا اله 
التاريخني لديئي ليو حنا لافسسى . 


وهو عمل سيستفيد منه المتخصصون في تاريخ الكنيسة. وكذلك المتخصصون في 
الد. اسات التار يخة للعصه , الأه 1 م٠‏ تاريخ الكنيسة السريانية. كما أن الكتاب له 
7 4 - ل ل ابى ست نأا ى - 7 


أ*مية نحخاصة عند الباحثين قِ الآادب السريابي والفكر الديئ المسيحى ولطللاب المعرفة 2 


تار يت الأذيان و السكان. 
4 أ 54 
نسأل الله الكريم أن ينفع هذه الترجمة والشكر للرابطة السريانية على هذا الاهتمام 


بترجمة أمهات الأعمال السريانية واللّه ولى التوفيق. 


اوفيلوس جورج صليبا 
مطران جبل لبنان 


2 ١ 8 


السريان مدرسة تاريخية بحد ذامّاء فامهم من أ 


3 
ا نلا ول 


التاريخ 17 تار يخهم ا لكنسى والرمئ - منك القرن الثغالث وحئى الخامس عشر اباد 
وقد برزوا 2 هذا الخال فأنشأوا سجدلات تار يخية مهمة بلغتهم السريانية المملضة 


ل ]) 9 +« 0 الذي: اع- من | بعلو ل * 


واللحميلة:. فتركوا إرثا مخليلاً ومشتوغا من الكتابات. التازينية ملت القصص التارمنية 
وسير القديسين والشهداء والتواريخ المدنية والكنسية» مع تاريخ الأديرة والمدارس 
والكتاكسير أمثال. ؟ يو بحا الأفسسي» يشوع العمودي» ابن العبري» ميخائيل الكبير» 
الرهاوي اجمهولء والزوقنيئ. 

ونزولا لرغبة ولدنا سهيل وحبّه للتاريخ السريان وترائهم المحيدء أقدمنا على ترحمة 
هذا الكتاب بعد أن قرأته ثلاث مرات وأكثر. وهو سفر نفيس وتاريخ فريد في ما 
يضمه بين دفتيه من أخبار عن الكنيسة في أجيالما الأولى. ورغبة في فائدة أبناء حلدي 
قمت بمذه الترجمة الحرفية للنص لأنئ كنت شديد الحرص ف تعريب الكلمات والأسر 
إذ لم أكن أكتفي بالترحمة المعنوية للجملة أو الفقرة أي معين أدوّر لم أترجم الفكرة بعد 
قراءتها وأصوغها بقالب عربي وبتصرف. إنما اهتمامي في تعريب النص لفظة لفظة 
وسطرا سطراً. وق الأخير وضعت فيه بعض التصرّف. 

لم أحاول أن أستعمل اللغة العربية الصعبة إنما اكتفيت بالعبارة السلسة السهلة لتأق 
الترجمة مطابقة للغة السريانية المكتوب يما الكتاب» دون التزويق والتنميق إنما الترقيق 


لمم 
| 54 


والتدقيق لغاية ف نفسي ألا وهيء إيصال التاريخ الواضح إلى القارئ الاعتيادي. 
وهكذا أنحرت الكتاب 50 جديدة. 
والله ولي التوفيق. الموصل / تموز ١9377‏ 


- 01 


السماس بطرس من قفاشا 


ولد في باحديداء يوم 8 أيار .١951١‏ 

حين بلوغه الثالثة من عمره دفعه 
والداه إلى الراهبات الدومنيكيات ليعتنين به 
وينشأ تحت رعايتهن وإرشادهن. 

وحينما اشتد عوده» شب على طلب 
العلم والتعلم فتتلمذ أولا على كهنة البلدة 
وشمامستهاء فأحذ عنهم السريانية والعربية 
وخاصة القس جبرائيل حبش )١5975+(‏ 
والقس منصور دديزا )١171٠0+(‏ والشماس 
صليوا كسكوء والشماس إبراهيم عطا الله والشماس اسحق القس ايليا -١8901(‏ 


1" وبال خص خاله الشماس عبو قاشا .)١91475-١/8/2(‏ 


واصل مطالعاته وكوّن له مكتبة شخصية بلغ عدد بمحلداتها أكثر من حمسمائة 
كتاب في سائر مناحي المعرفة كالأدب والتاريخ والشعر والدين والفلك. 

ولثقافته الواسعة والموسوعية كتب نظما ونثرا في العربية والسريانية» كما وترحم 
العديد من الكتب التاريخية السريانية إلى العربية» ولا بد هنا من ذكر أهمّ ما كتب 


تأليفا و حمة. 
و الى ل 


- تاريخ با عحديدا. 

١‏ - تاريخ الأسر والعوائل الباخديدية. 
*- تاريخ دعوى أراضي قره قوش. 
4 - تاريخ أسرة آل قاشا. 


هه - 


ه- كتاب اليوميات والملكرات الشخصية. 

5- فهرس مخطوطات قره قوش السريانية والعربية» شر بالطبع في عام ٠٠١0‏ عن 
مطبعة توماء بيروت. 

1- ديوان شعر بالسريانية الفصحى. 

/- قصيدتان باللغة السريانية السوادية. 


5 - قصيدة بلهجة الموصل العربية. 


ترجماته : 
لشغفه بتاريخ السريان وترائهم» إضافة إلى عشقه للغة السريانية انكب على ترجمة 


عيون هذا التراث وخاصة الكدب التاريخية من السريانية إلى العر بية وي : 


-١‏ كتاب > تاريخ الأمة السريانية " لمؤلفه إبراهيم صومو. 
البولسية - لبنان عام .5٠١٠١5‏ 

لا “كتاب تاريخ الرهاوي امجهول . 

- كتاب " تاريخ الأزمنة " لابن العبري. 

ه - كتابف التاريخ الكنسي لابن العبري . 

عام »35٠٠١0/‏ مطبعة توما - بيروت. 


الرحيل : 
انتقل إلى جوار الرب صباح اليوم الثالث والعشرين من أيار 2١91/5‏ فنقل جثمانه 
من الموصل إلى مسقط رأسه باحديدا ودفن إلى جوار آبائه وأجداده. 


- ١ جح‎ 


قحة ترحمة الكناب ونشره 


في مطلع العام 1477» قدم إلى الموصل الكاهن المولندي الأب جون سندرس 
وحلّ ضيفاً على المطران المثلث الرحمة عمانوئيل بِنّي )١449+(‏ حيث أقام في دار 
المطرانية 0 010 ولعلاقي الشخصية مع راعي الأبرشية عرفيئ عليه وطلب مئ 
إن كان بالإمكان أن يتردد إلى دارناء ويعطي الوالد الشماس بطرس قاشا 0 2 
اللغة السريانية» حيث قدم إلى الموصل من أجلها لدراسة الليتورجيا السريانية» سيما انه 
كان يهيىع أطروحة حول سر القربان الأقدس في الكنيسة السريانية الأنطاكية. وهكذا 
م 

فمنذ الأسبوع الأول لاستقراره واظب على القدوم عندنا عصر كل يوم بعد صلاة 
الرمش مباشرة» وينفرد مع الوالد يتلقى منه الدروس قراءة و كتابة وترجمة» واستمر 
هكذا لمدة تسعة أشهر. فإتّمَن تقر ينا القراءة. والكتابة والترهلة بحن أذكر اناه كان لوطا 
بعض الحوسايات ف صلاة الررفسشس: 

وقبل سفره. عائدا إلى بلده هولندا بأسبوع, قدم وبيده كتابين قدّم الأول كهدية 
للوالد قائلاً له : هذا جزء من كتاب التاريخ الكنسي ليوحنا الأفسسي مطبوع في 
مطبعة برل عام 8 » ويعتبر أول كتاب في تاريخ الكنيسة. والكتاب الثاني كان 
موضوعه " طه حسينء أدبه وحياته " مطبوع بنصّين : العربي والإنكليزي. 

بقي أن أقول أن الأب جون سندرس كان يتن ا ا رجل طويل القامةع 
حاد الذكاءء حاضر البديهة ... 

وعلى ما أذكر حينما عاد إلى بلده» وعاد إلى العراق بعد سنتين ومر بنا لمدة 
شهرينء و#معت: مخز بإآنه انتقز إل كيس بالروم ,الكاتر ليك ررقي إل رجه 


ترجمة الكتاب ٠‏ 


حيئما أنحز والدي الشماس بطرس قاشا رةه عد للحي الس يانية. طاسك 
منه أن يترحم لي الكتاب الذي أهداه له الأب سندرس وأقصد به التاريخ الكنسي 
للأفسسيء وكان ذلك في صيف .19417١‏ وتم ذلك في صيف 4١977‏ ولمدة سنة 
ترجمه وبقيت مخطوطة الترجمة على الرف إلى صيف 2١3175‏ حيث بدأت بتحقيقها 
والتعليق عليها وأبحرها وطويتهاء إلى أن تسنّى لنا اليوم أن ندفعها إلى الطبع ونشرها 
لعشاق التاريخ السرياني والطامحمين في إحياء التراث العريق. 


بوحنا الأقسسي ١0‏ ه-لامرهة) 
المراجع : 


تاريخه الكنسي *. ١‏ ص 24١ .١7‏ 45غ ”5 ص 5 حلاء 24١‏ 44, هلم 8 ص 
5" 

تاريخ ميخائيل السرياني» ١‏ ص 70717. 

ابن العبري» التاريخ الكنسي» ١‏ عمود ه85١.‏ 

السمعاني م. ش.» الى "ار 3 

لاند» يوحنا الأفسسي» بيكل» »4١‏ رايت .٠١1-١١7‏ 

دوفال» ص ١85-١8١‏ ص ”5". 

دياكونوف, يوحنا الأفسسيء بطرسبرغ .١9٠0/‏ 

هاز في الشرق المسيحي» " ص .15-١١‏ 


برو كسس ابا شل عدم ١‏ 1 0 

لاند»:الطرف”"السير يانية» اليدن ١ء‏ ص 7/8/8 . 

دوشين» مذكرة عن يوحنا الأفسسى سنة .1١851‏ 

بومشترك)» ص 1١8١:‏ -185. 

شابو» ص .7/5-١/5‏ 

كامل والبكري ص .١807-١1/9‏ 

اللؤلؤ المنثور» ص 57515-/75. 

المونسنيور بولس السمعاني» تاريخ الأداب السريانية» 4: .١-515‏ 
ألبير أبوناء آداب اللغة الآرامية» ص .777-١17/‏ 


بطاقة بيوحنا الأفسسى الشخصية 

ولد الأسقف يوحنا في قرية " آحل " ال تقع بالقرب من بلدة آمد (دياربكر) عام 
.دم وشارف الموت ف سنته الأولى من عمره حيث أصيب .رض خطير وهو المرض 
الذي أودى بأحويه الأكبر منه عند بلوغهما العمر عينه» غير أن يوحنا الطفل شفي 
بأعجوبة على يد الناسك العمودي امه مارونء في دير " أرعا ربتا " وتعنٍ " الأرض 
الكبرى " في منطقة " آجل ". 

وق الثالقة من عَمَرَه أرمله ذووه إلى الناسشك الذى شفاةا از 01007 كا 
روحياء. شرع يتمزس على أللياة النسكية والفضاكل السم) 5 الماك اليك 
القديس وإرشاده. واستمر في هذا الدير حين بلغ السابعة عشرء إذ وافت المنية معلمه 
الحكيم. وكان ذلك خلال الاضطهاد الذي شنه الإمبراطور الروماني يوستينوس 
الأول )2707--51١(‏ على المناوئين للمجمع الخلقيدون الذي انعقد عام ١45م.‏ 


عندئذ انضم إلى رهبان دير مار يوحنا الاورطي في مسقط رأسه في شماللي آمد 
الذي أنشئ أواخر القرن الرابع وكثر رهبانه وذاع صيته» فتروض ف درس الكتب 
المقدسة والسيرة الروحية وأجاد اللغتين السريانية واليونانية. 

سيم شماسا إنحيليا سنة 5754م بوضع يد مار يوحنا مطران 5 وترهب بذات 
ا وحن استطهاد الرهبان وتشريدهم خرج معهم مغادرا المدينة مع السواد الأعظم. 
بأمر من أفرام بطريرك أنطاكية وإبراهيم بركيلي أسقف آمد. فنراه سنة 077 في 
انط 5 وسنة 5785 في مصرء وفي القسطنطينية عام 7©5دم) عندما أمر يو ستينوس 
باستدعاء الرؤساء المونوفيزنيين كلهم إلى العاصمة لحجزهم عنده» فوصل يوحنا إلى 
العاصمة البيزنطية في ظروف غامضة, و كان له إذ ذاك نحو الثلاثين سنة. 

وفي الأعوام .1ه و١1دم‏ رحل يوحنا إلى القسطنطينية وما بين النهرين وعاد إلى 
العاصمة» وف سنة 57 هم عهد إليه القيصر يوستينوس وكان شديد الثقة بغيرته عارفا 
فضل المعيّته» فأوقده لتبشير الوثنيين في آسيا الصغرى» وذلك في الولايات قارياء 
وفروجياء ولودياء ولذا يلقب ب " معلم الكفرة ومحطم الأوثان ". 

ومن المعلوم ان ثاودوسيوس الإسكندري على خخلاف مراد الإمبراطور عمل رغما 
عن أسره وتشديد المراقبة عليه» على توطيد كنيسة أصحاب الطبيعة الواحدة و تحديد 
سلسلة مراتبها الدينية بفضل ومساعدة الإمبراطورة تيودورة له» إذ كانت تعطف على 
ذوي الطبيعة الواحدة» ولم تأل جهدا في إظهار عطفها عليهم ومساعدتهم بش الطرق» 
وقد أعطت البحال لتيودوسيوس بطريرك الإسكندرية أن ينظم الكنيسة الأرثوذكسية إلى 
أسلافناء رغم كونه رهن الاعتقال أو تحت الإقامة الحبرية في العاصمة. 

وحوالي سنة /ه5هم) رسممه يعقوب البرادعي 101 لاسن على الأرئوذ كس 
فنسب إليها وإلى آسيا الصغرىء فأقام زهاء تسع وعشرين سنة وأحرز بحاحا عظيماء 


إذ هدى إلى النصرانية ثمانين ألفاء وأنشأ لهم في رواية اثنتين وتسعين بيعة وعشرة أديار. 


- ١ 8 ل‎ 


ف قاريا وتوي شيخاً. 

وبعد وفاة ثاودوسيوس الإسكندري سنة 557م» رئس المترحم أرثوذكسي 
القسطنطينية وسائر بلاد الروم. وعام ١1هم؛‏ أمعن يوسطينس الثاني وأساقفة العاصمة 
الملكيون في التنكيل بالأرثوذكسء» اام المطران المترحم الذي ذاق منهم المرائر» 
فاعبّقل في سجن مضن ثم في جزيرة منفيا أربعين شهرا وتسعة أيام» ثم خفر بحراس أكثر 
من ثلاث سنوات واعتقل ثانية وأخلي سبيله. وثالثة في أوائل عهد طيباريوس وأبعد عن 
العاصمة هو وصحبه في 3 عيذ الميلاد سنة 2597 وتوق ق حدود سلة 585 إو 
7 واعت ممنصّر الوثنيين ومكسّر الأصنام ومؤلف تواريخ البيعة. 

وقد اإوارة المؤورخ 0 ميخائيل الكبير في تاريخه الشهير» الحزء الثاني» ترجمة 
المطران صليبا #معون» ص »2١9٠0-1١8137‏ إ(حلب )١9595‏ نحت عنوان : حديث خاص 
عن يوحنا الأفسسي. 

" حينما كان يوخنا؛ الاشيوئ الذى هذى ,ب الوانيين 000 أرسل إليه الملك 
والبطريرك» هلم التحق بأحويك بولس واليشاع فتنجو من العذاب الذي أنت فيه: 
فلعن الموفدين إليه. وف اليوم التاللي أرسل أيضا : في طلبه بحجة توحيد الكنيسة» فلعنهم 
هم الاخرين. ثم جاء خحفية إلى اسطيفان 00 فرض عليه من عذابات دون ان يفتر 
عزمهء وخلال إقامته في السجن أصيب بقروح في رحليه ويديه» وصار كلميت لا 
يستطيع ان ينقلب من جانب إلى آخرء وكان القمل والبراغيث تملا غرفته» وفي النهار, 
كانت بحتمع رفوف من الذباب والبق آتية من قذارة المستشفىء و كانت في غرفته خلية 
للقراد الي كانت تخرج وتدب على بطنه ووجهه حى تورمت عيناه» في حين كان البق 
يحرقه كالنار ليلاً. كما عششت الفثران تحت وسادتة و كانتا حفر اوىتصضر صم ا 
اعتبر الذين لم يبتلوا.مثل هذاء ان ذكره يدعو إلى السخرية» لكن صلوا لثلا تدخلوا في 
التجربة لقول ربنا ". 


وفي خضم هذه التجارب رأى رؤيا مفادها : 

' ان في وسيماً دخل إليه ظهرا والباب مغلق. وعليه قميص أبيض نقي من قزء 
فقال له : السلام عليك أيها الأب» لم تصرخ ؟ 

فاندهش لا رآه. ظنا منه انه أحد الاث عشر العظام الواقفين أمام الملك, ثم أردف 
بلهجة تنم عن حزن وحيبة أمل. أنظر العذاب الذي أنا فيه. 

فقال له : تشجع أيها الأب واشكر الله وثق بأني سأنقل إلى مسامع الملك العذاب 
الذي تتحمله. يمثل هذا الكلام شجعه؛ ثم سأله : هل أنت عطشان ؟ 

فأحاب : نعم. 

فخحرج وعاد يحمل كوزاً ممزوجا وناوله إِيّاه فشرب وارتاح من آلمه. وهدأت 
أعصابه وشكر الله ثم قال : 

ليرحمك الرب يا بئ» إذ زرتئي وآنستئ» فتحدث إليه كير محذرا إياه من الفتور 

ومبرهناً على صواب المعتقد الأرثوذكسي» وموضحا ما سيلحق من خخسران بالذي 
يضح اق عنه ذاعم قوله بشواهد من الكتاب المقدس. 

فاستغرب يوحنا وقال في قلبه» كيف يعرف هذا الف كل هذه الكتب» واستمر 
يظهر له يومياً ولمدة ثمانية أيام ويقول : تشجع وابتهج لأن مكافأة عظيمة محفوظة لك 
لقاء ما تحتمله من عذاب. 

وبعد ثمانية أيام حاء إليه كاتب البطريرك ليقف على رأيه» فاستقبله باللعنة 
والحرومات وهو يقول ولاخب أن تحنل + كم حي ولئن كان معقق ل كم صيحييحاء 
وقد منعتم عن كل شيء حى لم تدعوا أحد تلامذني يخدمئ في مرضي. 

قال الكاتب : لا تشتمنا فقد كنا نجهل أمر مرضكء ثم أرسل أحد تلامذته 
ليخدمه. ولما حضر التلميذ لم يعد الف يظهر» فسأل عنه حارس السجن, فأحاب : لم 


3 


لك 


ثم جاءوا ممجموعة من الخدم» فشهدوا بأنهم لم يروا أحد مثل هذه المواصفات 
يدحل السجن. فقال له : منمؤلمهه. أيها الأب. لو جاء إلى هذا أحد الرحال الذين 
لهم مقدرة على أن يتراءوا خحفية وبالحيئة الى تتحدث عنهاء لأرتجّ نصف المدينة .مجيئه. 
فكن على ثقةء إما أن الله قد أرسل أخد “القديسين لزيارتك او أحد الماضكة. وزكر 

وق ذلك اليوم بالذات أخحرجحوه بعد أن أمصىئ ق) الجن سه وه أيام, إرسلواة 
إلى إحدى جزر البحر. وأخحذ يهدي الوثنيين مدة م7 شهراء ثم أعادوه إلى العاصمة 
ووضع نحت الحراسة مدة ثلاث سنوات حيث توارى يوحنا السرمي. 

لقد أقسم يوحنا على حقيقة ما كتب قائلا : إنئن أشهد أمام الله بأن هذه الأمور 
قد حدثت فعلا وحقا وأمام رأي الناس وليس تخيلا إطلاقا. 

على أثر تلاوة التحديد الوارد في المنشورء قبل بولس الأنطاكي مجمع خلقيدونية 
دون أن يتحققاعما كان يِصِيوا اليف لذا ندم فيما بعد. وبعد أن اشترك مع المجمعين 
اجمع و أشتر لك معهم) عينوه اسهمفا لقبرص» لكنه ندم وهرب من هناك وعينوا 
بطليموس راعيا لأحد بيو رت الشهداء. وظل اليمشاع يتجول ف العاصمة» وهرب لوبحينا 
إلى منطقة الوجخيمين حيث كان أولا كاسقف عند الشست الدع 10لا 

أما يوحنا الآسيوي» فقد اشترك مع المجمع مرة واحدة, اعتقادا منه بأن الملك 
سيزيح ابجمع) ولما م يحدث شيء من ذلك ندم وانفصل عنهمء لذا هدده الملك وألقاه 
في السجن. ولما لم يذعن وصرح بأن اشتراكه معهم كان مشروطا بوعدهم, ولم يكن 
قبولا منه بالمجمع أرسلوه إلى المنفى. 

أما أوجين وتاونا فهربا. أما قانون فلم يذعن رغم الضغوطء فأسلمه الملك إلى 
فوتيس ف فلسطين حيث ألقاه قْ السجن هناك . فظل يعقوب (البرادعي) وحله قْ 
المشرق) يبئ الكداتس وخحتم نيودور حياته هناك. وعلى هذه الصورة انتهى هنذا 
الحدث. 


الي 


ويذكر المؤرخ يوحنا الآسيوي نفسه حدثا آخر عن الأساقفة المضطهدين» تم في 
السنة الخامسة ليو سطنيان وهو : ش 

بعد مناقشة دامت ٠١“‏ 538 استدعوا الأساقفة من السجن» وعرضوا عليهم 
الاتحاد» وقالوا : افحصوا ضمائ ركم فإنكم تعيقون الاتحاد» فأحابوا مكرهين : لو كان 
هناك عدالة لقلنا : لسنا نحن الذين تحيط الاتحاد» بل أنتم» لأن قلوبكم مليئة صدى 
الانقسام الخلقيدوني» وتحاولون ان تظهروا نحن المحيطين؛ في حين ليس في نفوسكم حى 
ولا ظلال الاتحاد. لكنكم تريدون جذبناء عن طريق الاتحاد إلى الكذب الخلقيدوني. 
فقال البطريرك يوحنا والذين معه : نقسم أمام الله نحن والملك على أن نطرح ان 
بجمع خلقيدونية إذا اتحدتم معناء ولا يمكن أن يتغبر ما نطقنا به. ولما تم الاتفاق على 
هذا الأساس أحذوا ينتقدون أساقفة الطرفين» الذين لا يريدون السلام. وبعد أن زجوا 
في الشركة» وحرموا المجمع علانية» غير الغشاشون كلامهم, وقالوا : لقد كتبنا إلى بابا 
رومية فإذا وافق طرحنا المجمع جانباً. فردد الأساقفة ما قاله يونان : " لم يكن هذا 
كلامنا ... إلخ. " وهكذا ظهر أن الأساقفة لم يكونوا معوّقي السلام. ترى من يستطيع 
ان يصف الأسف الذي اعترى الأساقفة لاشتراكهم مع الحراطقة ؟ لقد تورمت أعينهم 
من البكاء ول تدأ حسراتهم»؛ وأضربوا عن الطعام وكأفم قد انتهوا من هذه الحياة. 

فلما علم الملك استدعاهم وقال : لماذا كل خيبة أمل هذه كأنكم قدمتم الذبيحة 
للأوثان. ثقوا بالله اننا نعمل من أجل ما يرضيكم. فعاتبوه لعدم صدقه معهم. فقال 
لهم : تمهلوا على حىّ أذهب إلى الحمامات» ولدى عودن سأعمل ما يرضيكم. 

وبعد ثلانين 7 عاد الملك» وقبل ان يدخحل المدينة. التقاه يوحنا السرمي وجماعته 
وأحذوا يكيلون الاتهامات ضد الأساقفة. ثم فكروا ان يخدعوهم ثانية» فأرسلوا إليهم 
كالبل : إن رضاكم يهّمنا جداء ولدينا معلومات من أشهر الدنة ولكم أن مختازوا 
المحكان الذي تشاؤون فأجابوا : نحن لم نضح بأنفسنا لنكون أساقفة في المدن» بل على 
أمل الاتحاد وبناء على ما وعدتمونا به» بازاحة المجمع ومن ثم الاتحاد. وان لم يرح المجمع 
فلا شراكة معكم إلى الأبد. 


مي 


فانزعج الملك واستدعى في اليوم التالي الأساقفة للمحاكمة» لكي يشتركوا مع 
اجمعيين» أما هم فنددوا بقوه بالظلم الذي لحق بهم من جراء الوعد الكاذب» وحرموا 
وينفوا كل إلى جهة» ولم يرهم أحد من اتباعهم. 

إن كاتب هذه الأحداث هو يوحنا الأفسسى الآسيوي» وكان واحدا منهم؛ فقّد 
كتب ما رآه وما سمعه من الملك والبطريرك» وليس اعتمادا على السماع وما كتبه ان 
للمرة الثالثة. 


المخطوطة اللندنية المرقمة /اع71 ع١‏ لسنة //3 


لئن كان يوحنا أسقف أفسس المترجم له قد أظهر نشاطا فريدا في تبشيره ووعظه 
وخطاباته, لكنه أظهر مقدرة كبيرة 8 تصنيف التواريخ 9 سير الفف رسن والشهداء. 
: 7 0 ا 1 1 3 4 5 35 / ا 
رغم اننا لم نقف له على خطب أو مقالات جدلية. وقد يعود السبب في ذلك إلى 


الاضطهاد وإلى احراق المؤلفات الي كانت مناوئة جمع حلقيدو نية. 


ولم يصلنا إلا مؤلفان من مؤلفاته في اللغة السريانية ولكليهما صبغة تاريخية وهما : 
-١‏ التاريخ الكنسيء, بثلاث بحلدات» يشتمل كل منها إلى ستة أسفار أو أبواب. 
الأول والثاى من عهد يوليوس قيصر حي سنة .51/١‏ والثالث وضمنه أخبار الكنيسة 


املد الأول مفقود والثاني نقل برمته تقريبا إلى التاريخ الذي ألفه الراهب الزوقنيئ 
عام ه/الا ونشرت منه شذرات على حدة. وأما الثالث فوضل إلينا وقد سقطت منه 
وله نسحة فريدة مخطوطة في القرن السابع. والكتاب وثيقة ذات أهمية كبرى. رغم 
ما يتخلله من الشوائب ف التركيب والأسلوب المسهب غير المصقول» والتعابير الدخيلة 
وعريم مراعاة الردييا الزمئ. وهو اقدم تاريخ كنسي وصلنا من السريان 


والمونوفيزيتيين. 


؟ - نشر النسخة المخطوطة, لندن عدد .١551٠‏ أو لا كورتن سنة ١/6‏ 
أكورتيون في اكسفورد سنة ١85“‏ وترحمها إلى الإنكليزية بابن ميث عام .١85٠‏ 
وإلى الألمانية شو تقلدر سنة 18577١م,‏ ثم نشره ثانية بروكس ونقل إلى اللاتينية أيضا. 
وهي بذكأ هرد سلة ١/ه‏ لبان اللاضطهاد الذي شنه بوسسنوس الثاني على المونوفيزيين» 
فلا غرابة والحالة هذه إذا وحدت فيها أخطاء تاريخية من حيث الظروف القاسية الى 
احتازها يوحنا الذي يقر هو نفسه بأن هذا المحلد حلي من الترتيب ذلك لأنه كتبه 
معتقلاً في زمان الشدّة وهو يقاسي المكارة ولو صفا له الزمان لتناوله بالتهذيب. 

وحوى هذا التاريخ الأصيل المعتبر الدقيق أحداثاً لا تجدها ف تاريخ آخر. منها ما 
يتعلق مملوك الغساسنة وبلاد الصقالبة والأرمن» وتنصير بلاد النوبة وبعض القبائل 
الحبشية والولايات الأربعة في آسيا الصغرى والأوبئة الى اجتاحت غالب البلاد. 

وكان يوحنا مؤرنحا فيادفا قدا مجتهداء يقدر الحوادث قدرهاء من الوجهة 
الأرثوذكسية ولكنه نزيه» ومما يؤحذ عليه ف هذا التاريخ إنشاؤه الذي تعوزه المتانة 


واستعماله ألفاظا يونانية» كان بغئ عن أكثرها. 


وبين الغامين؟ 047-00 )| فطل المطران يوحنا تاريخ آخر ليس دون الأول 
حطورة ونفعا أجمع فيه اتزاءخم سكير الفديسين الشرقيين: .وهو جرءان يقعان في 151 
صفحة» يشتمل 8ه سيرة حياة أشخاص أتقياء من أساقفة ورهبان ونساك وراهبات 
من عليّة أهل الورع والدين المتين» أغلبهم من معاصريه ومن المذهب المونوفييي وقسما 
منهم عرفهم شخصياً. 

وهذه القصص الي كتبت على منوال ما جاء في بلاديوس وتيودوريطس لا تتسم 
بطابع نقدي ولكنها زاحرة بتفاصيل دقيقة وغريبة عن أعمال النساك» وممارستهم 
للفضيلة وعن العادات المتّبعة في الأديرة في ذلك العهد. وفك (فنه قاذ اتنا ارد زه 
تاريخ دير مار يوحنا الاورطي الذي تخرج فيه من سنة 7/85 حي 537ه. 

ومن ميزات هذا التاريخ انه لم يدون مؤلفه إلا ما رآه وسممعه واحتبره أو انتهى إليه 
عن رجال ثقات فلا حشو ولا فضول وإنشاؤه أجود مما سبقه. 


وقد نشر " لايد "» هذا الكتاب سنة 2١857‏ وقدم له بروكس طبعة جديدة مع 
ترجمة إنكليزية سنة .١977‏ وكان فان دوق قد نقله إلى اللاتينية سنة ١/8/5‏ ونشر 


القس يعقوب منا فصلين من تاريخ يوحنا في كتاب المروج النزهية. 


وهذا يبتك السير الى جتوادة ق الكداب": 
2 
مان حر 

- يوحنا النزير من دير زوقتين. 
5 - سيرة الأحوين إبراهيم ومارون العموديين. 

ه- سيرة الناسكين معون وسرجيس. 

كبر الا 
- إبراهيم الشيخ العالمي الحبيس. 


- اذى خورأسقف هرريط. 


4- مارا الأنطاكي المتريطي. 
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مار شمعون الأسقف الفارسى المحادل. 


سيرة الأختين الناسكتين بن غزالة : مريم واوفيمية. 

توما واسطيفان وزوطا كتاب (وصناقلة) مارا مطران آمد. 

أباي الناسك النزيز. 

سيرة راهبين في أيام اضطهاد اسم أحدهما يعقوب من دير الرهاويين بآمد. 
شمعون الطّوري الأبيل. 

ناسك قديس كتم اسعه. 

خبر راهب برح ديره ولم ينل الحلة. 

زكريا الشيخ. 


راهب من دير زكريا. 

توما من بلاد أرمينية زهد وتدسك هو وزوجته وأولاده. 

سيرة الأوين اذى وإبراهيم. 

جمعون المتوحد. 

مار يوحنا أسقف تل موزل. 

مار يوحنا الغرّي أسقف أفسطو القبطي المجاهد الثاني في سبيل المعتقد. 
توما المعترف مطران دمشق (وهي ناقصة في الأصل). 

سوسنة البتوئل. 

مرتم الأبيلة. 

ملكي الزاهد الغريب. 


ايليا في مدينة دارا. 


-١‏ سيرة التاجرين الأخوين ايليا وثاودور. 

- سيرة راهب سرق وتاب. 

وك حال الغيور من الرهاويين بأمد. 

+- شمعون الشيخ الكاتب الآأمدي. 

ه"- تاريخ الرهبان الذين اضطهدوا وطردوا من أديار آمد من سنة ١ه‏ حىّ 
سئة /1 ©. 

+"- مارا المتوحد وسائر النساك الذين دفنوا في ضريح الغرباء. 

- ناقصة في الأصل. 

/- سيرة القس هارون وسائر القسوس والشمامسة. 

- القس لاو نطيس. 

٠‏ - إبراهيم القس الناسك وابنه القس زوطا وابن أخته الشماس دانيال. 

21ح الثرة سات الناسلت والمسن رومانوس ساعور دير تلعدا ورئيس الدير 
0 

- سيرة رؤساء الأديار ماري وسرجيس ودانيال. 

4- سيرة الشمامسة إبراهيم وقرياقوس وبرحذبشبا. وسرجيس الذين عاونوا 
المورخ (يوحنا الأفسسي) في تبشير الوثنيين وتشييد البيع والأديار. 

4- سيرة حاكم وكونت ورع. 

هت :التحق النارئعالكامل: 

45- بولس الأنطاكي. 

غ- سيرة جمهور النساك الذين جمعتهم القيصرة ثاودورة في قصر هورميزدا بي 
العاصمة. 

- البطاركة الخنمسة في أيام الاضطهاد. 


8- مار يعقوب المطران المجاهد الهمام. 


٠.‏ ه- سيرة المطرانين ا مجاهدين يعقوب وتاودور. 

61- قشيش أسقف جزيرة نخيو. 

اه- سيرة ثاوفيلوس.وهاريا الأنلطاكيين المتتسكيت,. 

عم بريسقوس الناسك. 

؛ ه- البطريقة قيسارية المتنسكة. 

ده- سيرة يوحنا وسوسيانة زوجته خازني الباطريقة قيسارية. 

5- بطرس كاتم سر الملك (أو صاحب الختم) وأحيه فوتيوس حافظ سجلات 


/اه- تاودورس حازدت الملك ورئيس حجابه. 


+ : 0 
- تاريخ دير مار يوحنا الاورطي 1 


وألف يوحنا كتاباً آخر في الاضطهدد الذي أثاره الملكيون على الكنيسة سنة 
”هء وذكره في التاريخ الكنسي. وفي أول السيرة الخامسة والثلاثين ولكنه 5 
ووضع قصة الآفة حوالي سنة 547-54١‏ وأدخلها في المْحلّد الأول من تاريخه وهو 
ضائع إلا ما نقله عنه ميخحائيل الكبير. 

واحتجاجا يُظن تأليفه قبل سنة 010 أنفذه إلى المجمع الشرقي في أحداث الاتحاد 
عام 57١‏ (التاريخ الكنسي سفر ” راس 5) وكتب رسائل شى إلى طبقات المؤمنين 


0 للكتاب نسخة اسطرنحيلية فريدة في خزانة لندن (رقم )١55151‏ كتبت سنة 58م وقد نشره (لاند) سنة 
4؛:» ونقله هو وفان دوين إلى اللاتينية ونشراه في أمستردام عام 41885 ثم بروكس منقولا إلى الإنكليزية سنة 
515 وف الخزانة عينها حمس نسخ تتراوح بين القرنين التاسع والثاني عشر تشتمل على طائفة من هذه السير 
وهي لحت رقم 215551١9 ءال5.٠و 215١ا/5و ١155٠.‏ و”4757١2‏ ونسخة في خزانة باريس رقم 7١15‏ تعود 
إلى القرن الثالث عشر. ووجد البطريرك أفرام برصوم )+١3517(‏ سيري شمعون الأرشمي الفارسي وإبراهيم ومارون 
في كتاب سير القديسين في كنيسة في دياربكر تعود إلى القرن الثاني عشرء وسير مرجم الناسكة وحرفط وزكريا 
والناسك الذي كتم امه في كتاب المقالات النسكية في خزانة دير مار م تعود إلى القرن السادس عشر» وسيرة 
زوطا واسطيفان وتوما في خزانة كنيسة الطاهرة بالموصلء وسيرة إبراهيم ومارون في سير القديسين في برطلي كتبت 
سنة 151/8 .١‏ 


3 1 


ذكرها في تارزخه:90: ١‏ راس 5 و07 أوصستها ما إضاه عل المدة راك 1 0 
رسائل إلى مار يعقوب (41:14) والبطريرك بولس بعد الخلاف الذي نشب بينهما وإلى 
حزبه (راس 54/8) ورسالة جوابا إلى رؤساء أديار المشرق من أجل رسامة بطرس الثالث 


الرقي حوالي سئة 5/١‏ (سفر راس 55). 


دى هذ 
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رمضد 


لا بد من إلقاء نظرة قصيرة عن الأحوال السياسية والاجتماعية» إضافة إلى أحوال 
الكية السريانية في هذه الفترة المعاصرة للمؤرخ المطران يوحنا الأفسسي (01ه- 
7مم) لتوضيح صورة الأيام الي عاشها وكتب عنها تاريخه الذي بين أيديناء ويسرّنا 
نشره لوضعه بين أيدي الباحثين من المؤرحين وطلاب التاريخ. 

اعتر عضن الناكقان الدولة البيرتظية امتدادا طبيعيا للامبراظورية الرومانية القانعغة: 
إلا أن الدولة البيزنطية كان لها ما بميزها عن الإمبراطورية الرومانية " فروما القديمة 
كانت تقوم وسط العالم اللاتيئ بلسانه وفكره وثقافته وديانته. أما القسطنطينية فقد 
نشأت ف قلب بلاد اليونان بلغتهم الأكثر حيوية من قرينتها» ومدارسهم الفكرية 
وثقافتهم الى خلا منها الغرب الروماني أو كاد. ومن ثم أصبحت القسطنطينية بوتقة 
راح ينصهر ويتفاعل فيها هذا التراث التقليدي اليوناني الرومان مع العقيدة المسيحية 
الوك 2 

وقد تغلبت تلك العقيدة الجديدة على تحديات كبيرة تمثلت في اليهودية والعبادات 
والفلسفات الوثنية المنتشرة في العالم اليوناني الرومان» وصارت المسيحية الديانة الرسمية 
للدولة البيزنطية مع فماية القرن الرابع الميلادي» بعدما أعلن الملك قسطنطين الكبير 
مرشومة ‏ الشهير وه أميلاتؤ .عام ومن يفم ان المسييحية 1 درتت سول ا عدا 
الإمبراطورية البيزنطية. 

وبالرغم من ذلك شهدت القروتن من الرابع حت السابع جدالاً لاهوتياً. بين 
المسيحيين حول طبيعة المسيح و شخصيته عرف بالصراع المسيحاني» وقد ساعد على 
اشتداده ما زخر به الشرق الروماني من مدارس الفكر والفلسفة اليونانية في الإاسكندرية 
وأنطاكية وآسيا الصغرى وإيطاليا وأثيناء كما أذكت نيرانه تنافس كنائس روما 
والقسطنطينية والإسكندرية وأنطاكية من أجل الزعامة الروحية في العالم المسيحي. 


وبالرغم من السيطرة المطلقة لأباطرة بيزنطة على الشؤون السياسية والدينية فقد 
اسككر الصراع اللاهوق بين" المستصيين ‏ وتراكن ف" الفرن بالسادسل بين أتباع مذهب 
الطبيعة الواحدة» أتباع المائز فشرضية: وبزن أتباع مذهث الطيعتية الكلفيةو نين الهرا فا 
اصطلح على تسميته بالخلقدونية أو الارتوة كثلية ام 


عهد الإمبراطو رأنسطاس الأول (١841-/١هم)‏ 


هو أحد كبار موظفي البلاط في عهد الإمبراطور زينون (531-515م) وقد 
اتتخب إمبراطوراً بعد وفاة زينون. واشتهر بكفاءته الإدارية وإصلاحاته» حيث فمج 
سياسة مالية متقشفة ورفض دفع الإعانة السنوية لملك فارس قباذ بن قابوس (/4/01- 
لوم لقاء حمايته حصن باب الأبواب (دربند) الواقع على بحر الخزر (قزوين)» فأدى 
ذلك إلى قيام قباذ بغزو مدينة آمد (دياربكر) في شمال إقليم ما بين النهرين في العاشر 
من كانون الثاني في سنة 7 ٠هم.‏ 

فوجّه أنسطاس حملة عسكرية لغزو الأراضي الفارسية لكنها باءت بفشل ذريع. 
واستطاع أنسطاس استعادة مدينة آمد من الفرس في سنة 85 .5م. وقد ادن الفرس 
والروم مَنَة شع نيذوات دقعت ليرنظ ةيعر يقبا اهدنة الله برل دهان 1 1 
أنسطاس على دفع مبلغ سنوي لفارس نظير الحفاظ على ال حامية الفارسية في قلاع 
القوقاز. 

وقد شيّد أنسطاس مدينة دارا على الحدود الشرقية مع فارس في سنة 5١٠5م)‏ 
ويد قلعة روهائية ؟بالقؤب يمتها كتامان (الندود الشرفية اللكدا لد وا ليت 
القسطنطينية على مسافة أربعين ميلاً منها لحماية الدولة من أخطار البلغار ذو الأصول 
التركية» والصقالبة. 


0# ل 


وشهد عهد أنسطاس قيام مملكتين للفرنحة والجرمان في الأراضي التابعة للدولة. إذ 
تمكن القوط الشرقيون إحدى القبائل الحرمانية البحرية القوية بقيادة ملكهم ثيودريك 
ضرح ع ات من الاستيلاء على إيطاليا. كما أسس الفربحة بقيادة ملكهم كلوفيس 
355-4101 ملكة لهم في بغالة (فرنسا): وقد اعترف السنطاس يقيودرريك. بحاكما 
مساعداً له على إيطالياء ومنح كلوفيس لقب القنصل فصار نائباً له في غالة. 

ول تكن الأحوال الدينية في عهد أنسطاس أفضل من الأحوال السياسية» إذ ميز 
الإحساس الديئ سكان القسطنطينية» " وكان الشعب البيزنطي بطبيعته بميل إلى الجدل 
والنقاش ". 

وكانت الطقوس المسيحية هي السمة المشتركة الي تجمع أفراد المجتمع» وكان 
ال 01 اشبافات: العافة وماعب العاصمة قدا متكبا السكان. الخاضية . .وتردعت 
الطبقة الصناعية في المدن البيزنطية إلى فرقتين هما فرقة الحلة الزرقاء وفرقة الحلة الخضراء. 
وقد لعبتا دورا بارزاً في تنشيط الألعاب الرياضية» وتضامن سكان العاصمة مع إحدى 
الفرقتين في الحال الرياضي والسياسي والاجتماعي. 

ايض ترق الكلة الزرقاء كريد الأرثرة كنية اكلتذوثية وعد رمد كا وأزلات 
فك كله اخضيراة الرتوفزوية اللتعلفيدوتة, بوككيرا عا أده ميول الأناظرة الدينية: 
الي تخالف آراء إحدى الفرقتين إلى اندلاع الثورات والفوضى ف العاصمة. وعندما 
اعتلى أنسطاس العرش أعلن أنه من أنصار الأرتؤة كسية) لكنه كان يتوحه بسياسته نحو 
المونوفيزيتية» وكان فيل وكسينوس المنبجي, المعروف بالسريانية بلقب أخسنايا (الغريب) 
وسويروس الأنطاكي وراء ميل الإمبراطور نحو المونوفيزيتية. 

وقد حاول أنسطاس إقناع أسقف القسطنطينية مقدونيوس الثاني (595-١١هم)‏ 
بضرورة شجب قرارات مجمع خلقدونية» واستقبل سويروس الأنطاكي في العاصمة في 
سنة ٠8‏ هم» وظل ذلك الداعية المونوفيزي ثلاث سنوات يدافع عن مذهبه وبصحبته 


مائتان من الرهبان» ثم اتتخب بطري ركا .عساعدة الإمبراطور في سنة 7١هم.‏ 


2 


وزاد عداء الشعب لأنسطاس خاصة بعدما طرد الأورقن مقدونيس من منصبه في 
سنة ١1١هم»‏ وكان يحظى باحترام شعب العاصمة» فأدى ذلك إلى اندلاع ثورة عارمة 
في سنة ١دم‏ تزعمها القائد فتياليان» قائد إحدى الفرق البلغارية بالجيش والذي تقدم 
شر العاصعة مظان بإلغاء التسبيح المونوفيزيي في الكنيسة» وإعادة الأساقفة الأرثوذ كس 
المنفين' 


ممالا * 


ويبمكن القول أن النجاح الذي حققه أنسطاس في توطيد دعائم السلام مع مصر 
والشام بسبب تأييده لمذهب الطبيعة الواحدة» كان على حساب ما ساد في قلب 
العاصمة من قلاقل واضطرابات. وقد توفي أنسطاس في سنة /١هم‏ وخلفه على العرش 


يو سئينو س الأول. 


عهد الإمبراطور يوستينوس الأول (/١1ه-/!ا؟‏ هم) 


كان .يو ستيتؤم: امرارعا بالقرنه من بقرية انكرت لالت لان ا كن 
مغامرا بمشى على قذميه "من مقدونياء وتذرج في شلك الجندية نحن ضار قاكا 1 0 
الإمبراطوري. 

وقد كانت سياسته شرقية تماماء فبعدما ارتقى العرش الإمبراطوري أهمل الغرب 
الروماني واهتم بإنعاش اقتصاد الدولة فوجه عنايته إلى الطريق التجاري المتجه من 
القسطتطيية صوت اليمره منهيا د الل امل 

كما دعا كالب ملك الحبشة إلى وقف اعتدذاءات يهود اليمن عَلى حار بيزنطة أثناء 
مرورهم باليمن في طريقهم إلى الحبشة. فوحد ملك الحبشة الفرصة سانحة لمد سيطرته 
على اليمن» خاصة بعد مذبحة نصارى بحران الى نفذها ذو نواس ملك اليمن اليهودي 
في سنة 177هم. 


اوفك سيظرة الأحبائن على اليمن كلف يوستينوس تخار الحبشة يتقل بالخرير 
عبر أراضيهم مباشرة إلى القسطنطينية لكي يقلص دور الوساطة التجارية الذي يقوم به 
الفرس في نقل سلع الصين والهند إلى بيزنطة. كما سعى يوستينوس إلى تقليص سيطرة 
الفرس على شواطئ البحر الأسود فتحالف مع قبائل الحون ذوي الأصول الآسيوية في 
شمال القوقاز ضد فارسء» وأدى ذلك إلى توتر العلاقات الفارسية - البيزنطية» إذ قام 
قباذ بن فيروز بالاستيلاء على لازستان (لاذيقة) الواقعة على البحر الأسود غرب إقليم 
كرجستان في سنة 75هم. 

ونج يوستينوس سياسة دينية مغايرة لسلفه أنسطاس» إذ اتبع 5 اراد شبد 
خالضا واغل عن عاق عارية التهب الوتوقيرية» قطرد الأساقفة المولرريعيون. من 
نا لانيو عدن النطيت الأرلو كيبي لالقدوق علبديا رسيا للدولة. 

و33 غلن 'يفلاتفيل .دوان على .ذلك. يقوله + إن ارتقاء ,يوستيفوس. الأرثوذ كد 
حلفا لأنسطاس المونوفيزيت كان من امحتم أن يؤدي إلى إثارة القلاقل بين عصب رواد 
السباق» إذ كان من شأنه أن أصبحت آنذاك عصبة اللون الأزرق هي الى تمثل مصالح 
الحكومة» وليست عصبة اللون الأخضر الي كانت من المونوفيزيتيين. وقد تبئ 
يوستينوس ابن أخحته جستنيان» لأنه لم ينجب أطفالاًء وأنعم عليه برتبة قيصر ف سنة 
00 وتوّجه شريكا معه على العرش في 4 نيسان سنة 071م. ثم مرض يوستينوس 


عهد الإمبراطور جستنيان ر/ا 5 ه-ه”هم) 


كان حسنان مك شياله: ينتمر إلى أسرة ريفية. فأبوة فلاح م مقدوثيا. وقد قد 
إلى العاصمة بدعوة من خاله الذي اهتم بتعليمه وتثقيفه وتبئاه حى صار سندا له في 


الحكم. 


اه” ب 


وكان حستنيان شديد الاعجاب ,مواهبه ومؤهلاته لكنه كان يترم آراء مساعديه 
وعلى رأسهم زوحته تيودورة (0٠.٠ه-4/8هدم)‏ الى كان والدها فذريا للدببة في سيرك 
العاضمة»* ويقال: .انه كان "كاغتا فق لعي ]و الرقةء ركان رشي إلى اعف الود 
وكانت ثيودورة على قدر كبير من الجمال والذكاءء وذكر عنها المؤرخ برو كبيوس 
(0-٠.ه-ه5هم)‏ 53 تلطخحت منذ صغرها بفساد المحيط حوها. وقد مارست تيودورا 
نفوذا كبيرا على الحتسبديان: مد أن ترو بخها ,ار كان القائلانا رشيسر ر 1 0010614 
أهم مستشاري جستنيان وكذلك القائد بليزاريوس (ه.ه-57هم) الذي عينه 
جستنيان قائدا للقوات الرومانية في الشرق في سنة 5175م. 

وقد اهتم جستنيان» هو الآخرء باقتصاد الدولة وبحارها وسعى إلى تقليص وساطة 
الفرس ف نقل تحارة الشرق إلى بيزنطة» فوطد دعائم الصداقة مع الأحباش لكي يقوموا 
بنقل حرير الصين عبر أراضيهم بعيدا عن سيطرة الفرس؛ لكنهم فشلوا في ذلك نظرا لما 
يتمتع به الفرس من جمعة طيبة في موانئ الهند والصين. 

واهتم جستنيان بتأمين حدوده الشرقية المتامة لفارس» واستغل لهذا الغرض عرب 
الخساهةة, فأنعم على أميرهم الحارث بن جبلة (/5--559هم) بلقب فيلارخ (حاكم 
أو شيخ قبيلة) وصارت إمارة الغساسنة .مثابة دولة عازلة بين بيزنطة وبين فارس وإمارة 
اللخميين بالخيرة. 

وقد استغل كسرى أنو شروان (١50-571م)‏ ملك فارس» انشغال جستنيان 
بحروبه في إيطاليا» فحث المنذر بن ماء السماء (4 4-٠٠‏ هدم) على التحرش بالحارث 
بن جبلة» فادعى المنذر أن منطقة سطراطا (الطريق) تدحل في نطاق نفوذه وطالب 
الحارث بدفع الحزية له. 

ورفض ال حارث الإذعان, لأن الرومان أوكلوه بحماية تلك المنطقة الي تمثل الطريق 
الحربي الروماني بجنوب تدمرء وكانت غاية في الأهمية الاستراتيجية للجيش البيزنطي في 
الشرق. 


واستغل كسرى هذا النزاع فأبطل معاهدة السلام الي أبرمها مع بيزنطة في سنة 
؟دم, وغزا سوريا واستولى على أنطاكية وأفامياء ثم توصل كسرى وجستنيان إلى 
اتفاقية سلام أخرى في سنة 57دم مدقا خمسون منة تدفع بيزنطة .مموجبها حزية سنوية 
لفارس تقدر بثلاثين ألف صلدى (قطعة ذهبية). 

ووجه عانعن عورلات: عسكرية لاستعادة أملاك الدولة في إيطاليا وشمال 
أفريقيا.وإسبانيا.' واستطاع بليزاريوس أن يحرز نصرا كبيراً على الوندال في شمال إفريقيا 
في سنة 77دم» واسترجع روما من أيدي القوط الشرقيين في سنة 537037 م. 

كما نححت سياسة جستنيان في استعادة الجزء الحنوبي الشرقي من إسبانيا علاوة 
على قرطاجنة وقرطبة من أيدي القوط الغربيين في سنة .5دم, وعادت إيطاليا إلى 
أملاك الدولة بفضل القائد نارسيس في سنة 4؛ ههم. 

وكما حاول جستنيان توحيد أقاليم الدولة في الشرق والغرب» سعى من أجل 
فرض مذهب واحد فيهاء واهتم بالقضاء على الوثنية والمذاهب المحالفة لمذهب الدولة 
الرسمي ») وإعندن بين عامي /1١١ه‏ و ”هم قوانين ضد المخالفين للمذهب الخلقدويي» 
وأبعدهم عن وظائف الدولة» وحرمهم حقوقهم المدنية» كما أغلق الأكاديمية الوثنية 
بأثينا في سنة 75دم. وقد أحمد في نفس السنة ثورة السامرة في فلسطين الذين أرادوا 
الانفصال عن جسم الدولة» لكن ثورقهم وئدت في مهدها. 

والاخ مرخ ان بفينباة: كان مؤيذا للمانهي. التلقدوي. الأرثرة كسبي سانيا 
وك "متاق فرظا لازتقاء. الناصب الغليا..ق, الدولة. إلا :اله سبع جاهدا لكبالاة 
المونوفيزيتيين بعدما لمس ثقلهم داحل الدولة خاصة وأنهم كانوا غالبية سكان مصر 
والشام» ويتركزون في الأقاليم الشرقية المتامة لفارس. كما حظي المونوفيزيتيون بتأييد 
ثيودورة طوال حياتماء لذا زعم السريان أنا ابنة لقسيس مدينة الرقة. 

واستهدف جستنيان من احتواء المعارضة المونوفيزيتية ضمان الهدوء في المناطق 
الشرقية المتاحمة للأراضي الفارسية» خاصة في حالة الحرب. 


ولتحقيق هذا الهحدف مح جستنيان للرهبان المونوفيزيتيين المنفيين بالعودة إلى 
أديارهم ومح لمم بالوعظ ف العاصمة. كما حاول التوفيق بينهم وبين أتباع المذهب 
الرسمي. لكن مساعيه باءت بالفشل خاصة بعدما طرد أنتيموس أسقف القسطنطينية 
المونوفيزيٍ من منصبه في سنة 75دم؛ علاوة على تمسك المونوفيزيتيين بشجب قرارات 

وأجوز” الموانو فيزيتيون جاسم 5 بعدما عقد الإمبراطور 0 في العاصمة سنة 
57دم, انتهى إلى تحريم كتابات ثيودور المصيصي وثيودوريت وإيهيبا الرهاوي المعروفة 
باسم " الفصول الثلاثة ". 

وبالرغم من محاولات الإمبراطور جستنيان الدؤوبة للتقرب إلى المونوفيزيتيين في 
الولايات الشرقية غاولا. إجاد كنيشة و اتحدة دجام الدولق إلاحان حهردف كان ا 
الفشل. 

فمن ناحية لم تحظ بتأييد المونوفيزيتيين» ومن ناحية أخرى ظلت معظم النحل الى 
حاربتها الدولة كالمانوية والنسطورية والاريوسية علاوة على الوثنية؛ قائمة بين شعوب 
الدولة» وبذلك حسر جستنيان الشرق والغرب. 


عهد الإمبراطور يوستينوس الثابي ره " ه-/لاهم) 


توثي الإمبراطور جستنيان في ١4‏ تشرين الثاني سنة 555م, وبدأ عصر جديد 
إمبراطورية مترامية الأطراف منهكة القوىء. ومحطمة اقتصاديا ومهددة بالأخطارء وكان 
الحفاظ عليها يمثل عبئا اقتصاديا إضافيا على الموارد المنهكة للقسم الشرقي من 
الإمبراطورية. 


اعتبره المؤرخحون من أسوأ فترات التاريخ البيز نطي . فمله” ترك يي ]ان اكه 


وقد حاول يوستينوس الثاني) ارد اث جحستنيان» تدعيم اقتصاد الدولة فاستقبل في 
سنة /1 همع 37 من قبل حاقان الترك استامي (1-6557/!ا5م) الذي عرض عليه 
لقا تر كيا - بيزنطيا ضد فارس» وعرضص عليه نقل حرير الصين عبر البحر الأسوة 
إلا ان جهود يوستينوس لم تؤت ثمارها إذ تلاحقت عليه الأزمات في بداية عهده. 
فقد احترق اللومبارديون حوض الدانوب الأوسط واستولوا على شمال إيطاليا فصار 
يعرف باسم لومبارديا منذ سنة 557م. كما رفض يوستينوس الوفاء بالجزية السنوية 
لفارس وجب اتفاقية السلام لسنة 57هم؛ واعتبر كسرى أنو شروان ذلك يرقا 
ثة عقلية في سنة 7/اهم. 
وعيّن مجلس الشيوخ طيباريوس» كونت الحرس الإمبراطوريء قيصرا في 7 كانون 
الثاني سنة 1/5هم» فاستطاع الحصول على هدنة لمدة عام مع فارس مقابل 45 ألف 
صلدى. كدا اضطر إلى دفع حزية سنوية للآفار بعدما أدرك أن خطرهم يفوق 
إمكانيات الإمبراطورية في التخلص منهمء لا سيما وأنهم سيطروا على أوروبا الوسطى 
وحوالي سنة ه/51م» قام كسرى أنو شروان بغزو أرمينية وحاصر مدينة 
ثيودسيوبوليس (أرضروم)» واخترق كبادوكياء وأضرم النيران في مدينة سبسطية. وبحح 
الجزيرة (ما بين النهرين) في مقابل التزام بيزنطة بدفع مبلغ 0 ألف صلدى إلى فارس 


"5 0 


عهد الإمبراطور طيباريوس (/ااره-( رهم) 


توق يوستينوس الثاني في سنة 51م وانفرد طيباريوس بإدارة شؤون الدولة» وقد 
هادن الافار ووافق على دفع مبلغ ١٠م‏ ألف صلدى كجزية سنوية لهم. ووجه 
طيباريوس عنايته بالجبهة الشرقية مع فارس. فعين القائد موريقيوس الكبادو كي 
12-595 قائدا للجيش البيزنطي في الشرق في سنة 51//8م» واستطاع هذا القائد 
أن يحرز بعض الانتصارات على الفرس ف أرزون. 

فأفاد ذلك طيباريوس في مفاوضات السلام مع كسرىء إلا أن المفاوضات توقفت 
بوفاة كسرى في سنة 014م, قبل أن يوقع على اتفاق الطرفين على رد أرمينية للفرس 
في مقابل عودة دارا لبيزنطة. 

وتولى العرش الساساني هرمزد الرابع بن كسرى (015-.01) الذي فضل 
استعمال الشدة مع بيزنطة. فتوقفت مفاوضات السلام وعادت بينهما من جديد 
الحروب والخصومات. وقد خطط موريقيوس لغزو عاصمة فارس المدائن (طيسفون) 
ععاونة الأمير المنذر بن الحارث (5807-5559م) في سنة ١٠8هم»‏ لكن خطتهما فشلت. 


وبوفاة طيباريوس ف سنة ١5م‏ انتقل العرش إلى موريقيوس زوج ابنته قسطنطينة. 


عهد الإمبراطور موريقيوس (/ه- 7 ١‏ م) 


اشتهر موؤيقيوس بالكفاءة العسكرية واعتبره المؤرحون أشهر خلفاء جستنيان. 
فقد حارب التبذير الماللي بعد العجز الذي سببته سياسة طيباريوس الالية» وركز كل 
جهوده لتحقيق النجاح في العمليات العسكرية ضد فارس» وحقق اتتصارا 0 
على الفرس في مدينة تلا في سنة 87دم. لكن هجوم الآفار والسلافيين على البلقان 
عكر صفو انتصاره. 


فأدّى ذلك إلى قيام عدة ممالك صقلبية سلافية في الأراضي التابعة لبيزنطة» كما 
استولى الآفار على قلعة سنجدوثوم في سنة 8هم» واستقر هؤلاء الغزاة في الأراضي 
المولطية(خاعلظر مو تفيوس إلى دقع إغانة مالية لحم لكن .يظلوا عادقين لمدة عامين؛ 
لكنهم اجتاحوا تراقيا في سنة 5/دم على أثر هجوم قبائل التتار عليهم. 

وانتهى عهد موريقيوس بثورة خلعته عن العرش وخلفه فوقاس (05٠0-5١15م).‏ 
أما بالنسبة لسياسات خلفاء جستنيان الدينية فلم تكن موفقة» إذ اهتم يوستينوس الثاني 
بتوحيد صفوف أتباع المذهب المونوفيزيق خاصة بعد انشقاق مجموعة منهم عرفت 
بالمثلثين» زعموا أن للمسيح ثلاثة أقانيم منفصلة» وبالتالي فأقانيم الألوهية ثلاثة وليمست 
واحدة م للمعيار المونوفيزيي) وادعى فريق آخر منهم بأن للأقانيم الغلاثة ره 
رابعاء ولذا عرفوا بالرباعيين أو مربعي اللاهوت. 

وقد انعقد مجمع في القسطنطينية لتقريب وجهات نظر المونوفيزيتيين والمثلثين في 
سنة "همع 000ظض2 نبذ فيه الفصول الثلاثة وقبل بإعادة اسم 
سويروس الأنطاكي إلى لائحة أسماء آباء الكنيسة؛ و تجاهل ذكر المجمع الخلقدوني فرفض 
أتباع المذهب المونوفيزيي المرسوم الإمبراطوري لأنه لم يعترف بالطبيعة الواحدة جهرا. 

وق سنة /557م» اجتمع القائد يوحنا بالمونوفيزيتيين في مدينة الرقة» و كان يعقوب 
البرادعي (أي يعقوب المرتدي الثياب الرثة)» توثي في سنة /1دم, بين المجتمعين» لكن 
التسوية فشلت فكرر يوستينوس امحاولة ثانية في سنة ١/اهم.‏ 

وأصدر مرسوماً ثانياً اعترف فيه بوجود طبيعة واحدة للمسيح» وأقر بوجود فرق 
بين الطبيعتين الإلحية والإنسانية مع اعترافه بصحة مجمع خلقدونية. لكن المونوفيزيتيين 
رفضوا المرسوم» فأبدل يوستينوس سياسة الاضطهاد بسياسة التقارب وسجن قادة 


المونوفيزيتيين في العاصمة واستولى على كنائسهم. 


وعندما صار طيباريوس إمبراطورا أوقف سياسة الاضطهاد لانشغاله بأحداث 


00 


الجبهة الشرقية مع الفرس» وسعى للتوفيق بين المونوفيزيتيين وبين الكنيسة الكاثوليكية 
والأرثوذكسية. وسار موريقيوس على نفس سياسة طيباريوس من الاعتراف 


بالأرثوذكسية الخلقدونية كمذهب رسمي للدولة مع عدم التضييق على المونوفيزيتيين. 


وقد ذكر إدوارد جيبون عن خلفاء جستنيان أن عهود خلفاء جستنيان الاربعة 


1 04 ْ ِ 00 0 الا ل ا 0 
يو سيمو س الثاني وطيباريوس وموريغفيوس وفوقاس حيزا ب بان تاريخ لسرا ل لديي له 


1١ 


من ذكرهمء وكان ذلك شيئا نادر الحدوث وإن كان من حسن حظهم 


18 
/ 
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مَِلثتد<-ثتيت ي9ؤثت2 


نص الكتاب المترجم 
الفصل الأول : 


بذاية الكنا.. 


ذكرناء في بداية عهد الملك الظافر يوستينوس ”' (الثاي) في أمر الاضطهاد الذي 
لاز كير 2 الماضي» وكيفف أبدى منذ البداية -جهوده لتحقيق الاتحاد 9 بين 
الكباتس. .. كيش 0 مهادنا 10 بتحاه المؤمنين (أتباع الطبيعة الواحدة أو 
المونوفيزتيين) كافة حب السنة السادسة من ملكهء» وكيف تحول د د 5 
الاضطهاد القاسي بدون حد أو قيد. 

وكتبنا مذكرات قصيرة سرية عن العقوبة الى أدركته من السماءء وإيقاف اندفاعه 
الجارف نحو الشرورء لكننا توقفنا آنذاك عن الكتابة لكلا يظن بنا أننا أردنا تدوين هذه 
الأحداث من أجل التشفي أو الاستهزاء من نظام الملك أو التفكير في عقاب الله الرحيم 
الدق خردي .نه يوستينوس عدلا. 

لذا ترقنيا خن الكتانة لكن تراوى نذا الآن أن تذكرها بامصضار قرفا على أرلناك 
الذين سيحيطون أنفسهم بسلطات الرئاسة العظيمة» لكي يتذكروا عقاب الله المرعب 
الذي لحق بالملك جستين» ولكي تظل تلك الرهبة في قلوب الناس أجمعين. 


َ ع‎ 0 ١ 

١‏ يو ستينوس الثاني 9١‏ 1ه-مه) ابن اخى يو سينو س الأول و خحلفه. 
لق 1 ٍ 5 : المال"“فى ا 

ا المقصو د باتحاد الكناس هو محاولات الإمبراطور يوستينوس تسوية الخلافات المذهبية بين أتباع المذهبف الخلقدوني 
وبين أتباع مذهب الطبيعة الواحدة. وقد انتهت تلك المحاولات بالفش| . 


0 


الفصل الثاني ؛ 


آثام الملك والعقاب السماوي 


إن الله رعحيوء فهو يا يريد المللاك لبراياه» أو إفساد حياأة الشعوب. فعندما 5-8 الله 
الملك. يو ستينوس. يستغل ‏ سلطانه الملكي ويجنح نحن أمور “بعيّدة: حن ‏ غفافة ١‏ اللدرة يحيك 
تمادى ف سفك دماء الأبرياء الطاهرة؛ ومال ال “بو بوسلن الأوال, بلا ساني أذ 
ارتداع لمخافة الله فجمع وكدس غنائم الإثم متفوقا على كثيرين ممن سبقوه. وبالرغم 
من كل الآثام الى اقترفها ظلما فأغضب الله بسببهاء عاد ثانية إلى اضطهاد المسيحيين 
بعسوهة و عنف لا تعرفهما طبيعة البشر: إد هدم مذابح مستقيمي الإيمان بعسسوه بواسطة 
الأسقف يوحناء ودكٌ كنائس الأرثوذكس ف كل مكان» وقبض على الكهنة ورؤساء 
الكهنة وعدهم) 9 أودعهم السجون وامحا كم والأديرة وبيوات الغرباء (ملاجئعغ 
العجائز ) المتعددة القاسية. و يسم العجائز والضعفاء من اضطهاده. إد فاسوا العدذاب» 
والتدكيل؛ واللاسرء والسجن المرير» فماتوا. 

1 نرغب فى ذكر أمور كثيرة وآثام اقترفها يوستينوس ظلما وَلُم نستشهد با ايضاء 
إذ أن عدالة الله لا تغفل تلك الأمور وما شابمها. وقد ترفقت به العدالة الإلهية أيضا للا 
بمتلىئ كيل آثامه فيغرقه ويهلكه تماماء ولعرقلة وإيقاف اندفاعه نحو الآثام. عندئذ أرسل 
اللهُ عليه كما كتب سخطا وغضبا وغذابا بواسطة ملاك شرير» تسلل إلى أعماق نفسه 
وتسلط عليه بقوة ورهبة فأخبره بآثامه السابقة» ففقد يوستينوس عقله فجأة. 
واضطربت نفسه وأظلمت» وحضع جسده للعذاب الخفي والظاهر وللالام المبرحة, 


ار الظلام الذي أظلم عقله ودفعه أل ما كان يصدر منه» إد كان يتعجله باضطراب. 


عم 8ه سس 


فيتشبث بحوانبه» وأحيانا كان يغيب عن وعيه ويندفع صوب النوافذ بسرعة حيوانية 
لكى يلقى بنفسه منها إلى أسفلء فلما خاف حجابه عليه كملك» أسرعوا وامسكوه 
لئلا يلقي بنفسه فيموت. واضطرت الملكة صوفيا أن تأمر النجارين بالصعود إلى جناح 
لملك وغلق توافذه كلها بقضبان خديدية. واختارت. خخدما لغرفة: تؤمه. من الشباب 
الأقوياء لحراسته. فكانوا يضطرون إلى الإسراع والإمساك به لأنه كما قيل كان رجلا 
قوياء فكان يستدير ويمهسساك بعضهم ويعضهم بأسنانه وكزقهمء جع انه عض اثنين منهم 
من رقوديما فالمهما نشيدة. 

وانتشر ف المدينة (القسطنطينية) أن الملك أكل اثنين من خدمه؛ فاضطروا في هاية 
المطاف كما قيل إلى أن يربطوه بالحبال. وعندما كان يصيح ويتلفظ بكلام معتوه. 
كانوا يصيحول فيه قائلين ' اهدأء ها هو الاريك بن جبلة قادم إليك "» فكان يلود 
بالفرار قي الحال ويدحل تحت سريره ويتشبث بجوانبه. أما هم فكانوا يقولون له ذلك 
ليخيفونه» فكان يهرب ويختبع تحت سريره. 

وكان الئاس ف المدينة كلهم يتحدثون بلا حوف عن أمور كثيرة أكثر غرابة من 
تلك الى رويناهاء وقد دونًا كثيرا منها بعدما سمعناها من كثيرين. وظلت تلك الأقاويل 
متواترة على الألسن لا لأيام» بل لمدة خمس سنوات. كانت صحة يوستينوس نخلالها 
آخذة في التدهورء وقد ذكرنا قليلا مما تناقلته الألسن» لأننا لم نكن قريبين منها ولم 
نعايشها بانفسناء أما عن صدقها فيشهد مجلس الشيوخ واهل المدينة والغرباء عنها باا 


كانت أمورا حقيقية» بالإضافة إلى أمور أخرى كثيرة لم تم بروايتها. 


ا ىه - 


الفصل الثالث ؛ 


عن من أرادوا تسلية الملك 


عندما أراد رجال البلاط تسلية الملك وإعادته إلى الاتزان» صنعوا له في النهاية عربة 
صغيرة يعلوها كر سي ليجلس عليه وكان الخدم يجلسو نه عليهاء ويقتادو نه بسر عة إلى 
هنا وهناك لوقت طويل. فكان يتعجب من شلة السرعة ويصمت عن هليانه 
المتواصل. وكانوا يذهلونه أيضا بصوت الأرغن»؛ إذ كانت أنغامه تتواصل بالقرب من 
بجناحه ليا" 1 


و فهارا. وأحيانا عندما كان يسترق السمع لصوت الأرغن وأنغامه» كان 
يهدا ثم يفقد رشده فجاة» فيصرخ ويأني بامور غريبة وعجيبة. 

وكان البطريرك يوحنا السرمى قد صعد لزيارته ذات مرة» فما أن دنا منه» وسجد 
له ورآه مضطربا فبار كه أما هو فرفع يده وضربه على قفاه فسقط على مسافة بعيدة 
منه. وقال له البطريرك : " ستسوء عاقبتك إن لم تذهب وتبارك نفسك لكي تبتعد 
عنك الأرواح الشريرة . 5 تمالك البطريرك قواه وساعده آخرون فوقف» وظل مله 
طويلة يتم من قفاه الذي ضربه عليه. وبعد ذلك ١‏ يستطع البطريرك الامتناع عن 
دحول البلاط» فذهب إليه وهو حذر من الملك ويخشى على نفسه؛ فلما رآه الملك» 
أععل يشدلك أمامه ثم دنا منه) ومد يديه فأحذ منديله من فوق كتفه» و كان هذا منديل 
اقيم 297 غبينيا . 1 20 اخ ا لد " اح 2 
اسعفيته مام ووضعه على راسه و نه منديل نسائي» وقال : حم يحوب 
ميلا عليك الآن سيدي البطريرك؛ لو حملته بأهداب كالخيوط المزركشة الى تضعها 
الجرار الحوالين. وكان يصيح قائلا : من يشتري الخرار 2 مثلهم. 


0 اللفظة 50ناذ|23 لاتينية الأصلء وتعي درع الرئاسة المخزلة لبطاركة الكنيسة منذ القرن الرابع الميلادي. 
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علاوة على أشياء أخحرى كثيرة لم نحك ول تتواتر» كانت تصدر من الملك بتاثير 


إن 
6 
الشيطان الذي تسلط عليه. وتناقل الناس تلك الأقاويل بدهشة كبيرة وتعجب ف كل 


المدن والقرى والبيوت والأسواق والحوانيت في داخل المدينة و-حارجهاء وي الطرقات 


أانكببا. 


الفصل الرابغ : 


عن ما قبل عن محنة الملك بو ستبنوس 


الظنون وتحدثوا عنه. وكانت زوجته الملكة صوفيا "' ف مقدمتهم وهي الى لم تعتبر 
لسقوطه ولم تخش مرضه ومعاناته» بل ازدادت تبجحا وقالت : ' إن الملك كان من 
حقى وقد عاد إلي» لذا تأدب وسقط في هذه التجربة لأنه كان يحتقرن ويعذبئ ". وله 


ل 0 


0. 


يكن ظن الناس كلهم هكذاء بل كان أسوأ من ذلك. إذ ظن الناس وهو صحيح, ف 
الحقيقة أن الله لم يرسل عليه غضبا من السماء إلا لهذه الأسباب الثلاثة : 


ست ل ' 2 أحل الدم الطاهر الدئ بس كك 
- ثانيا : من أجل اضطهاد المسيحيين والتعذيب والقهر والاسر والحبس القاسي 
والنفي» الذي أذاقه للكهنة والأساقفة وبقيّة الشعب المؤمن رجالا ونساء. 


(4) ى. ا ٠‏ ا ل ش 5 | 
كانت صوفيا ذات شخصية قوية بدرجة تكفي للقيام بدور فعال حلال عهد زوجهاء وإبان مرض يوستينوس 
ابتطامت اعتيار الفسر بباشرة, راح الاسيزرن الانبراطرن: ميزنا صن 5 


- 0 


- ثالثا : من أجل سلب وب أملاك النان» مفلا لم يترك اليتامى. يرئوق' آباءهم 
فصعدت صرخات اليتامى والأرامل أمام الله مع الأمور الأخرى الي كان يفعلها 


بالآثام» فغضب الله عليه وأسلم ملكه إلى آخر بينما هو حي وعيناه ترى ذلك. 


الفصل الخامس ؛ 


عن محب إإله طيباربوس 
الدى صار قيصرا 


لا ظل الملك يوستينوس في هذه التجربة وغيرها من الأمراض والتجارب الأخرى 
لدة خمس سنوات» وبدأ في عامه السادس وهو ف تدهور ويُجَرب من العمل الشيطان, 
وكانت شؤون الدولة ومصالحها متعطلة كلهاء وتزايدت هجمات البرابرة على الدولة 
من كل حدب وصوب. عندئذ تشاور مجلس الشيوخ مع الملكة صوفيا لحي ينصحون 
الملك بأن يقيم قيصراً آخر خلفا له» من أحل مصالح الدولة» فوافق على طلبهم. إذ 
كان يفعل الصواب أحيانا فيتحدث باتزان. وبعدما اتفقوا معه على كل شيء اخحتاروا 
طيباريوس ونادوا به قيصراء ذلك الذي كان حارسا ليوستينوس منذ فترة» وقبل أن 
يصبح 07 وعندما دعاه يوستينوس ليلبسه الحلة الملكيةع وكما اعترف أن ملاكا 
تراءى له وهمس ف أذنه مما يقوله للقيصر طيباريوس» بدأ الملك يتحدث بكلام عجيب 
وكأن عقله لم يمسسه سوء قط. فقال وهو يبكي بدموع حارة : " أي بِنٍ طيباريوس ! 
هيا إلي وتسلم مُلك يوستينوس الشقي الذي أغضب الله فطرده الله وأسقطه من ملكه 
وهو حي أقدم يا ب وأدخل البلاط الملكي وأطرد من أنكر خالقه الذي وهبه الملك؛ 
وعيناه ترى طرده وسقوطه من ملكه ". 


بره - 


وقد صاح يوستينوس هذا الكلام؛ أمام جمع غفير حى تفجرت الدموع من عيون 
السامعين وتملكهم الم الشديت حافنة هريما عاد بورستورين ال الوراء و اخبار' بيدرة 
إلى الجنود الموجودين كلهمء وقال لهم بصوت عال : " تعالوا افتحوا يا أبنائي كل 
أبواب البلاط واتركوا الناس يدحلون كلهم لرؤية يوستينوس التعس وهو يسقط من 
ملكه لأنه أغضب وخالف الملك الحقيقي (الله) من لا يزول ملكه وهو الذي أوصله إلى 
العرش وهو لا يستحقه ' 

ثم قال لطيباريوس : " فلتأحذئى من الآن يا طيباريوس مخافة لك؛ فأحشى وأرهب 
الله الملك الأبدي واحترس منه فلا تغضبه بأعمال شريرة مثلما أغضبته بأعمالي 
وسلوكي كلهاء فجزيت بهذه العقوبة القاسية والمروعة» وها أنا أطرد وأخلع من 
المملكة وأنا حي لأنى حكمتها بالظلم» فأحذر لثلا يغرّك رداء الملك هذاء مثلما غرَنٍ 
يماك علو .وغروراء :وخيط بلع خضب من السناء لما أخاط. ين تنطردة آنت 
أيضا :وضقط. هن ملكك: مفلما أسقط. منه البوض. ونه بي ب إل. هذا انان لن 
ويهمس ف أذن ويعلمئ هذا الكلام» الذي أقوله لك وأعلمك وآمرك به وأنصحكء 
ولتعلم وتدرك أن تلك الكلمات الى أحدثك ها الآن ليست من عندي لكنه من ملاك 
الله هذاء وإن كنت لا تراه أنت وغيرك» فها هو ذا قائم لدي ويلقنيئ ما أقوله لك 
لتخشى قصاص العدالة المروع الذي حاق بي» كما ترى أنت والناس كلهم لأنئ لم 
أحفظ وصايا الله فها هو يسقطنئ من الملك ويسلمه لك الآن. فتدبّر أمرك يا بي 
واقنذي هتالاً خنشية قلباك وعوفه من .هذا التصاص» الذي خريك: يه قل فيل خبر 
الأععال. الشريرة عفلما فعلك» «فترسل الما خسبا عليك على + وسقطظ من ملكلده 
فأحذر ولا تتبع الأشرار الذين يدفعونك للشرور فيضلونك كما أضلون فأغضبت الله 
بكل أعمالي ". 

أها الكلام الذي قاله يوستينوس بحرن وبكاء وبصوت عال أمام كل الناس» فد 
ذكرنا منه مختصرا لكثرته. ش 


4 هه ل 


أما المحجيد طيباريوس فبدون مقدمات ارتمى على وجهه على الأرض بين قدمي 
املك وصرخ كالثور وبكى بأل ومرارة» هو وبحلس الشيوخ وبقية الجمهور من تجمعوا 
وصرخوا بحرن شديد وهم يسمعون كلامه ويرونه وهو ملم ملكه لهذا الذي دعي 
لاستلامه» وشملهم البكاء بمرارة. وعندما أنمضوا طيباريوس سقط من جديد على وجهه 
وهو يصرخ. عندئذ صاح الحشد في صوت واحد بصيحة جبارة» ولم يستطع أحد 
منهم أن يحجبس دموعه قر اب يسمعه من الملك وهو ييكي ذل فأمر الملك رجال 
البللاط فأوقفوه ف النهاية وتحدث معه ببكاء شَديك بالرغم ثما سبق . 

وبعد ذلك ألبسه الحلة الملكية قائلاً : " ستلقب من الآن كل وام ايان 
قسطنطين العظيه "© تحدد بك ". وعندئذ ضار طيباريوش قيْصرًا في صباح يوم الجمعة 
السابع من شهر كانون الأول في سنة تمائمائة وثمانية وست يونانية / 4ت ميلادية, 
وعلم الناس كلهم أن هذا الكلام كله كان حقيقة من ملاك الله الذي تحدث به مع 
يوستينوس» وأقيمت تماثيل لكليهما والملاك يتوسطهما وفمه على أذن الملك يوستينوس» 
وهكذا آمن الناس بذلك. ودوّن كثيرون تلك الأخبار على الفور علاوة على كلام 
يوستينوس الحزين الموجع الذي قيل هناك» ونظرا لكثرة الكتبة فقد تمهلنا وأهملنا 


الإسهاب في شرح هذا الموضوع. 


)0( هنا إشارة إلى ما استفاده المسيحيون إبان عهد قسطنطين الكبير (7717-7.:5م): وخاصة منشور التسامح 


الديئ؛ أنظر تورماك كانتور التاريخ الوسيط. 2 ؟» ص .1١5‏ رأفت عبد الحميد) الدولة والكنيسة» حّ 5 ص 
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وملك الرحيم طبباربوس 


عاش الملك يوستينوس أربع سنوات مع طيباريوس» بعد أن أعلنه قيصراً. وقد أمل 
طيباريوس والناس كلهم في شفاء يوستينوس. نخاصة وأن أهل المدينة كانوا يرونه أحيانا 
وهو ذاهب إلى مضارب سباق الخبل يمفرده في الصباح؛ وأحيانا أخرى كان يجلس في 
بحلس الشيوخ ويتقبل التحية» وأحياناً كان يوزع الهدايا الإمبراطورية» إذ كان الحجاب 
يضعون في يده الذهب» ثم يلقيه هو في أيدي السائلين. وكانت اذ سارت سا 
بعدما ازدادت عليه آلام ومحن أخرى» علاوة على الألم الشديد. الى كان يعذبه 
ويلازمه دائما. 

وكان القيصر محب الله طيباريوس يتصرف ف شؤون الدولة كلهاء خاصة هجمات 
البرابرة والفرس على حدود الدولة» والى كان يستشير الإمبراطور بشأفاء فقد كان 
يوستينوس يتمالك قواه العقلية أحياناً ويفعل ما يعنّ له. 

وبعد. أن. هرنت. الستوات. الختمس: :الي كناف آنهاء ولم يتحقق ما أمل فيه 
طيباريوس وكثيرون غيره» بل ازدادت عليه الآلام والأوجاع القاسية. فكثيرا ما كان 
يصرخ ف خدامه ويرجوهم قائلاً : " أأتوا بالسيف واقتلوني به» فالموت أفضل لي كثيرا 
من حياة العذاب والشقاء هذه "2 وأحيانا كان يصرخ فيهم لكي يفتحوا أبواب البلاط 
الملكي كلها ليصعد الناس لرؤية الملك» الذي يرغب الموت ويشتهيه أكثر من الحياة ولا 
يناله. وبعد ذلك كان يتعذب من الألم الشديد ومن الحصوات الى تسبب له ألما شديدا 


ف أمعائه. 


اج - 


وبينما كان على هذه الحال من العذاب» جاءه الأطباء ليختتنونه وهم خائفين 
كعادة الأطباء» فطلبوا منه أن يعطيهم السكينء؛ أما هو فقد استحلفهم أن لا تأخذهم 
به شفقة لكى يموتء قائلاً لم : " لا تخشوا .شيئا فليس عليكم مسوولية إن مت ". 
وبعد ذلك ختنوا .خحصيتيه ح تعفنت أعضاؤه السريّة» وقيل أن حسده تعفن وتشقق» 
وقال بصوت عال وهو يتألم : " عادلة هي أحكامك يا الله فقد جحزيت الآن بالغضب 
في هذه الأعضاء الى مارست بما الخطيئة» وعن السيئات ال اقترفتها بجسدي ". 


1! 


ولما أدرك أفهما كهايته, داع القيصر ووعظه كثير| وحذره قائلاً : يا بئئ» ها أنا 
أموت فاقترب من وتقبّل تاج المملكة» وأحذر ولا تقترف السيئات فتُعْضب الله 
واحرص على مملكة الرومان ". 

وهكذا تسلم طيباريوس التاج قْ يوم الاثنين السادس والعشرين من شهر أيلول فْ 
سنة تمامائة وتسعين يونانية / 57/8 ميلادية. وعاش يوستينوس لا بعدما توجه 


إمبراطورا ومات | 


الفصل السابخغ : 


ب 


ن اق البلاط 
الملكي» وكان طيباريوس يعاملها باحترام كبير» لكنها لم تأبه باحترامه كما قيل. إذ 
طالبه بحلس الشيوخ قبل أن يعلنوه قيصرا بإقرار وتعهدات كثيرة» بأنه إذا مات الملك 


لاج ل 


1 اح 
انت 


فبعد موت الملك يوستينوس أبقاها في البلاط الملكي باحترام» وقال لما : 
أمي فاستريحي هناء واطلبي ما شئت ". ثم شرع يستعطفها لكي تأ زوحته ونحيا معه 
دا عا كم أما صوفيا فلم يطب لما ذلك 0 مرتاحة» وعندما كان 
يرسيوس على كيد إبلياة قالخا أيضنا +" اتركي زوجة القيصر تعيش معه. فهو شاب 
قوري وجسله لا يحتمل حياأة العزو بية 0 فانقلست عليه ووبخته بقوها 000 أحمق ا 
اتويلدق أن أصبح مثلك حمقاءء يا من ألبست عبدك 7 يعدتك 
بقولها : " لن أعطي ملكي وردائي لامرأة أخعرى في حيات» ولن تأت هنا امرأة أخرى 
تت 

وهكذا ظلت زوجة القيصر طيباريوس على هذا الحال لمدة أربع سنوات قبل وفاة 
يوستينوس » وظلت صوفيا ترفض أن تصعد زوجة طيباريوس إلى البلاط الملكي؛ حي 
اضطر القيصر أن يأتٍ بزوجته وابنتيها ويجلسهن في قصر هورمزداس ” )» التابع للبلاط 
الملكي» وكان يبيت معهن ليلا ثم يعود إلى البلاط الملكي في الصباح. وقد قيل على 
لسان آخر وبواسطة البطريرك أنه قال له أن يترك زوجته ويتزوج إما من صوفيا أو 
اندها الى كانت هي الأخرى أرملة. 

فلما «جمع طيباريوس هذا الكلام تضايق 58 ورد على هذا الكلام ناستياء. شديد 
قائلاً : " أيحسن أمام الله وف نظركم أن أترك المرأة ال رزقت منها بثلاثة أبناء» والي 
اروعسى ول اكن أملك شيئاء والآن أتركها بعدما عظم اله قشر واقيد خيرها زوسة 
5 


وهكذا ١‏ يرص طيبا ريوس ان يقتلن هذا الم 


0 ء 
3 هو هرمزد اخحو شابور الثاني ملك الفرس 6 وقد هرب إلى الهمسطنطينية كُِ سنة 57م وقدم 


خدمات عديدة لبيزنطة في حربما ضد فارسء» وأصبح مستشارا للملك قسطنطين الكبير, وقد بئ له قسطنطين هذا 
المصر في العاصمة. أنظر بيجولفسكياء العرب على حدود إيراك وبيزنطة. ص 195 .١‏ 
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الفصل الخامة:: 


قصة إبنو امراة القبصر 
من البداية 


أما إينو زوجة القيصر فقد كان لما زوج في البداية يدعى يوحناء وكان مستشارا 
رومانيا. وكانت طي من قلعة دفنه 0 وكان لمما ابنة حطبها طيبار يوس لم كان 
مواطنا رومانيا فقط. وحدث أن مات والد الفتاة» وماتت الفتاة قبل أن يتزوجها 
طيبار يوس واصبحت امها أرملةع ولم يعد ها من راع سو ى) الله . فتزوجها طيبار يوس 
ورزق منها بثلاثة أبناء» وبعدما أرسل وأتى با إلى قصر هورمزداس» كانت تقيم هناك 
تقيم. وكانت زوجات اعضاء بجحلس الشيوخ قد اجتمعن؛ واكن حائفات ال تغضب 
الملكة صوفيا منههين إدا بو جهن لتحيتهاء فتو جهن إلى البلااط الملكى للتشاور م الملكة 
في ذلك» حي إذا أمرممن بالذهاب لتحية زوجة القيصر فلا يلمن بعد ذلك. فلما ممعت 


' لأمرو: وغ رذنم ملعن نناخاة خ1ه]ك. :+ : ناهد .ع 5ه 1 
صوفيا كلامهن» رمقتهن بغضب وأجابتهن بغلظة قائلة : " اذهب فاهدئن؛ فليس هذا 
من شأنكن 0 وهكذا ١‏ حرؤ احد علي الدذهاب لزيارة زو جه القيفينن حئ ُ حلت من 
ا المدينة وهربت عائده إلى دفنه) وهناك مرضت أيضا فاضطر القيصر أن يذهب 


للاطمئنان عليها ثم عاد ثانية إلى القسطنطينية. 


1 200 : 1 ات غم‎ 1  )) 
تقع دفنة غلى مسافة خمسة أميال جحنوبي أنطاكياء وهو إحدى المفن الشهيرة فليعكاء وكان يما معبد للاله ابولو‎ '"' 


علاوة على الحمامات الخاصة» أنظر جلانفيل دوان» أنطاكيا القديمة. ص 5-117ه. 


وج - 


الفصل التاسخ : 


خبر وصول زوجة القيصر للبلا ط الملكي 


عام برسوي انا ب ري ا افا كار ميك مم 
توسل طبباريوس للملكة صوفياء أن يرسل ويأتٍ بزوجته إلى البلاط الملكي وتصبح 
ملكة هي أيضا. وعندما سمعت صوفيا ذلك لم تستحسنه ولم ترضه؛ ولم تستطع أن 
فنعه أيضا. وقد أرسل طيباريوس في أثر زوجته الحاكم الإمبراطوري مع غيره من 
أعضاء مجلس الشيوخ» فْ موكب عظيم يتألف من قوارب كثيرة. فلما حرجوا لكي 
يأتوا بزوجة الملك لكي تُتوّجٍ هي أيضاء ولا بلغوا دفنه وعلمت زوجة الملك بوصولهم 
أرسلت لهم قوها : " لتأتوا في الصباح ونتوجه سويا إلى العاصمة "؛ وبعدما جاءهم 
ذلك الرد. أعد لم مكان للمبيت» وباتوا فيه حي الصباح. 
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أما هي فأرسلت من فورها إلى أحد خدامها الأمناء قولحا : " اذهب وجهز لنا 
قاربا: فإنن رع القدوع ليلا إليك.وأرسل .بواسطتك. إلى رسل اللك دو أن بعلم 
اجد بذلك ", و2 إعداد القاري. ىق صفق اليل وامطسيت نحها انها رادها 
أمينا في القارب» وتركت خدامها الآخرين ليخبروا الحاكم ومن معه بأن لا يتأخروا 
هناك» فالى يرغبومًا قد وصلت إلى العاصمة» قبل شروق الشمس. فلما علم الحاكم 
ومن معه بذلك حزنوا 5 وعادوا إلى المدينة حائفين لأَههم عادوا بدوكا. 

أما هي فدحلت البلاط الملكي فور وصوطاء وصعد إليها البطريرك اوطيخا (/الاه 
-581م) وأعضاء مجلس الشيوخ, والملك وألبسوها الملابس الملكية» ثم ركبت العربة 
الملكية لكي تصل إلى كنيسة آحيا صوفياء وقد اصطحبها أعضاء مجلس الشيوخ 
والحجاب وقد اصطفوا صفين على الجانبين. 


لني 


ولما شرعوا يهتفون لما دعاها فريق الحلة الزرقاء أنسطاسياء ودعاها فريق الحلة 
الخضراء 7" هيلانة» فبينما كان هؤلاء يهتفون لأنسطاسيا. كان أوالقلة رفون اي 


وحدثت فوضى شديدة» أفز عت كل من كان هناك. أما هى فد .حلت التتيية 


وشاركت في القداس» ثم رحعت إلى البلاط الملكي. أما ما حدث بينهما فلم يكن من 
حقنا أن نرويه» وما رويناه أيضا ما كان لنا الاهتمام به لولا أن أحداث المملكة ترتبط 
بأحداث الكنيسة» ولأن تلك الأحداث كانت تمثل تغييرا في المملكة ليعرفها الناس 


أجمعين. وابحد للّه. 


الفصل الغاشر : 


الملكه صوفبا وما حدث لها ق النهاية 


أما الملكة صوفياء فبعد وفاة الملك يوستينوس أضمرت المكائد بمرارة وعقد الشدٌ 
للملك طيباريوس الملقب بقسطنطين. إذ تكدرت عندما وحدته وزوجته قد سيطرا 
على المملكة, 2 حين أهها فقدت ملكها وهى حيّة. لأنُما ساسته بلا عدل ونم تشعر 
كو قن من الل وكأفا م تدرك أنه واجب عليها أن نخشى الله فتسلك طريق القديسين. 

لكن حق عليها القول كما يقول الإنحيل عن مثل هؤلاء : " أنه من أجل قساوة 


قلبك غير التائب تدخر لنفسك كتر غضب ليوم الغضب»ء» واستعلان دينونة الله العادلة) 


)0 كان فريق الحلة الخضراء والزرقاء من الأحزاب الرياضية في الملعب الرومانىي. وكانا يقومان بعمل الشرطة» 
وإصلاح سور العاصمة. وكان الخضر من أرباب الحرف والصنائع. أما الزرق» فكانوا من الطبقة الأرستقراطية 
اليونانية الرومانية. وقد أيد الخضر المونوفوزيزيتيّة. وأيّْد الزرق الحكومة الخلقيدونيّة. وكان الفريقان يؤلفان جمعيات 
ينعكس نشاطها على التحزب الذي انتاب الطبقات الاجتماعية (أنظر أسد رستم. الروم وصلاتهم بالعرب» ص 
. السيد الباز؛ الدولة البيزنطية» ص 50-55. نورمن كانتورء الإمبراطورية؛ ص .١5‏ ادوارد بروي وآخرون» 
تاريخ الحضارات العام؛ ترجمة أسعد داغر وآخرون, بيروت 5 طبعة ثانية» مجلد لع 1ن 


"هج - 


اللى. سيجازي كل إليان: سيب لوال 7 57, وكذلك عدن عليها القول قمن أجل 
قساوة قلبها وفكرها المتكيّر لم تنب ولم تخش اللى فسقطت هي .أيضا من ملكهاء الذي 
أقسضغ: ألا كتازل.غبه. لحري ف دياق وبدون رضاها خلعت من ملكها ووهب 
لأخرى عندما سقطت هي. 

وقيل انه عندما توق زوجها أحرحت صوفيا قناطير كثيرة من الذهب من البلاط 
لكي ونقلتها إلى بيتها '؟. ولأننا لم نتأكد من الحقيقة» لم نرغب ف الكتابة عنها. 
لأنه قيل أنها كانت قناطير كثيرة علاوة على مقتنيات ملكية أخرى. وعندما علم الملك 


24 


طيباريوس» لم يتركها تنتقل من البلاط الملكي» حيث قال لما : " اجلسي» واستريجى 
كأم لناء وكل ما أمرت به نحن له فاعلون 0 وهكذا لات فوفلاق اناا الى 
حزينة النفس» 00 الخاطر ومتصحية الطبع» تندب حياتمًا كله أعيرين واتحنترارت 


عن بداية عهد الملك طبباريوس 


ومندك ان صار طيسار يو فيصراء شرع يغعدق عطاياه السيفية على الناس كلهم 


فأينما كان يخرج من البلاط للصلاة أو لأي مكان؛. كان يوزع هباته ”2 على الناس, 


لل 1 1 1 0 9 5 5 5 
١‏ رسالة بولس لأهل رومية (0:7) " لكنك من اجل قساوتك وقلبك غير التائب تدخر غضبا لنفسك ف يوم 
الغعضب» واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل والحه: وين أعمالة ". 


6 0 8 3 3 
يرى كاميرون ان هدا المتزل ركا بناه يو ستينوس ما بيعن 6-265 لامم وفل ا معاد باسم روجته. 


0 04 , 5 4 ١1) 
هي الأموال الي كان الإمبراطور يوزعها على الجمهور أينما ظهر على الملأ» واشتقت تسميتها من اسم القنصا‎ ١ 


الخدم 119 . 


وعندما كان يستقل قاربا البحر كانت القوارب تسرع نحوه مقتربة وتلتف حوله 
فكان يلقي عليهم هباته. حى لامه يوستينوس وصوفياء ووبخاه لأنه يبذر المال» ونزعا 
منه مفاتيح الخزانة) وثراكوا مقدارا من الذهب نحت تصرفه. 

وهكذا حدّوا من عطاياه السخيّة. وبعد أن صار ملكا واطنادت» له الشيظرة 
الكاملة» قيل أنه ما أن رأى خزائن البلاط الملكي متكدسة بالمال حبق شرع ثانية في 
الأحذ منها والإنفاق ببدخ شيك !د بك يمنح الأحو سططيقا ا الي تسمى 
الدو ناطيفاء والى ألا تزيد عن تسع دريكونات لي ول الي يمنحها الملك الجديد 
للجنود كلهم الموحودين في الشرق في مواجهة الفرس. وأرسل لهم ثمانية قناطير /٠٠١(‏ 
ألف رطل) من الدوناطيفاء بل زاد على ذلك وأراد أن يوزع العطايا بصورة لم يسبقه 
إليها ملك رومان آخرء إذ أمر عمثول جماعة المحامين أمامه في البلاط» وكانت أعدادهم 
كبيرة جداء. 'فوهب كل :واحذ 'منهم .ها بين (اللخمسة “عشر .والعشريق اونا يفا تنا 
حظي الأطباء بعطاياه السخيّة» فقد منح الواحد منهم ما بين العشرة والاثني عشرة 
دوناطيفاء وإذا كان منشرح الصدر أعطى صانعي الفضة والصيارفة رطلا من الذهب» 
أو ما بين حمسين أو ستين دريكونات. كما أغدق عطاياه على ضباط اللجيش والرسل 
وأرباب الحرف الأخرى. وقال : " لماذا يتكدس الذهب ها هناء والشعب يخنقه 
الجواع ‏ . 

ودع 
وهكذا كان يبذر الأموال بلا حدود؛ لكنه أمسك يده بعدما صار 1-7 إذ م 


يسمح لأحد بالاقت اب منه لمذا الغ م 
1 ح لأحد بالاقتراب منه لهذا الغرض. 


00 هى هبات الإمبراطور لضباط اليش وأهل العاصمة. 
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) هى في الأصل من الفارسية ذريك أي الذهبي؛ وهي عملة سكها الملك داريوس (١185-517م)‏ وكانت 
من الذهب الخالصء. واكانيت أول عملة يتم فندكيا ُِ إيراك) وكانت من العملاات المتداولة أيفنا ف الأقاليم 
الرومانية. أنظر : حسن بيرنياء تاريخ إيران القدم» ص .٠١١‏ 


بره 


الفصل الثانجي عشر . 


من البطريرك بوحنا السرصي 


عيدها. كان اليك يوحنا يضايق القيصر طيبار يوس») يجتب الله 2 5 يوم») من 
أحل القائلين بالطبيعة الواحدة الذين هم الأرئوة كس» فإن. القيصر استحلض: اليطريرك 
يوما بالله لكى يصدقه القول إن كانوا هراطقة أم لا ؟ 

وبالرغم من أن البطريرك كان مخادعاء إلا انه عندما استحلفه لم يستطع الكذب 
بل أجابه قائلا : إهم ليسوا هراطقة ف الحقيقة» ويؤمنون إيمانا صحيحاء لكنهم 
يبتعدون عنا وعن الكييية ال سي ولا يريدول الاشتراك معنا قف الطقوس 0 

وعندكدك. رد عله القفيصر :بقوله + “ ها دفث. قد. شهدت بأكهم موٌ منين 15 
ومسيحيين» فلماذا إذا خرضئ لكن أكون مضطهدا المسيعحيين كا 0 


ست 


0 0 ' ١ ١+ 
الإمبراطور دقلديانوس (805-184م) ينحدر من أب اشتغل بالزراعة في إيللرياء وقد اشتهر بإصلاحاته‎ '''( 


الإدارية) وهو الذي وضع أساس الحكومة الر باعية إد جعل له نائما برثبة فيصر وكذلك نائبا الإمبراطور الغرب» كما 
أصلح نظام الدولة النقدي)» وذكر عنه المورخ أو سابيوسض القيصري أنه لز أمرا كندم الكنائس وحرق الكتب 
المقدسة وطرد ع دوي اللتافسن الرفيعة قُْ الدولة من المسبحيين 86 سنة آم م أمر بسجم رؤساء الكنائس ( 
انظر رافت عبد الحميد» الدولة والكنيسة, طايى ج21 ص 7-7 او سابيوس المتيصري)» تاريخ الكنيسة (ر-حمه 
مرقس داود) القاهرة 2191/9 ص 885. 


8ه ب 


الفصل الثالثت عشر : 


عن مستها ها لخراطقةه 
الذس أمر به طيباربوس 


بعدما تقلد طيبار يوس » الملقب بقسطنطين تاج المملكةع امر بالخروج للصلاة قَ 
كنيسة: آحيا صوفيا "2 وكان: يوستينؤسن: لا +يزال؛ على ..قيد: انحياة. وغدلاما! دق 
: ِ- 5 1 - 3 بت / 9 57 ات 1 ّ 7 
الكنيسة واجتمع اهل المدينة كلهم لرؤيته علاوة على الشعوب الغريبة الغفيره الي 
ضاقت بهم القسطنطينسة. وبعدما محّدوه كعادة الملوك عادوا يهتفون : " لتنبش عظام 
الآريوسيين, لتنبش عظام المراطقة» والوثنيين كذلك» وليتعاظم إمان المسيحيين 
فلما مع طيباريوس تلك الحتافات والكلام السابق ضد الأريوسيين استاء جداء ولُم 
يبح بدلك لأحد في الكنيسة») لكنه صلى ووضع التقدمة (القربان) كعادة الملوك الجدد 
لا 
5 عاد إلى البلاط. فأمر على الفور مملاحقة من هتفوا أمامه في الكنيسة ضد الاريوسيين 
والقبض عليهم لأنه اعتقد أفهم هتفوا ضده لأهم ظنوه آريوسي ويخفي ذلك. 
والحقيقة أن هنا الاعتمّاد ١‏ يكن ببعيلك عن أذهان الكثيرين؛ فمتل لت رة وجيزه 
- - م 71000 أءة أ أداء 0 17 : 
اجتمع تمهوار كبير من القوط ونسائهم بالمدينة او لفك الدين قدمواأ لقتال الفرس» 
وأكانوا جميعا م * أتبا ع آريوس. وفك طلبو ا م : طيبار يوس انيه يتعبدو ل فيها. 
5 7 5 يأ 8 39 4 5 ١‏ 
أما هو فلم يرغب أن يضايقهم لكو كى يبذلوا جهدهم ف القتال ضد الفرس. وأرسل 


لهم قائلا "٠:‏ سنناقش هذا الأمر مع البطريرك يوحنا السرمي ". ومن ثم انتشرت بالمدينة 


5 كنيسة آجيا صوفيا 119م50 113813: أي الحكمة المقدسة» شيدها الإمبراطور جستنيان ما بين سنة 5017- 


ادم وقد بنيت على شكل القبة» وهو ال 0 المعماري السائد في الأبنية الدينية في الجزيرة وفارس تداك أنظر 
ول ديورانت» قصة الحضارة؛. جا بجلد 5) ص 16-1 كمال الدين سامح العمارة الإسلامية قٍِ مصر) 


.١٠١5 ص‎ .١9/.0 القاهرة‎ 


كلها إشاعة أن القيصر آريوسي قبل أن يتوّج طيباريوس إمبراطورا. لهذا اجتمع رجال 
الكنائس وهتفوا تلك الحتافات في وجهه. 

وبعدما أمر بالقبض عليهم وحيء بم أمامه قابلهم بغضب شديد وقال طم : 
' ماذا وجدتم في من الآريوسية لكي تسبونئ وقتفون في وجهي ضد الاريوسيين 
ولما اعتذروا له بشدة أطلق سراحهم؛ وأمر بكتابة مرسوم علق بالمدينة يقضى بالقبض 

3 6 ,نت )١١( : ٠]‏ 5 3 0 . ْ . 2 
الملضطهدون هده الغر صة 522 الناس بالخداع وبدولن افا ومن 5 دفع السفعاء 
أياما طوالا. وطلبّ منهم أن يدفعوا المال وعندئذ يتحررون جميعا. 


القصل الزابة عش : 


هبات الأمبراطور طبيباربو س 


انفق طيباريوس هبة كبيرة ف السنة الى انفرد فيها بالحكم. فقد أنفق وفقا لما قاله 
هو والناس أجمعون سبعة آلاف ومائتين كيلو ذهباء هذا بخلاف الفضة والملابس 


للشريرية و شاد قيرها قرا الالتاء و اها بسي 4903 راي 


03 السميساطيون هم أتباع بولس السميساطي أسقف أنطاكيا (17/8-176م) أصبح 5 لأنطاكيا في عهد 
ملكة تدمر زنوبيا (الزباء أو زينب) رأى بولس أن الرب لم يلد ولم يولدء وأن المسيح إنسان مخلوق من الإله حلت 
فيه المحبة» ولذا سمي ابن الله وأنكر بولس الروح القدس. ويعتبر بولس لذلك من دعاة التوحيد في المسيحية. أنظر 
سعيد البطريق» التاريخ اجموع؛ ص 5 .١١‏ 

5 ذكر المؤرخ يوفلاكت سيموقتا أن طيباريوس أصدر قانونا في ١4‏ كانون الثاني سنة 5/ا0م» يقضي بخفض 


الضر ائب بنسسة الم بء عم كا سنة . 
فى 2 . 51 ل 


غامط © 


' أنت تبعثر ما جمعناه باجتهاد وكد كالمذراة تذر المال أدراج الرياح ". أما هو فأجابا 


بقوله : " إن متعجل ألا آرة شي بها ها تيصو ء بالطلو و لتيب باقعا اد لاطي" 
وقد أمر طيباريوس قبل ذلك بإعفاء كل إقليم من ربع الضريبة ”” » المقررة عليه 

وبعدما صار إمبراطورا ألغى ضريبة الدرخمات الأربع ا التي فرضها الملك 
يوستينؤس الثانئى على الخبز» وقد شرعها قسطنطين العظيم (١05١٠15017-1م).‏ فقد طالبه 
الشعب برد قيمة هذه الضريبة» فرد لهم حقوقهم. 

وعندما كان طيباريوس قيصرا قام بعمل آخر من أعمال البرّ إذ كان فاضا 
على السفن والخمور أن يدفعوا قسطا يدا عرن كل ععرة خير محبلوقا © وقلا 
بلغت قيمة هذه الضريبة قناطير كثيرة» وتكبد التجار عناء وتحسرانا د في كل 
مكان. ولما رفعوا إليه شكواهم أمر طيباريوس بإلغاء هذه الضر 226 

وهذا ما قام به ف بداية عهده. أما ما انتهى إليه فهو معروف. وقد أظهر 
طيباريوس دليل إمانه إذ كان يوستينوس قد طبع على عملته ” '©. صورة لصنم ما 
15 لكثيرين من الملوك السابقين» أما هو فقد أمر بطبع علامة الصليب على عملته. 


9 . 5 . اع 1 ما . 
وقد ذكر طيباريوس أن هذا الآمر جاءه في الحلم ” ١‏ 


7 كان المواطنون بمقتضى هذه الضريية يحصلون على الخبز في العاصمة. 

('') هو الإمبراطور قسطنطين الأكبر (7.5-/01”ام). 

راجع : 111560518 511203413 111201م110' صفحة 4 ؟. 

3" هذا بالسبة للعملة التغبيه الى تشمن ".سولينس * وذكن المؤرخ ليوفلااكين أن ,ضورة,الاميراطون بوستيتومز 
والإمبراطورة صوفيا في كامل ملابسهما الملكية. كانت تظهر على العملة الفضية. 

0 تشير العبارة إلى أن يوحنا عرف تاريخ الكنيسة لأوسابيوس القيصري وقصة حلم قسطنطين» أنظر تورمان 
كانتور. التاريخ الوسيط ص "١‏ وما بعدها. 


00 


-* 31 


اضطهاد الهراطقة والارثو ذكس 


عبدها أثر تار الاضطهاة على المرااقق ارقت شد ماعات. الأركرة كس أيضا 
سرعة كيرة: إذا انقطن المطيدون .ى نادم الأثر على برها اللنيه عراقي. الوتنيين 
والذي كان أسقفا على مدينة أفسسء الذي كان يقيم في القسطنطينية لسنوات 
طويلة ”'"2» فاعتقلوه وأتباعه كلهم وسجنوهم في سجن يسمى قنقلا. وقد قاسوا من 
قبا لكيس والتشري. .وقد قطيوا أعياد المبالاد ق السسن, 

وكان السجن عبارة عن بيت تنبع المياه من جوانبه الأربعة» فكان وكأنه جزيرة في 
اا ل 0000 
المنى ان مسرن 

وهكذا كانوا وكأهم وسط بحيرة» وكان لزاما عليهم القيام بتفريغ المياه على 
الدوام» وكانوا ينامون على الأسرة الى يدفن فيها الموتى» لأنهم لم يجدوا مكانا سواه 
يريحون عليه رؤوسهم. 

وأثناء هذا الكرب العظيم كان المضطهدون يرسلون إليهم الأساقفة والمطارنة 
وغيرهم من رجال الكنيسة لكي يجادلوفهم مياحا ويييان لكاروا بدالير ف عن ارنهاة 
القومم علانية دون حوفء لأن النعمة الإلهية الى كانت ترافقهم لم تتخل عنهم أبدا. 

ولما كان المضطهدون من أتباع الطبيعتين ينهزمون كانوا يوجهون إليهم الشتائم 


00 استمر يوحنا في زيارة العاصمة؛ وف سنة 577م, ساعد الشرطة ف القبض على الأطباء وامحامين الوثنيين. 


"7 ل 


وعندما كان الملك يوزع الحبة» كان المضطهدون يؤلبون عليهم أعضاء مجلس 
الشيوخ وإداربي الكنيسة ورجالها '"')» وغيرهم من المدنيين. وعندما رفض يوحنا أن 
يرضخ لإرادهم حكموا عليه بالنفي من المدينة» وأطلقوا سراحهم من السجن. 

وهكذا تحرروا من السجن» وهم فرحين ويشكرون الله لأنهم استحقوا أن يتأللوا 
أيقيا من أجل اسمه. وقد أرسل البطريرك أوطيخا (/الاه-١1/هم)‏ وخطف كرض كان 
يوحنا يبجلس عليه لأن رجليه كانتا تؤلمانه» حيث أصيب تمرض النقرس. وقد حدثت 


أمورا كثيرة ذكرنا القليل منها. 


اعتقال المجتمعين ف كنيسة صريانوس ”” 


وق اليوم التالى بعدما تخرر الاسشف يوحنا الاسيوي و اتباعه من || حن) اه : 


0000 : 1 م2 7 1 - 
شر فه المضطهدين؛ الي ليبس بعر يسا ان ددعى جماعة اللصوص. و بو ججهيت إلى 1590-38- 


وقبضوا على أكثرهم. وكانوا كالوثنيين إذ قلبوا المذبح وهدموه وألقوا ما عليه من حمر 
عر ور 75 2 ور . 8 ابي 0-7 76 ئأا 


5 4 21 ]| (51) 7 5 5 5 
مقدس كما بعثروا الخبز المقدس 2 . وبعدما هدموا الكنيسة كلها وحربوها حروا 


['"! المقصود هنا الإكليروس» وهم رجال الدين وهم ثمانية درجات : حافظ الباب» طارد الأرواح الشريرة» المقرئ» 
الشماس» مساعد الشماسء الكاهن»؛ القسء الأسقف. 

'! كان مريانوس من أخلص مستشاري الإمبراطور أنسطاسء بدأ حياته رحل دين وقد احترق منزله في سنة 
5م وكان مريانوس هو الحاكم الإمبراطوري لإقليم الشرق في سنة 5١5م.‏ 

9 يسمى ابر وابادمر سر العاول'ي الكومق "وهر انعد رار قوسد يا رنتدوفت نف الوص ير اريت 
35 


- 04 


(10) 
الطوباويين 


رحال الدين وموظفي الكنيسة على الأرض ثم أنزلوا أيقونات 
سويريوس الأنطاكي» وثيودوسيوس السكندري» وحملوها خحلف رؤوسهم للسخرية. 
وساروا بما علانية هكذاء ثم حبسوا من كانوا بالكنيسة في السجن حيث كان يوحنا 
وأتباعه من قبل. وقد سلب المضطهدون غالبية من قبضوا عليهم وأذلوهم» وحطفوا 
وسرقوا منهم كل ما وقعت عليه أيديهم. وبعد أيام أرسل إليهم أوطيخحا وأتى بهم إلى 
مقر الأسقفية ثم جادلهم ف أمور كثيرة» وعندما جن الليل عليهم أطل سراحهم؛ فلما 
علم الملك بذلك زجره فتوقف أوطيخخا عن ذلك في الحال. 


الفصل السابخغ عشر : 


التطريرك اوطيذا [/ال/ا 01‏ ١/0م)‏ 


أما عن البطريرك أوطيخاء فقد دُعي لرئاسة الكنيسة وأشيع عنه أنه قديس يأنٍ 
معجرات ويرى رؤى. وهذا ما كان يهذي به ويعتقده في نفسه. فلما دحل الكنيسة: 
الي صدر حرمانه منها على يد البطريرك يوحنا السرمي» وصعد واعتلى عرش الكنيسة 
- وكان حرمانه ما زال قاتهنا و ييطل - لذلك انشق عنه كثيرون وابتعدوا عن 
الاشتراك مع رجحل محروم (مطرود) من الكنيسة بواسطة البطريرك السابق عليه. وهذا 
ما كان من أمره في البداية» ثم دحل الكنيسة وقبل رسامة الأساقفة دون تمحيص أو 
دقة» شأن كل همه من أجل الاستيلاء على الكرسي البطرير كي فقط. 

أما العثرة الثانية الى كانت منه في الكنيسة أنه ارتد عن الإيمان القويم» فبعد عدة 


أيام سمع عن أناس قد اعتّقلوا بتهمة اتباع تعاليم يوحنا النحوي الإسكندري المنحرفة 


7) 


- "8 


البشر هذه لن تبعث يوم القيامة بل غيرها "2 وتشبه أوطيخا بأولئك الذين ينكرون 
القيامة) فشر ع يبجادل ويوٌ كد أن هذه هي الحقيقة» فهذه الأجحساد لون توف اجل اغيزها 
ستقوم بدلا منها. وعندما جادله بعض أساقفته وغيرهم من.رجحال الكنيسة 5 راأية هذا 
ازداد تشيثًا برأيه وقد أُصِر عليه حئ أنه كنب مقالا عن هذا الاعتقاد ووزعه صمن 
منشور على نساء.عظيمات لكي تقرانة و يعلمذقبعليه. ,وقد ذكز ‏ أشباء أعيكى ابيية 
ما سبق وتحدث بها وفعلها كرجل أحمق» ومن ثم اعتبره كثيرون رجلا أحمق فقد عقله. 
وقد اتضح بعد ذلك أن الشيطان جاءه وصرعه واعترض طريقه. 

ويد كر أن الشيطان صرعه مرتين» حدنت المرة الأولى أمام الكنيسة كلها إد 
عندما كان أمام المذبح في الكنيسة الكبيرة آجيا صوفيا هزه الشيطان بعنف» ا 


98 0 5 : 08 7 : 58 50 : 1 
والمرة الثانية فحدثت في كنيسة والدة الإله الطوباوية بمخلقفرطيون ”7 ' وقيل أن 
الشيطان كثيرا ما كان يصرعه ف مقر أسقفيته حب أن الذين أرادوا كتمان أمره قالوا : 


٠ 5 31 . : / / 53 .‏ 
آل مزاجه متقلب ست الصوم والسهر الطويلين, وهدا ما بذ در على عقله ويعذبه 
ويصرعه وليس به مس شيطان ‏ . 


وكثيرون غيرهم تساءلوا قائلين : وهل المراجح هو الذي يطر حه ارضا و يعتر ص 


3 0 4 5 5 ,2 / 3 َم . ا . .. 6 
طريقه؛ فيزبد فمه ويتدحرج على الآأرض . ومن ثم اتضح للناس أجمعين أن ما يفعله 


9 ' هنا إشارة إلى ما ذ كره يوحنا عن يوحنا النحوي في القسم الثاني من تاريخه الكنسي, الفصل ١ه‏ ص .١١7‏ 


ب 1 7 
بكي تنتمي هده الكنيسة إلى إنشاءات المَرن الخسامس الميلادي» وقد شيدت بوليكيريا ووحمية الإمبراطور مارفيون 
(١145-,55م)‏ ثلاث كنائس باسم " والدة الإله (مريم) " ليس بعيانا عن كنيطة الحكمة المقدسة. 


-_ 


0 -ٍ ٍِ 


وقد ال "كتانا. خض ضية. من : أو له للدفاع عن الإعان بالطبيعتين بعد الانحاد ( 


لحم الا ال ل . يخوء | بلغال ره ااه 010 1 ا سين 
ولام الاباء الأبرار الذين يؤمنوا بالثالوث المقدس وينكرون الرباعية» وقد ارسل كتابه 


آل بيو ت علية القوم 5-6 يمتدول به فكان 53 2 يقرأه يضحخك 5 فيه ويسخخر من 


كاتبه الذي فقد عقله. وشاع في اله نطينية كلها " أن هذا الذي قيل عنه أنه يان 


البطريرك أوطيذنا وتكبره 


تكبّر البطريرك أوطيخا على هذا النحوء وأحذته العرّة بالإثم عندما استولى على 
كرسى كنيسة العاصمة» وقد تحدثنا عن ذلك في الموضوعات السابقة. ولما كان الملك 
طيباريوس يعامله باحترام كبير» فمن ثم سيطر عليه الكبرياء والكبر والزهو لدرحة أنه 
تعدى حدوده وتفوه بكلام كثير وتافه. 

ومن هنا بدأ الناس أجمعون في الحديث عنه وسخروا منه كرجل بمحنون. وقد لش 
كتابا كبيرا ذفاعا عن الطبيغتين» كما أوضحنا آنف. وأوسله إلى بيوت العظماء 5-65 
أعضاء مجلس الشيوخ وزوجاقم, ولا سيما من يعارضون القول بالطبيعتين» على قراءته 
والامتثال لما فيه والإقرار بكل الطمأنينة بالطبيعتين بعد الاتحاد» لأن من لا يعترف بذلك 


! ع ل عم 
نهو هر طوقي أوطاخي 
(20)) 1 1 0 1 00" سس 0 201 ع 

ي امحاد ناسوت ولاهوت ١‏ لمسيح في الفعحر مسيحي الشرفى (لمتر جم). 
زلع) 0 ١‏ 00 اع 0 1 0 1 ءِ 5 ءًَ 1 

تنسب الحرطقة الأوطاخية إلى الراهب القسطنطيئ أوطيخا (//5-51ه:م) أفرط في تأييد مذهب الإسكندرية 
- : 1 ]. 5 5 - 1 "اد ]2 111 َ : 5 3 1 5 أ 1 . 
كرها يي للسطور والنسطو ريه وفل م إدانته 2 مم | ِ لفسطنطِينشةه ىل سنة ١5م‏ م براه عي | 9 الثاني 2 شَئة 


5 أ وعاد اجمع الخلقيدونى وحرامه بعد الإدانة عام ١ت5م.‏ انظر تنك ر ستم) كنيسة أنطاكياء ص بر ل 
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وقد اذك الناس ما به من تفاهة) وهكذا 323 اججميع حى أتباعه يسخرول منه 


ويعيدون إليه كتابه. 


الفصل التاسخ عشر : 


معارضة البطريرك أوطيذا للقول : 
' يا من صلب من أجلنا " ”” 


وعندما تشدد أو طيخا وتعجرف أيضا وأظهر غيرته ضد القول 00 يا من صلب 
من أجلنا "» فهدد وتوعد كل من يتجاسر على ترديد هذا القول. ولأنه كانت 
بالعاصمة جماعات الراهبات الشهيرات اللواتقٍ انتقلن إليها من أنطاكيا في بداية زمن 
الاضطهاد. وأقمن بأماكن متفرقة من العاصمة» وكن يرددن عبارة " يا من صلب من 
اجلناء: ارحميا ". .ولق للتقليد الشرقي. فقد توجه أوطيخا إليهن بصحبة مساعديه 
وشرع يضغط عليهن وعلمهن ما يدعو إليه. كما توعدهن أيضا بالعذاب إذا لم يرجعن 
عن القول السابق. 
ارا لأن المنتتصر يوستينوس قد صب عليهن جام اضطهاده في أيامه فمنهن من 
خحضعت ومنهن من لم تخضع. ولذا اجتمعن 5 وقد امتلآن شجاعة فعارضن أو طيخا 
بقولمن : " كفانا أنكم أجبرتموننا على تبديل إكاننا وإفساده» أما أن نكفر بالرب 
(المسيح) الذي صلب وتألم ومات من أجلناء فهذا ما لا نقبله وإن قتلتموننا وصلبتموننا 


أو حرقتموننا " 


0) 


وردت هذه العبارة لأول مرة في بنود كيرلس الإسكندري سنة 7١41م‏ الي كتبها ضد نسطورء أنظر أسد 
رستم) ا مر جع السابق» ص 255١‏ جلانفيل دواني») أنطاكيا القديمة, ص 2055 منسى يوحناء تاريخ الكنيسة القبطية» 
ص .١5١8‏ 


وعندما عار طينة يكندة وولعينه عبائنة وقوة قال له مساعدوه لا راو بها كان 
ار ري ا ل 5 
منهن . 0 ولنرجع إلى حليسسهة») ل وقفت 5 
را طويلا وأرسله إليهن وهو يشتمل على تعليمه ومعارضته ووعيده لهن. لكنهن لم 
يقبلنه وقلن : " إنما نحن نسوة ولا طاقة لنا بالجدال» نحن لن ننفصل عن تقليد الاباء 
الشوقيين ‏ 9الأسناقفة و ريدال الكيمية الاول) حي المرنت” : 


البطريرك أوطيخا قليلا عن جداله هذا وهداء واستة نت : كسب مشتكين: 


الفصل الحكشرون : 


بغض أوطيذا الشديد للارثو ذكس كافة 


عامل البطريرك أوطيخا الأرثوذكس ببغض شديد في السنة الرابعة لتوليه الكرسي 
البطري ر كي نقلي كان مدل البدايقه إذ. أرسا متدوبيه كانيميك. الكينة الأريرة كس» 
وتحطف. الأموال وسجن المؤمنين». وهدم المذابح: في كل مكان ونزع ما بما من 
أيقونات» وخطف وسرق كل ما وجده با من أدوات الخدمة الدينية والملابس 
والسجاجيد والكتب والأرصدة والأوائ. وخلاصة القول» أنه وأتباعه سرقوا علانية 
كل ما وجدوه أينما ذهبوا. كذلك اختطفوا الكهنة والأساقفة وقتما شاؤوا فحبسوهم 
في السجن بضيق شديد. وهناك كان السجناء فريسة للنهب: من بحديد» فمن لم يكن 


إلضة لل 2 1 5 ١‏ 1 ء 
عماد الدين سالم؛ أضواء على الدخيل من الألفاظ اليونانية في السريانية والعربية» القاهرة :.١3/5‏ ص /51. 


5 اذ خا © 
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دون أن يستردوا شيئا ما سلبه منهم ناهبوهم. أما الفقراء والمساكين منهمء فكان 


وينهبول» ويزج كم إلى امنا المحتلفة ىُْ المدن البعيدة والجزر المتفرقة ف البحر تسق 
تحضعوا لكا عذابات الأسر القاسية والسجن الكئيب» وذاقوا الجوع والعطش وتعرضوا 
لشي المحن. ولولا رعاية العناية الإلهية ومؤازرثتًا لهم لما بقَى منهم أحد قيد 


الفصل الحادت جه والخشرو: : 


الملك طيباريوس وطبعه النبيل المتواضع 


لما كان الملك الظافر طيباريوم 


٠‏ ار « ل للا 


غارقا قي خضم الحروب الى ضيقت عليه الخناق 


من كل جانب» وكان الأسقف أوطيخا يدخحل إليه ف البلاط يوميا ويحرضه ضد 


(غ:*) 06 0 5 - 5 : 5 100 1 0 1 
شرفة دينية اتبعت اراء اريوس)») ثم انتسبت لْمَدو نيوس أاسقف العاصمة (5 1:05 امم أنكرت الالوهية 6 


اللء 1 القدس 5 
٠-7‏ سا 
)5 


نسبة إلى مرقيون المتوق سنة ١٠١م,‏ والذي زعم أن الالحة ثلاثة : صالى وطالح؛ وعادل. وفك اد > 1 
54 | 54 - 1 ات _- 54 8 


العرفان أو الغنوسية والثنوية الفارسية والديانة اليهودية والعقيدة الإسلامية. أنظر ابن العبري تاريخ مختصر الدول» ص 

.١ 25 

(د؟) ء 0 1 : ' : 
ماحود عن إبحيل م (715:١؟)‏ لانه سيكون حينئد ضيق عظيم ١‏ يك مثله منذ ابتداع العام المبالان ولك 


4 : 0 
بحمو نا 0 . 


القائلين بالطبيعة الواحدة "©: قال له الملك : " كفانئ الحروب الى تورطت فيهاء 
اهيب وذير سلطاتاك وسؤؤول الكنيسة كيدها شكشت» ولتعلم ا بر كيء م * هلا 
الذنب 0١‏ 
وليس بدافع الإبمان. ومن ثم لم يتوان أن يرسل لكل البلاد والمدن العظيمة؛ لكي يجعل 
فيها مضطهدين على شاكلته يصبون آتون الاضطهاد الجائر فوق روؤٌوس القائلين 
بالطبيعة الواحدة في كل مكان. 

ولذا تحمس أولئفك المضطهدون وأتباعهم من أحل اكوا ومب الأموال والسرقة 
العلنية» فآثاروا اضطهادا في كل البلدان بحجة الدفاع عن الإيمان. وقد أهمل الملك هذا 


كت 4 


الفصل الثانج والغشرون : 


وداعة الملك حلساربوس 


الفارهية فيما بعل اننا قد تهنا الدقة 


بحن معلو ما لحل من ل هده الفصو | ف 


يا 


في الوصول إلى الحقيقة. وهكذا كتبنا ما سبق من أحداث؛ ليس لأننا نعارض البطريرك 


أوطيخاء فإذا كنا قد انحرفنا عن الحقيقة قيد أنملة» فليس لأننا متحمسون لكي نتفوّق 
عليه أو تسخخحر منه. 

وما كتبناه 56 0 الملك الوديع م يكن 1 لحن لأننا قد حرصنا على الدفاع 
طن الحقيقة. ولأننا واظبنا أنا واخرون معنا والملك طيباريوس») غندميا كان 17 و 
['" ترجم روبرت بايئ ميث العبارة بمعين أتباع الطبيعة الواحدة المتميزون. وهي إحدى دلالات الكلمة الي تع : 
المنفصلون. المنشقون. والمتميزون. 


 ا/‎ ١ -- 


ينبت شعر نحيته بعد» على . الوقوف أمام المللك. يؤستينوس :الثايل.!/ وتمول .اذلف .شيك 
سبرت غور هذا الرحل وعرفت عاداته» ومن ثم استحق أن يعتلى عرش المملكة. 

أما عاداته فمعروفة الآن لكل الناس بلا عناء. وقد ظل على هذه الحال من النبل 
والتواضع بدون تغيير. ولم يعرف الزهو بالنفس وهو الفى الذي يقبض بين يديه على 
سلطان الملك. 

وقد أمر بألا يقتل أحد أو ينتهب مثلما فعل من سبقه» فلطخ نفسه ويديه بالدم 
الطاهر. لكنه تصرف منذ البداية بتواضع وظل هكذا ح السنة الثالئة من عهده الملكي 
(سنة ٠هم)‏ عدا السنووات الأربع حيث كان قصرا ومند ذلك الحين وح الاق "ها 
يزال على هذا المنوال» حى لامه كثيرون لأنه هادىء ومتواضع ولا يهابه الناس, 


الفصدل الكالك والغشوون : 


البناء الذي شيئده طيباريوس 
ق البلاط الملكي 


كان الملك يوستينوس وزوجته صوفيا يقيمان في البلاط الكبير أوشنطقون "” “,» أما 


3 
“لب يا «- 2 7 


الملك طيباريوس الملقب بقسطنطين فقد اضطر أن يقيم فى أحد ملاحق البلاط السابق» 


عندما كان قيصرا. فلما مات يوستينوس ظلت زوجته صوفيا في البلاط الملكى, و 


يستطع طيباريوس أن يخرجها منه» كما أنها لم تدعه يقيم فيه. ولأنه اضطر لذلك بعدما 


لكاو يي 0 
اللفظة يونانية معن الحاكم المطلق» وكان القصر الكبير يقع بالقرب من الكنيسة الكبرى وساحة الملعب. 


أصبح إمبراطوراء ولا يها بعدمأ حاءته زرو جحته وابنتاهاء لكن نظرا لكلة / ز عري 98 
0 3 ا 1 : هوا.»د 6 ا 3 و 
يضغط على الملكة صوفيا أو يتحبرها على إقامته في دار المملحكة العظيم. 
فقد اضطر أن يهدم الناحية الشمالية من البلاط ويقيم مكانه بلاطا له. كما هدم 
كثيرا من المبائ العظيمة وشيّدها من جديد ف عظمة. وأفسد الحديقة الغناء الملخصصة 
لنزهة الملوك في وسط البلاط الملكى. وأسس مكافا مبان ضحمة؛ وهكذا هدم كل 


4 


مكان وتوسع في بنائه من جديد. كما شيّد حماما كبيرا وجديدا وبى إسطبلا للخيول 


86 
ان + حييا: ع , يه 


داخل البلاط» علاوة على غير ذلك من الباني الى شيّدها. 


الفصل الوابع والخشرون : 


نحب بو ستينوس الذي هدمه طيباربوس 


عندما اممك الملك. يوستينوس فى اضطهاد الكييية وزعزعة استقرارهاء علاوة 
على حطف وهب الأموال؛ وعوقب بتلك العقوبة المروعة» ظهرت عليه علامات 


الغضب السماوي الأخرى. حينذاك كان منزله القديم 7 2 يقع بالضاحية الشمالية 


0- 


الغر بية مر المدينة) فاراد أن يجعله فصراء فهادم بيونا كتيوه ونشيدة ناك كها بى 


5 و رس سناتين متنوعة 3 ! كافة ١‏ 1 و بعل ذلك اصدر او امره ببناء 


ل أاه ىم ب 
.2.6 له د لذ ى) 
تمابيل له ولزروحته. 0 ان 
وبعدل مرؤور وفت قصير على بنائها هبت ريح عاتية وهدمتهاء وشوهدت رؤّوسها 
بعد ذلك قابعة على الأرض» فاعتبرها كثيرون علامات على غضب السماء عليه 


(" هو القصر الذي أقام فيه يوستينوس عنما كان موظفا بالبلاط الملكي ووليا للعرش إبان عهد جستنيان. 


0 رخحرت العاصمة بالعديد 0 التمائيل ليو ستينوس وصوفيا وأفراد عائلته, خاصة 8 ميناء صوفيا وف معمدمة 


البللاط الملكي 1 


57 بسقوط عرش يو ستينوس . وقد أمر +جستين ثانية وبدأ يعيم لنقسية نا وهو 
عبارة عن عامود ضخم ف ضاحية زوقسفوس 67©» الواقعة علئ. شاطئ البحر الشرقي 
للمدينة. وأقام البناؤون بناء على أوامره مدرحات حوفاء لكي يصعدوا عليها إلى 
العامود في جماعات وهو يحملون الكتل الحجرية ليضعوفا على قضبان حديدية ويثبتوفا 
بالرصاص. 

وبعدما شرغوا في تشبيد. النصب. وبلغ غلوا: شاهقا.وأوشلعه على الانقهاي. عقن 
أناس من أهل المدينة ورقة يقولون له فيها " ابن عمودك وارفعه قدر ما .تستطيع وقف 
أعللاه فانظر وتأمل الشرق والغرب والشمال ل واللجنوب» وقد حرجت وهلكت ىُْ 
أيامك ". وقد وضعوا الورقة على ا ونبتوه على العامود. 


32 


بو ستينوس ذلك دو ن ان يكمل نصبه ) وقيل حين داك أل نزاعا قل احتدم 


3 
3 


ريوس وصوفيا عندما أشارت عليه صوفيا لكي يكمل العامود, أما هو فأجابا 


لو و 


قائلا :' إني: ل. أكمله إنه تحاص بك وحري بك أن ل . وعندئد تيقنت صوفيا 


لي كن 
٠ . .‏ 3 ا ادء ا د | . : | > ., |5 : 0 
انه يسبغم ان يشيده لنفسه ليقف عليه و حده. فمالت له : ل تك ب»ك رعبة قل 
ف يي 8 - 2 - ور 03 ا 19- 
, اءّ عِ 00 5 / ء2 0 5 
إكماله لمن بناه» فلتكمله لأحلك أنت ". فاغتاظ طيباريوس وأقسم بقوله : " إنى ل 


أقف للا عليه ولا على غيره 0 وعندما وجل أن الكتل الحجرية المنخصصة لبناء العامود 


تصلءه للثاء الذى أضافه |1 المالاطع 9 ككلم العامه د عن آآخره ونم 1 احجاره إلى 
١ (0‏ 3 ما . ور 2 3 


7 1 5« (551) 0 200 5 : 1 ع : 
النلااط و كنيسة الشهداء الاربعين ( الى بناها ايضا. و قل برددت اقاويل أن 


5 


طيبار يوم أنفق قناطير كثيرة مر الذهب على بناء بلاطه. 


3 هي حمامات ضخمة كانت بالشارع ع الأوسط من القسطنطينية» بناها الإامبراطور سبتيموس سفروس -١537(‏ 


2 أت يا 


١م)»‏ وسبب شهرة تلك الحمامات وجود تمثالان أحدهما لإله الشمس " مثرا " والثان لأديب اليونان المبجل 
هوميروسء أنظر ستيفن رنسيمان, الحضارة البيزنطية (ترجمة عبد العزيز جاويد) القاهرة ١95١‏ ص .77١‏ 

3 الشهداء الأربعون» أربعين جنديا رومانيا تحولوا إلى المسيحية واستشهدوا في سبسطية بأرمينية إبان اضطهاد 
إمبراطور الشرق ليكينوس (757-1750م) للمسيحيين؛ والأخبار المذكورة عنهم ما زالت غير ثابتة. وهناك عد 
أماكن حملت اسم الشهداء الأربعين منها : دير بقرب وَأ العئة و كينة افد أنظر انلك رستم) كنيسة أتطاكيا 
ص 184 وما بعدها. 


الفصل الخامس والخشرون : 


حروب الأمبراطور طبباريوس 


عار ارح قيار مضيو يذ مان لالت مسار سي اد 
فريسة لأمراض مختلفة؛ فد استعد القيصر للحرب على كل الجبهات» ودخل ف البداية 
قْ صراع على كل الجحبهات مع الفرس والشعوب البربرية الأحرى الي ثارت على 
المملكة الرومانية القوية. وبعل موت يو ستينوس 0 عليه كثيرون وخصوصا شعوواب 
السلاف الملعونة 7" الذين غرفوا باسم الشعوب الأسكولانية» والشعوب ذوو الشعر 
: - . 000 ع 0 
الطويل الدووخ دعوا افاريس (الافار) 4 3 سيما بعدما اصبح طيبار يوس إمبراطورا. 
ا ل ا 000 يرتاح قليلاً من 
0 قاسية عي ".و كان لماريوس م ل طيلة النهار والليل 
جمع القوات من كل مكانء ثم إرسالهم إلى حروب عديدة على كل الجبهات 


' أول قبيلة عرفتها الإمتراطورية الزومانية من السلاف: تنس الفقالية:.وكان متشاهم القللاع.- الواقعة غرت 

٠. ل‎ 22 | 3-34 3 34 7 3-2 534 

روسياء وقد احتلوا الإقليم الشرقي الممتد من جبال الالب حى شبه جحزيره البلعان ف مطلع ١‏ المرن السادس» كما 
استوطنوا جنوب فر الدانوب إبان حروب جستنيان الاستردادية. 

)تن ا ى*”, ٠‏ 5 5 1 1 0 1 

البع الامبراطور جحسة نان سياسة شراء البرارة بالمال» واتفق معهم على مسحهم إعانة مالية سنو يه ىُ سئة ره مم 

أما يوستينوس الثاني فرفض ذلك وترتب عليه أن يقاومهم في أوروبا الوسطى واستمروا في تهديد حدود الإمبراطورية 


أ اء 
الشر ا فة 


هح/١!‏ ل 


الفصل السادس والخشرون : 


الرومان والقوط ال ربو سبين 


| 1 , تا 1 ضماثتم مهاء )ا عق ا[وادة 
عندما اضطر الملك طيباريوس أن يجمع الشعوب البربرية من الغرب» من أولئك 
التابعين لتعليم اريوس الانمع ل ير سلهم لواجهة الفرس . فإن زوجاهم وأبناءهم ظلوا 
في العاصمة. ثم طلبوا من الملك طيباريوس أن يخصص لهم كنيسة بالعاصمة لحق 
يتعبدوا فيها والباقون منهم في القسطنطينية. فلما أراد الملك أن يطمئنهم ليدافعوا عن 
دولة الرومان بكل ما لديهم من قوة» قال لهم : ' سنناقش هذا الموضوع مع البطريرك 
أو طيخا 0 و بسببا هذا الوعد وإجابة طيبار يوس السريعة الي أجاهم بماء» تلك الي / 
يؤكدها لهم» ظن الناس كلهم وأشاعوا أن الملك اريوسي تابع لبدعة من طالبوه ببناء 
كنيسة لمم» وأنه يخفى اعتقاده. ولذلك هتف كثيرون عندما توجه إلى الكنيسة كالعادة 
- | 2 74 وو 4- 
وقالوا لتنبش عظام الاريوسيين 0 
فلما مع طيباريوس تلك الهتافات وأدرك أنهم يهتفون ضده فاستاء حدا. وبعدما 
عاد إلى القصر الملكى أرسل الحراس فقبضوا على كثيرين ثمن هتفوا في الكنيسة. وقال 


١ ء‎ ! 1 


هم : ماذا رأيتم 8 من الاريوسية حنى كتفوا 8 تيون بالكبي سات 
أولئكك سوء العاقبة اعتذروا لهء أما هو فأراد أن يبرئ ساحته من هذا الظن» فأمر 
عطاردة الآريوسيين. واتخذ لصوص الكنيسة هذا الأمر ذريعة وانقضوا كالذئاب ليس 
على الآريوسيين فتمقط» بل على غيرهم من المونتانيين والمقدونيين والسمساطيين والنخحرف 
الأرثوذكس أتباع الطبيعة اوعاب أيضا في تيار الاضطهاد؛ إذ انقض اللصوص عليهم 


َه 


جميعا ومبوهم علانية» حن بلغت تلك الأخبار مسامع الملك فعاقب المضطهدي: 


رهم “لأ 


بقسوة. 


7 ابا - 


الوثتيون داخل الأمبراطورية البيزنطية 


ف السنة الثانية للملك طيباريوس» سنة 5154م» وبعدما أصبح إمبراطوراء كان وثنيو 


بعلبك الى هي مدينة إيليبوليس (هيليوبوليس) 27> منذ البداية أعوانا للشيطان علانية. 
أما عن المسيحيين فكانوا قلة من الفقراء» وكان الوثنيون يرفلون في الغعى والثراء 
ويتمتعون بالمنعة الكبيرة. وكانوا يتحينون الفرصة لإبادة المسيحيين ومحو أثرهم من 
ينهي وقد تحرأوا وهزأوا بالمسيح وبالمؤمنين به. كما أقدموا على إيذاء المسيحيين 
بشرور أخرى. فلما علم الملك طيباريوس بذلك أرسل إليهم عامله بالشرق» وكان 
يدعى تيوفيلوس ذلك الدي أرسلة الملك جستنيان قبل ذلك إل فلسيطين عندما قرديت 
السامرة 7 ؟» فأحمد ثورقم وقتل البعض منهم وصلب البعض الآخرء ودمر متلكاتهم, 
وأخحضعهم لسلطانه بقسوة. 

واائره لساري بالنضان إن مده ردم رقيو وض نارين عا 


كثيرين منهم وعافبهم على ما فعلوه بحرأة, فمنهم من عدبه. سيم من صلبه) ومنهم 


من قتله» وأشناء تعذيبهم أجحبرهم على الاعتراف عن بقية أتباعهم الوثنيين. فاعترفوا له 
عن كثير منهم وأعطوه أسماءهم في كل مدينة» وكان أكثرهم من مدائن الشرق ولا 


(د؛) أطلق اليونان هله -١‏ مية ومعناها مدينة الشيسن: والاسم السامي للمدينة هو بعلبك» أي بعل البقاع (صاحب 


فلسطين 


أو سيد البقاع). أنظر أسد رستم) كشينة أنطاكياء ص "٠١١‏ ولكلراا. فيليب حي 


ي» تاريخ سورية ولبناد 


(ترحمة جورج حداد) بيروت 2١95/8‏ ص ". ياقوت الحموي» معجم البلدان) حٍُ ١‏ ص 405. 

() تمرد السامرة أيضاً في عهد زينون في سنة 44م إذ احرقوا كنيسة قيصرية» إلا أن زينون أحمد ثورتهم 
وحرمهم الاشتراك في الجيش الروماني» ثم قاموا بئورة في سنة 15دم, رغبة ف الانفصال عن بيزنطية وكان عدد 
المتمردين حمسين ألفاً وقد عرضوا على كسرى أن يسلموه فلسطين إذا ساعدهم في ثورتهم. وبعد فشل ثورتهم تحول 
5-1 


ور 


ون منهم إلى المسيحية. أنظر أسد رستم » كنيسة أنطاكياء ص ١85‏ وما بعدها. 


سيما مدينة أنطاكيا العظمى ومدن أخرى سواها. وكاتب ثيوفيلوس ولاة المدن للقبض 
على أولئكك الأشخاص حسب أسمائهم ثم يرسلوهم إليه. وكان من بين الوثنيين 
روفينوس رئيس الأحبار بأنطاكيا. فأرسل ثيوفيلوس رجلا بن اويح سرود د 
رسول روفيبوضس!عن؛ وإى! المندينة أنه ليمى ..ق! اأنطاكياء «لكنس تريةة ملا .الها عند 
أنطاليوس, وزوده الوالي برحال من عنده وبعض مساعدي روفينوس وتوجهوا إلى الررها 


للقبض عليه إذا وجده. 


الكل الثاتوة و الهترين : 


ولما وصل هؤلاء الرسل إلى الرّها وعلموا أن روفينوس موجود فيها. فتوجهوا ليلا 


2 


وأحاطوا عمنزله لكي يقبضوا عليه» وتصادف أن كان للوتنيين ف هذا اليوم عيدا 
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(احتفالا ) ل دوا سر ١‏ فاجتمعوا عنل.ك ره فينوس لتقديم الدبائح, شما ال شعروا 8 السيث 


مخاصر بغية القبض عليهم؛ اضطربوا وهربوا جميعا. 
أما روفينوس فعندما أدرك أنه لا مفر له استل خنجرا وأغمده في قلبه فشق بطنه 


وسقط صريعا. وعندما دحل رسول ثيوفيلوس ومن معه الللزلء. وجدوا عجوزا 
مصابا بالنقرس وامراة عجوزا مم يستطيعا الفرار» وروفينوس مطعونا بخنجر وممدد على 


الأرض وقد فارق الحياة. 


'''' زيوس 5ناء2 هو كبير آلمة اليونان» ورئيس بحلس الآهة المعروف بالأولب: وهو إله السماء ف الأساطير 
الإغريقية. أنظر محمد غلاب,؛ الأدب الهلليئ؛ القاهرة ١5355‏ ص 29"١‏ عبد المعطي شعراوي». أساطير إغعريقية» ج ١‏ 
القاهرة ١3/5‏ ص 18 أحمد عتمان؛ الشعر الإغريقي» عالم المعرفة عدد /الاء الكويت ١9/14‏ ص 45. 


كما وحدوا كل الذبائح وما يتعلق كاء فبضوا على الرحل والمرأة اللذين كانا 
بالمرزل» وهددوهما بالقتل إن لم يعترفا بالحقيقة عمن كانوا مجتمعين في الللنزلء فإن 
أقرًا بالحقيقة لن يقتلوهما. أما الرجل والمرأة فمن خوفهما اعترفا بالحقيقة على جميع من 
كانوا باللمزلء وأقروا بأن أنطاليوس الوالي ونائب الحاكم كان أيضا معهم. 

ولما علم أنطاليوس يما حدث فكر أن يحتال بوسائل قد تحديه نفعا للخلاص»؛ إذ 
تخفى بعباءة وكأنه قادم لتوه مرخ حارج المدينة وارتدى 000 من |الجلد وانتعل حداء 
الطريق» وتوجه إلى أسقف المدينة. فلما علم الأسقف بقدومه قال في نفسه : " ماذا 
حاء بالوالي الآن على غير عادته ". 

ولما دحل عليه الوالى قال له أنطاليوس 00 إن قادم من الطريق» وكنت بالأمس 
ف القرية الفلانية» وقد ثار جدال بيننا حول تفسير الفقرة الفلانية من الكتاب المقدس» 
ولذا جئتك لتفسرها لي قبل أن أعود إلى قصري " 1*7 ). وهذا ما كان من أمر احتياله 
لكي يشهد له الأسقف أنه قدم الآن من الطريق» لثئلا يقال عنه أنه كان مع الذين 
جهزوا الذبائح ليلا وقد عاح أنطاليوس هذا الأمر على هذا النحو. لكن كما كتب : 
' إن الله عالم ولا تصعب الحيل أمامه " 7 ©. وهكذا لم تنفعه هذه الحيلة» فلما ترك 
الأسقف قابله رسول ثيوفيلوس ومن معه في الطريق» فقبضوا عليه وقالوا له : " تعال 
معنا بمدوء يا مولانا الوالي» لقد افتقدنا عظمتك كيرا فعين وكلاء على الأموال» 
فلسوف تمضي عشرة أيام في أنطاكيا ". 

ادانع افأضل برض لم بقرله >" نقد وملك نري بين للاريق. ومامعر ارأبطف 
يشهد لي ". فقالوا له : " لاذا تخادع يا مولانا الوالي» لقد قدمت مع روفينوس 


واخرون ذبائحا لزيوس ليلة أمسء وها هم الشهود . 


١ 5 00 , ):4(‏ 0 0 5 لس 01 
ْ وردت الجملة ف الترحمة الإبحليزية : وتوجه إلى مترّل الاسمقف 


٠ ):59(‏ ًَ 4 ل 5 1 8 ءِ 5 
سفر صموئيل الأول 5١‏ 00 أي" تكثروا الكلام العالى المستعلي» ولتبرح وفاحة قِ أفواهكم اللان» أن الرب 
عليم وبه توزن الأعمال ". 


3 ١0 - 


2 


فاحتد الوالي وقال كمن له سلطان : " إذا أنتم تبطلون أعمال الولاية . قالوا له : 
" لا تحتد يا مولانا الوالي» فبحياة عظمتك ستخرج من هناء وتقيم وكلاء مكانك ". 
فلما أيقن أنه لا مناص من الإقرار بالحقيقة» اعترف هما اقترفه وأناب عنه وكلاء, 


وتوجه مع رسل ثيوفيلوس إلى أنطاكيا على الفور. 


الفصل التاسح والخشرون . 


أحداث الشغب فق انطاكبا 


ولما وصل ثيوفيلوس وبصحبته الرجل العجوز والمرأة وأنطاليوس إلى أنطاكية 
وشاعت الاعترافات الى أدلى بما المقبوض عليهم في الرّها. استّدعي أنطاليوس 
وسكرتيره وبدأوا في محاكمتهما إذ سألوهما عن سبب تواجدهما ف بيت روفينوس» 
فتعلل الاثنان بأكاذيب. 

وبعد أن نال سكرتيره ضرباً مبرحاء أدلى بشهادته وكشف الحقيقة. 

وكما قيل أنه شهد بأن جريجور بطريرك أنطاكية "7 ؟ (.لاه-97دم) 
وأولوجيوس»: الذي صار أسقفا على الإسكندرية (١5.8-54م)‏ ' © كانا معهم 
بالليل ودبحوا طلغلا ف دفنة. 

فلما ذبحوه وشاع الخبر في المدينة عمها الشغب وتفجرت با صيحات الاحتجاج, 


وأغلقت الكنيسة أبوابهاء ولم يجرؤ حريحور على النزول من مقر أسقفيته. ولم يسمح 


1 : 9 1 1 2 8 : 50( 

أنظر د رستم) كنيسة أنطاكياء ص 83 وما بعدها. 

(1١ه) ١ 5 5 ١‏ ا 
اعتلى اولوجيوس أسقفية الإسكندرية على الملكيين الخلقدونيين (١508-5/81م)‏ وقد صار رئيس أساقفة 

اللإسكندرية في عهد الإمبراطور فوقاس (550-5617م). أنظر منسى يوحناء تاريخ القبطية» ص 2/0 . 


ااا 


بالصاكة أو تقديس البزون 9" #العاقة فق بيوم خيس الأسرار. فيفك شعي الديية 
بصيحات مختلفة» تلك الى ستحاسب. غلى تدوينها والاستشهاد: بما. وقيل أن اعترافات 
الوثنيين علمها الملك طيباريوس» وأههًا كانت منتشرة في كل مكان» واعتقد الناس في 
النهاية أن الحديث عنها قد انقطع لثلا يضار جلال المسيحية» ولثئلا يضر ذلك 
بالكهنوت. 

أما أنطاليوس فكان يمنزله أيقونة لسيدنا يسوع المسيح» وأراد أن يثبت لمن قبضوا 
عليه دليل إعانه. فاصطحب معه 0 وتو جه إل مشيلاله لزي تلك الأيقونة 
وعندما أشار لمم عليهاء انقلبت الأيقونة وصار ظهرها في المواحهة» ووجهها قبالة 
الحائط. فسيطر الخنوف على الجميع؛ ولما رآها أنطاليوس أعادها لوضعها الأول فانقابت 
ثانية» وهكذا تكرر ذلك ثلاث مرات. 

ولما دقق الحاضرون بنظرهم فيهاء واكتشفوا صورة للصنم أبوللو " ' في خحلفيتها. 
وكانت صورة متّقنة الصنع» ولم تكن معروفة أو ظاهرة لأحد من قبل. فطرحه حنود 
الوالي أرضا وركلوه بأرحلهم وسحبوه من شعره إلى المحكمة» بعد أن أوسعوه ضربا. 
واعترفوا هناك يكل ها راوآ ف متسيزله: 

وقل أن اكلليوس اععرقه يكل ماله أما إودور سكرييره تيعد أن اعيرف على 
الأساقفة المأنبين مات في السجنء فاعتقد كثيرون أنه قتل عيد لكي تبطل شهادته. 


لد 


ونحن لا نؤيد ذلك» وقد حدثت أمور أخحرى كثيرة يفوق ذكرها حدود كتابنا. 


(2ه 5 ل د : ١‏ 1 
( زإيت. الميروتن يستعمل عند رسامة الأساقفة؛ وهو السر الثاني من أسرار الكنيسة. انظر اسحق ساكاء السريان 


إعان وحضارة)» ج١.ء‏ ص 57. 
| أبولون : إله النور والفنون والجمال عند اليونان. ابن زفس وليتو. كان له معبد في دلفة» اشتهر كمركز 


للتكو . 
ل * 


ه١‎ 


أحداث الشغب ق القسطنطينية 


عندما انتشر في القسطنطينية ما حدث في أنطاكيا من شغب واضطرابات» علاوة 
على اعترافات الوثنيين» اضطربت القسطنطينية وتأثر الملك وأعضاء مجلس الشيوخ 
وتكدروا جدا. وانتشرت هذه الأحبار في كل أرجاء المدينة. 

وبعد ذلك 00 المقبوض عليهم إلى القسطنطينية» وأمر الملك الحكام وامحامين أن 
يحاكموفم دون مجاملة أو نفاق. وجلس القضاة أياما كثيرة ف بيت المملكة العظيم 
فلقديس لتقصي حقيقة الموضوع. وكانت كل إجراءاقم تتم ف سرية تامة» ولم يتسرب 
منها شيئا إلى الخارج» إذ كانوا حريصين ألا يعرف الناس عنها شيئا إلا في حينها. 

فظن الناس أن الرشوة عرفت طريقها إلى بيت القضاء فأحفت الحقيقة» لأن أكثر 
السجناء أدينوا بتهمة الوثنية» فاعتقد أهل المدينة أن القضاة حرروا من أرادوا ممن دفعوا 
لهم ذهباء وأدانوا آخرين بالباطل» وتوقفت محاكمة الوثنيين حاصة وأن الملك أهمل هذا 


ا موضو ع) وتوجه اه المدينة» فلم تتضح حقيقة الأمر للناس أجمعين. 


توقفت بسبب الذهب الذي حصل عليه القضاة رشوة. 


#ا/ل سس 


وها قد توقفت المحاكمة» وتحرر الوثنيون بعد ذلك وبدون أية مقدمات. فهرول 
بعض السكان وتحمهروا بوسط العاصمة» وبدأوا يهتفون قائلين : " لتنبش عظام 
القضاة» لتنبش عظام الوثنيين» لكي يتعاظم إيمان المسيحيين ". (والمقصود القضاة الذين 
حاكموا الوثنيين» إذ اعتقد الناس أنهم حصلوا على رشوة فتجاهلوا الملوضوع). 

وبينما كان المتذمرون يهتفون بتلك العبارات الغاضبة وهم يهرولون بوسط 
العاصمة» انضِم إليهم كرون تن فح اتا لسوت ماروا ندا يربو على المائة ألف 
متظاهر؛ وقد اشتعلت حماستهم من أجل المسيحية» واضطربت المدينة وأعلفت أبواب 
الحوانيت وحوانيت الصاغة خاصة. و بجمع اليهود والسامرة وبقية الحراطقة واندسوا بين 
المتظاهرين المتذمرين. وقد أراد المندسون أن يحرقوا المدينة وينهبون ممتلكات غيرهم. 

أما المسيضيوت ققد كضرا تمر الكديية قاصدين الأيقكن أوطهاه .واغالوا عليه 
بالسباب والشتائم البذيئة الي لا ينبغي ذكرهاء إذ اعتقدوا أنه بميل إلى الوثنية» وبسبب 
ما شاع عن أسقفي أنطاكية والإسكندرية جريجور وأولوجيوس من تورطهما في الوثنية 
بصورة مخجلة» علاوة على أن أوطيخا استحلف الملك أن يتجاهل الموضوعء لذا أراد 
المتذمرون إحراقه» ولولا قدسية الكنيسة ما توقفوا عما أرادوهء إذ خطط اليهود 
واخراطفة إسواق. الكينة وفنا لا أقرّوا به أمام الحاكم بعد ذلك. وعندما خرج أحد 
رجال الدين المتذمرين أنزلوه بينهم وأوسعوه ضربا. 

ثم توجه المتذمرون إلى بلاط فلقيدس حيث تتم محاكمة الوثنيين» وكانوا يسبون 
القضاة» وكانوا من البطارقة (قادة اليوش) والحكام وآخرين من الكتّاب وامحامين, 
وأضمر المتذمرون القضاء عليهم أيضا. وما أن وصلوا إلى بلاط فلقيدس حن حطموا 
أبوابه ونوافذه وكسروا ما وجدوه من مقاعد وصناديق. وما أن كسروا أحد الصناديق 
وكات ملعا بالذعب+» هوا أمام هذا النظرء أما حارس الصتاديق (خارس بنك الفضاي: 
فلما أراد أن يبخفف من اندفاعهم, لأنه ظَنْ كم سيخطفون الذهمب على الفور» فقال 
لهم : " أيها السادة لا تضطربوا إن كنتم تريدون الذهبء فها هو الذهب ". 


ل ةم ل 
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اما هم: فضانجوا فية بيضوت واحد قائلين: 1" نحن لسفا لشوصاءيل سيسنيق) :وقد 
اجتمعنا من أحل المسيح ونريد أن نقتص للمسيحية من الوثنيين. أما أنت فاحرس 
ذهبك» نحن لن نقربه ‏ . 

ثم دحلوا إلى ساحة القصر وهم ينددون بالوينيين واحتاحوا كل ما:صادفهم ح 
الأصنام؛ إذ أنزلوا ما وحدوه منها وحطموه. ثم وجدوا اثنين من الوثنيين» رجل وامرأة 
وكانا محبوسين فاختطفوهما وتوجهوا بمما صوب شاطئ البحرءفوضعوهما ف أحد 
القوارب» ثم أمروا جنديا من حراس المديئة أن يلقى. عليهما الناز..ويحرقهما. إلآ:أن 
الجندي حاف عقاب الحاكم؛ فأضرم المتظاهرون النيران ف القارب وقد ألقوا الجندي 
معهما في القارب أيضاء إلا أنه استطاع القفز من النار وسقط في البحر فأصيب بحروق 

أما الرحل والمرأة فقد احترقا وغرقا في البحر. وبعد ذلك ركضت الجموع الغفيرة 
إلى السجون وحطمتهاء وكسرت أبواما وحررت جميع السجناء وهي هتف : " إن 
الوثنيين أحرار فلم يظل المسيحيون سجناء ؟ ". ثم أسرعوا إلى قصر القاضي فحطموا 
الأبواب والصناديق ودور المحفوظات» وأخحرجوا وثائقها ومزّقوها وحرروا جميع 
السجناء. ثم هرول المتظاهرون إلى قصر الوالي» الذي ما أن سمع هتافاقهم حى خرج 
إليهم. 

أما هم فقد كانوا مضطربين ويهتفون بعبارة : " لتنبش عظام الوتنيين وليتعاظم 
إيمان المسيحيين ". فقال لهم الواليى : " ما أجمل غيرتكم وها أنا أهتف معكمء فأنتم 
تعلموت أنين. + أتناكه .الوثتيين .و1 أكق بمسؤولا اعنييه كا ءافو ا نظا كدو اق 
قصريء فلا تضطربوا من ثم . 

وهكذا استطاع الوالي يكلماتة أن يهدئ من غلوائهم حة زلا يقناض ون نلخليه أو 
يحرقون قصره كما خحططوا. ثم صاح المتظاهرون فيه بقولهم : ' تعال معنا إلى الخارج 
على الفور ". أما هو فمن حوفه قال هم : " أنا خارج معكم ". 


ومن ثم اضطر أن يستقل قاربه دون أن يرتدي زيه الرسمي على غير العادة» إذ اهتم 
بالخلاص من اندفاع هذا الحشد الغفير» وتوجه الواليى إلى الملك مباشرة وأنخيره يما 
حدث وأن ما يزيد عن عشرين ألفا أرادوا الدحول إليه. وعندما وصل المتذمرون إلى 
حيبت كان الاق ماسو قائلين +" اذا ترقت اكية الوثتييق 1 اذا اعجنيت الررة 
الحقيقة ؟ . 
الآريوسيين وسبهم. فاضطرب لملك والوالي وكل من كان بالقصر الملكي. وقد حكى 
الكثير عن ذلك هما تجاهلناه؛ ثم أرسل الملك إليهم أمرا : " أن لا تضطربوا وعودوا إلى 


إل 


وبالرغم من أنهم كانوا يهتفون ضد الوثنيين إلا أنهم عادوا إلى هتاف ضد 


المدينةع وحالما اعود إلى المدينة انقد ما ترغعبول» فانا لا استطيع تجاهل هدا الموضوع 
وهكذا هدأ الحشد وتبخر اندفاعه وعاد المتذمرون إلى المدينة» وهدأت أحداث الشغب 


ف المدينة اتتظارا لوصول الملك لكى يحسم القضية. 


الفصل الثانج والثلاثون ؛ 


وصول الملك إل القسطنطينية 


ومن 9 اعتيعيت قوات كثيرة مسلحة وشو أمر للف لكي شيك اية محاولة بجديده 


|4 


للشغي م دغل الملك المدينة» وأمر بإقامة سباق الخيل. 


. 0-1 


وما أن اجتمع شعب المدينة في الملعب حى شرعوا في الهتاف بأصوات متضاربة. 


فأرسل الملك يأمرهم بالهدوء وا لسيكيدة بقوله 9 أنتنم تعلمون أن كل السنان. سيحاز قن 
ما فعلت يداه فاحجلسوا بلا صخب ولا ضجيحج . 


ا 


وقبل دخول الملك إلى الملعب؛ أمر بخلع الوالي سبسطيان والوالي ديونوسيوس من 
منصبيهماء وعين يوليان واليا على المدينة وأمره بالقبض على المخربين وأن يعذبهم ثم 
يلاحق أتباعهم. وقد استوجبهم الواللي واكتشف أن أغلبهم يهودا وسامريين ومونتانيين 
وأخرين غيرهم. 

أما الواللي الجديد فلأنه كان رجلا 520 ولا يبغي إثارة حماسة المسيحيين 
ضدهء فقد بدأ يقبض على المخربين ومثيري الشغب وكان يستجويهم وهو يعذيهم 
بقوله : " إن المسيحيين ثاروا من أجل تأييد المسيحية» أما أنتم أيها اليهود القتلة 
والهراطقة الضالون لأية حماسة قمتم بأحداث الشغب وانضممتم إلى المتظاهرين ؟ " 

وبعد ذلك اعترفوا له جميعا بقولهم : " 
بينها» لكي يتسئئ لنا ما ننهبه ". وأقروا أيضا بقولهم : 


المسبحيين) واعتهعدنا أنه سيتكم اعتقال وتعديب المسبحيان: لأننا ١‏ 04 معروفين 


إننا ما أن رأينا تجمعات كثيرة حي تسللنا 
' إننا استعددنا لإحراق كنائس 
بينهم ". علاوة على أشياء أخرى أقروا بها تحت التعذيب. وقد حُكم على البعض منهم 
بالموت صلباء والبعض بقطع الر قبة» ونفي آخرون إلى بلاد بعيدة مختلفة. 

وأماء هذا لم يجرؤُ مسيحي واحد على إلقاء اللوم على الملك أو التقؤل بشيء 
سوى أن هؤلاء تمت محاكمتهم بالقسطاس. ثم شرع الوالي في القبض على المسيحيين 
وكان يعاملهم بالرحمة؛ وطاف بمم جنود الوالي في أرجاء المدينة. وقد حَكوا ظهورهي 
لغلا يراها الناس خالية من آثار التعذيب؛ إذ أمرهم الوالي أن يدهنوا ظهورهم باللون 
الأم ؛ لكي يظنّ الناس أفا التهبت من الضرب والتعذيب. 

وقد نفل الحنود أمر الوالى لا سيما مع الأطفال وكانت أعدادهم كبيرة» فكان 
منهم من يضحك وهم على ظهور ابل ويطوف الجنود يهم في أنحاء المدينة. وقد 
قبض الوالى على أحد المتظاهرين بالملعب وسأله : " ما عملك ومن تكون ؟ ", فأجابه 
الرحل : ' إن رحل مسيحي وصاحب مخزن ". فقال له : " ما دمت صاحب مخزن» 
لاذا تواجدت بين المتظاهرين» ولماذا لم تبقى في مخزنك ؟ لذا فقد أمرنا نحن بجلدك ". 


- اناما ل 


فلما أحذه الجنود ليجلدونه قال لهم : " استحلفكم برأس الملك وحياته» إن كنتم 
تلدوي من أجل السيسة قاذ خلدرنى برقزقونى تفط بل القلوق يعفدؤلاك أيضا ". 

فاضطرب الوالي لما مع كلامه وقال لوده +" إ.عدا الرععل :يريك أن متشهد 
على يداي» فمن أكونء هل أنا تراجان ؟ 220: فكوا وثاقه واتركوه يذهب إلى حال 

وهكذا حرره الوالى دون أن يصيبه مكروه؛ ثم طلب الوالي من الملك أن يهب 
المسجحية د يلكه وألا يقبض على أحدهم ثانية لأكسم ثاروا وتجمهروا وهتفوا 
بسبب حماسهم الديئ. أما الملك فقد قال : " ما دامت حماقتهم لما ما يبررهاء فد 
أمرنا ألا يقبض عليهم ثانية ". وهكذا تحرر المسيحيون بينما خضع اليهود للاعتقال 
واشااكمة أيدما وعحدو ا 


بعد كل هنذاء أراد الملك الوديع طيباريوس أن يظهر أنه لم ولن يهمل شؤون 
العبادة. فأمر الحكام وأعضاء مجلس الشيوخ والبطارقة والقناصل السابقين والأشراف 
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والولاة السابقين» أن يجتمعوا سويا في قصر الوالي وأن تقرأ الاعترافات الى أدلى يما 


الوثنيون في الشرق والغرب أمامهم. 


0 ) 2 + 7 ْ 1 1 0 
تولى تراجان (7--١١١م)‏ إمبراطوري رومانيء واعاد إلى روما بحدها القديم, واهتم بالحدود الشرقية للدولة 
الملمعدة من البحر الاسود حى شه جحز يرد سيناء. انظر أو سابيوس القيصري» تاريخ الكنيسة ص ١15‏ . رأفت ظ52 
الحميد؛ الدولة والكيسة؛ ص ””. حيمس بريستد» العصور القديمة» ص 54 5ه وما بعدها. انتصر على الفرثيين ف 
ما بين النهرين) وعمر البنايات الفحمة واضطهد المسيحيين. 


ل/ال/ - 


وقرر الملك عزل من يتخلف منهم عن الاحتماع من منصبه لذا اجتمعوا سويا 
وظلوا طوال اليوم من الصباح ح المساء منهمكين في العمل وكانوا مرهقين من 
الصوم. وبعد قراءة كل الاعترافات حكموا ألا بالموت على أنطاليوس والي الرها 
ونائب الحاكم نا أيضا: وقد عذبوه في البداية حي ماتء فألقوا بحسده إلى الحيوانات 
المفترسة فافترسته بوحشية؛ ثم علقوه على الصليب. وقد كان لأنطاليوس رفيق يدعى 
تيودور» وقد عبدا الشياطين حسب طقّوس الوثنية نويا وقد بض على تيودور 
وخضع لتعذيب شديد ثم اعترف بأشياء كثيرة» فسجنوه ف قصر القاضي لكي يشقى 
بعذاب جحديد» ولكي يسألونه عن بقية الوثنيين. 

وف أثناء الليل مات ثيودورء فظن كثيرون أنه انتحر لأن عقوبة الموت كانت 
نحطل ه على أنة حال؛ ولأنه ذبح للشياطين بعد أن تار ينها فم 5-5 6 
القضاة بحرق حثته بعد أن مات. 

أما بعض القضاة فد تراجعوا عن هذا الحكم بسبب رأفة الطبيعة الإنسانية؛ 


وحكموا بدفنه كما يدفن الحمار إذ يحرّ جسده على الأرض ثم يلقى ف العراء. هذا 
بخلاف الرجل والمرأة اللذين أحرقهما المتظاهرون. 


ع 


على اخرين تحضعوا للاعتقال والسجن واستعدوا للتعديب والمساءلة. كما ارسل 
القضاة من يتعقبون بقية الوثنيين ف سوريا وآسيا وف كل الأقاليم لكى يقبضوا عليهم 


يأتون يمم إلى العاصمة. 


3 
- 


ده / , ١‏ 7 1 
5 راجع التاريخ الكنسي لابن العبري» ملك ١‏ وانظر ميخحائيل السرياني الكزيد: تار يخه ايضا. 


الفصل الرابج والثلاثون : 


محاكمة الوثنيين ق عهد موريقبوس 


أما بعد ذلك» فقد عرفت أسماء كثيرة من الوثنيين» وكانوا يعتقلون في كل مكان 
وَىٌِ كل يوم. وازداد عددهم وامتلأت السحخون منهم. وكان أشرهم بعخضص رجال 
الكداتبين الدين أدينو | بسبب تورطهم في الطقوس الوثنية الشنيعة» وقد عوقبوا بإلقائهم 
إلى الوحوش الضارية ثم حرق أجسادهم بالنار. 

وهكذا نالوا العقاب الذي استحقوه آنئذ. أما في الآخرة فالديان القوي العادل هو 
الذي يعلم ما سيعاقبوا به» ولما عرف الكثيرون منهم وأفرك القضاة التعب من كثرهمء 
انتقلوا من قصر الوالي الذي أشيع عنه أنه وثيئ» وتسلمهم القاضي» وكان القضاة 
يقيمون قبل ذلك في قصره ويحاكمون الوثنيين» فاستكملوا عملهم ف السجن العمومي 
حى وفاة الملك طيباريوس. 

وما خلفه موريقيوس على العرش؛ أظهر غيرته أيضاً على شؤون العبادة» وأمر 
بإدانة وتعقب من يستترون حلف المسيحية» وبمارسون عبادة الأصنام. وهكذا ل قُْ 


كا لو م ونالوا جزاء عملهم ُْ كل مانت 


لا “سس | 


4م - 


الفصل الخامس والثلاثون: : 


محرع اسطو نوس ' ' اسقق القدس 


إن ذكرى مصرع اسطوحيوس أسقف القدس في هذا الوقت له ذكرى أليمة 
رعريية سلا لأنه اشتعل حماسة ضد الوثنيين وكثيرا ما عارضهم ووبخهم. فاحتالوا 
ولفقوا له الاتمامات والافتراءات الكاذبة. وعندئذ حاكمه قضاة وثنيون ممن يتخفون 
حت عباءة المسيحية. بالعاضمة: رام سسا 

ومنذئذ لم يترك اسطوخيوس نفسه للضياع» بل اتخذ لنفسه قلاية "© مار 


(6/4) يي 


سر حيس بقصر خورميذداس سكناء واعتزل العالم لمدة ثمانية عشر عاما. فاعتبره 


7 ا 1 . 93 . . عِ ا 0ن 
الملوك والحجاب واعضاء بجلس الشيوخ ونساؤٌ هم أخحئل الصديقين وداوموا عل 
الذهاب إليه لتحيته» لأنه كان شيخا وقورا ف ملابسه البيضاءء» وكان.ذا عقل نير 
ومتبحرا ف علوم الكتب المقدسة. 

2 السنة الغالئة للملك المظفر طيبار يوس زو رقع) بعدما صار إمبراطورا سيطر 
الشيطان 2 إاحدى الليالى على قلب عبدل من عبيده) فزع الخادم مصباحا فضيا كان 
يضيء طريقه؛ ورفعه عاليا وهوى به على راس سيده اسطوحيوس فشج رأسه. ولا , 
صر ح اسطو خحيوس ألما وقال لعبذه : ١‏ لماذا فعلت ذلك يا أي 5١‏ 3 عاد العبد وصربه 


بسهم 2 بطنه فشقها وأخرج أمعاءف قمات اسطو خحيوس 2 الحال. 


)0 تولى اسطو خحيوس انكقة القدس من سنة 5145م واستمر ف منصبه حين سلة 75 5م., أنظر يو سف الدبس» 
تاريخ سورية الديئ والمدني» ص 175 وما بعدها. 

6 اللفظة اليونانية ومعناها في اللاتينية مخزن أو حجرة صغيرة» واللفظة السريانية تع منزل الراهب وجمعها قلايات 
أو قلالي. أنظر اغناطيوس برصوءء اللؤلو المنثور ف تاريخ العلوم» ص .5.0١‏ 

4 استشهد مار سرجيس» وكان ضابطا قُْ اليش الرومايى») إبان اضطهاد جاليروس للمسيحيين ف عهد 
دقلديانوس (5859-ه ام أنظر أسد رستم) 25-7 أنطاكياء ج21 و ا 


عند 


ولما صرخ العبيد وناحوا على القتيل وسمعهم الحرس الدين يحرسون القصرء 
فهرولوا ُْ انحاه الأضوات وهجموا اي القاتل 20-6 فخطف نا وطعن كا 
اسيك الحر اس . فاستل حارس آخر سيفه وضرب القاتل على كتفه وطرحه أرضاء سن 
عليهم؛ أسرع جمع غفير من كل أنحاء المدينة لرؤية ذلك المشهد المحزن الموم. 

وبلغ الخبر مسامع الملك» إد كان حارج المدينة 2 فصر هبدمول 0 فعاد على 
الفور إلى المدينة وتوجه إلى القلاية» فوجد اسطوحيوس قد فارق الحياة» فأجهش في 
اليكاء وكانة اران بكي زوضهاة وكتلات يك التاظروقه: إذ “كان مشهيدا” مشحورنا 
بالحزن. وأمر الملك الحراس أن يسلم العبد القاتل إلى الوالي لكي يلقى ميتة بشعة» ثم 
ترك الملك القلاية في الحال. 

أما العبك القاتل . فألقوه إلى الوخوش. الضارية» .وبعدما افترسته وقطعته إربا إزياء 
وقطعت كلكا يديه ورجليه؛ وألقي ديك ورجلاه ويداه 2 قارب وأخير ميج النيران 
فيه» فاحترق وغرق ف البحر. وهكذا نال العبد جزاء عمله. وحق عليه القول كما 


كني ."أنه ويل ردني الثم لآنه ميجادى عاععات يا 


8) 503" 0 5 1 9 : : 0 
وه ًُ 0 7 1 ا د 0 1 || 
كان قصر هبدمول يغفع ىِْ الشطر الغر لي سن العاصمة» وفك بم الإإمبراطور جستنياك مزارا ليو حنا العمدات 5 


سفر أشعياء )١١:*(‏ " ويل للشرير شره لأنه محازاة يديه تعمل به ". 


81 ل 


القصل الشاكنة والخا قن 


انيس الصجيع ]لذي :لعا قبااتنا 
مراقب الوشبين ق ترالبس 


أما هداية الوثنيين فكانت إبان عهد الملك جستنيان في سنة 47 دم, في بلاد أربع» 
هي : آسيا وقاريا 2''7) وفريجيا وليديا ''2. وكانت البداية على جبال مدينة تراليس 
بآسيا. وبعون الله أبعد يوحنا آلافا كثيرة من سكان هذه المدينة عن ضلالة عبادة 
أصنام» كما بن. يما أريعاً وعشرين كنيسة 
يو حنا من الأديرة هو دير داريراء الذي يدور موضوعنا حوله. 
وقد جكى لنا بعض شيوخ الوثنيين بالمدينة أن معبدا شهيرا لهم قد بئي على الخبال 


الشاهقة في قرية داريراء» وأن ألفا وحخمسمائة معبد في بلاد آسيا وقاريا 


54 


وفريجيا وليديا 
كانت نخاضعة لسلطان هذا المعبد» وكان كهنة المعابد يجتمعون فيه مرة ف كل عام 
لكي يتعلمون الشريعة الي يجب عليهم والشعوب الوثنية إتباعها في كل مكان. 

ولما هدم يوحنا هذا المعبد من أساسه بعون الله ب مكانه دير داريرا على جبال 


ع ه و خطيرة. وقد تو سط موفع الدير ميم الكنائس والاديرة الغلااث الاخحرى» إد 


وعره و 8 
كان إحداها أعلى منه أما الاثنان الآخران فكانا أسفل فينك, 

وقد جعل يوحنا هذه الأديرة الثلاث خاضعة لسلطة الدير الكبير.. وصرف على 
بنائه نفقات كبيرة حصصها له الملك جستنيان» علاوة على ما بذله ف سبيل بناء 


الكنائس والأديرة الأخرى. 


3 تقع قاريا بجنوب غرب آسيا الصغرى» وقد صارت جزءا من الإمبراطورية الرومانية في سنة ١١14‏ ق.م. 
(”'' تقع ليديا بغرب آسيا الصغرى؛ يحدها من الجنوب قاريلا ومن الشرق فريجياء وهي أول بلد سكت فيه العملة. 


0 ا 


وأصدر جستنيان ثلاثة مراسيم إمبراطورية لكي يصبح دير داريرا مسؤولا عن 
الكنائس والأديرة الأخرىء ونبراسا لها في كل شؤوكًا. ولهذا فقط ترصد الشيطان هذا 
وع. إذ 
كانت الشياطين تنزل على دماء الذبائح الي كان اوبوت ومنيو نابل المعيك وقين أن 
بض ديرا وكان الذباب يستقر عليها كما يستقر على القروح النتنة. 

وهكذا ظهرت الشياطين مقاتلين علانية ضد بناء الدير. وق بداية البناء رفعت 
العبائلين. أعد النائينه وكا من حال الدي. بق اشرام ايا م طرنضه .إل أسفل 
الجبل على الصخورء فتدحرج من واحدة إلى أخرى أغلظ منهاء ثم سقط في النهاية في 
النهر على إحدى الصخور. وبينما وقف البناؤون يشاهدون هذا المشهد» كانوا يرددون 
عبارة " يا وب ارحم " 7" إذ اعتقدوا أن مخه قد قشم وسال على الصخور الي 
ارتطم جسده بما وتمزقت أمعاؤه إربا إرباء لأن الارتفاع الذي سقط منه لم يقل عن 


الدير منذ بداية بنائه» وأثار أمام بنائه المصاعب والعقبات الشديدة من كل نوع 


ألف ذراع. 

ثم هرول البناؤون وهم يتململون لكي يجمعوا أشلاءه ويدفوتماء فوجدوه جالسا 
ف حالة طيبة وينظر إليهم. فلما وجدوه حياء تعجبوا وفرحوا وشكروا الله الذي أنقذه 
رن مكة قاسية ببواميدلة مكاتد. الشياظين. الشرية 57 كما أن اللسيس ١ل‏ ير كد يضعب 
بجروح» سوى بعض الخدوش بأنفه. ولقد تعجب كل من رأى وسمع بمذه المعجزة الي 


فد اللفظة اليونانية في الأصل. وقد دخلت الطمس السريان في القرن الخامس الميلادي. أنظر اسحق ساكاء السريان 
إعان وحضارة» ج7؛ ص .5١١‏ 
1 ذكر هاول سميث أن الوثنيين والمسيحيين استحوذ عليهم الاعتقاد بأن الشياطين تتربص بكم لتؤذيهم. 


3 0017 


العقبات الشطانة أمام بناء ديو دارير! 


بعد مرور السنة الى اكتمل فيها بناء دير داريراء وكانت السنة السادسة (5/5م) 
امتلاً أسقف تراليس بالحسد على هذا الدير» إذ أقسم قائلاً : " سأجعله مقرا لكنيسي 
وأقضي به الصيف كله ". وقد عارضه يوحنا الآسيوي» فتوجه الأسقف للقاء الملك 
جستنيان» الذي ما أن دخل القصر الإمبراطوري حت أخبر الملك بشأنه؛ وتوسل إليه 
لكي يجعله المسيطر على هذا الدير» وألا يقترب يوحنا منه. فلما سجمع الملك كلامه قال 
له : " وحق المسيح لن تدخل كنيستك أو مدينتك بدون إذن من يوحناء أنت يا من 
توليت إدارة الكنيسة ظلماً ول تستطع تصريف شؤوفاء هل تريد أن تغتصب ديري 
هذا الذي شيّد في عهدي وبأمر مي ' 

ثم أمره الملك بعدم مغادرة العاصمة قبل وصول يوحنا إليها. وقد وصل يوحنا إلى 
العاصمة بعد فترة» وأنخبر الملك بكل ما قاله الأسقف له» وإجابته عليه. فأمره الملك 
بالعودة إلى تراليس وإدارة كنيستها ومستشفاهاء وألا يتصرف الأسقف ف شيء بدون 
أمره. وقد أثار الشيطان مصاعب وعقبات أخرى أمام هذا الدير» وأما الكنائس الأربع 
والعشرين الجحديدة الي بناها يوحنا مهدا حول الدير السابق» بين الوتنيين الذين 
عمّدهم وأدحلهم في المسيحية من سكان مدينة تراليس الحبلية. وقد أنقذ الله الدير 


888 ل 


وفاة اللبطريرك أوطيذا الفجائبة سنة 0/1م 


عندما صار أوطيخحا بطري ركا على القسطنطينية» تملكه الحقد على الأرثوذ كس» 
واقسم أقساما غليظة قائلا : " لن أترك واحدا منهم في هذه المدينة أو في ضواحيها أو 
وأقبل على قبره» وبطلت كل خحططه وقديداته في هذا اليوم. أما عن الحرافه إلى أمور 
رةه إذ الك قبامة الاأصياد وخارب القول. ؛ "يمن صلي مع أبحلنا ". 

وقد كان علينا كتابة أشياء كثيرة عنه في تاريخناء لكننا أهملناها من كثرة تواترها 


على الميره الناس. 


بوحنا النذبر [090.081م) 
لما توفي أوطيخا في الخامس من شهر نيسان في سنة 87/دم» الحتطف الشماس يوحنا 


النذير و كيل مالية البطريرك يوحنا السرمي (0-5515/اهم) الذي سبق أوطيخا على 


داه8 


وكان يوحنا رجلاً زاهدا كثير الصوم والسهرء وكان يعيش في هدوء في قلاية 
بالكنيسة الكبرى (أجحيا صوفيا) 0 وقد اختطف وسئل أن يقبل الرئاسة» فلما رفض» 
أمر الملك طيباريوس جنده واقتادوه إلى البلاط الملكي وخضع هناك للحراسة. واستطاع 
الملك وأعضاء بمحلس الشيوخ أن يقنعوه ما عرضوه عليه بعد جهد كبير. وأقسم يوحنا 
قائلاً : لن أبطل نظامي؛ ولن أستقبل أحدا من الناس حي الساعة التاسعة. 

وبعد محاولات كثيرة تم تعيينه بطري ركا (رئيسا للأساقفة) في العاصمة في الحادي 
عشر من نيسان في سنة 587م. وقيل أنه تمسك بنظامه ولم يستقبل أحدا قبل مرور 
الساعة التاسعة وفقا لعاداته القديمة. وتعجب الناس شير من أمرهء إذ قيل أنه يظل 
طوال النهار والليل منكبا على وجهه يصلي حن وهنت قواه ويبس جسده وصار 
كقطعة من الخشب. أما من اعتادوا الانقضاض كاللصوص على الأرثوذ كس 


3 


وال مراطقة» وخطف أموالهم بحجة الإبمان في أيام أوطيخاء فقد بدأوا يطلبون منه السماح 
هم بسلب الناس وسجنهم مثلما مح لهم البطريرك أوطيخا الذي سبقه. 

أما هو فلما أدرك ضالتهم قال ضم 3 اذهبوا واهدأواء إنئي لزن أدعكم تباعتون 
الناس وتسلبوفم أموالهمء فيكفر الناس بالله وبكنيسته المقدسة ". فأجابوه قائلين : " إن 
أوطيخا كان يأمرنا بذلك ". فقال لهم : " إن أريد السلام والسكينة ف عهديء, وإذا 
كنتم تتعللون بأوطيخا فاذهبوا إليه في الحال وافعلوا ما يأمر كم به 7 -و كان مركن ينا 
أن ندوّن أشياء أحرى كثيرة وعجيبة عن يوحنا النذير» لكننا روينا قصته باحتصار 


0 تولى يوحنا النذير رئاسة كنيسة العاصمة في ١١‏ نيسان سنة 58م وكان ملتزما بعادات المسيحيين الأولى إذ 
كان عليهم الصلاة ثلاث مرات وها : الساعة التاسعة صباحاء والثانية عشر ل ثم الثالثة 1 أنظر 
جراسيموس اللاذقي» تاريخ الانشقاق» ج١اء‏ ص 595. أسد رستمء كنيسة أنطاكية؛ ص 47. 


اانا 2 


المنذر ين الخارت اهبر | اعساسدة 


اتفق مور يقيوس عنما كاك. قائدا للجيوش الرومانية في الشرق» مع ادر نين 
3 1 1 1 1 

الحارث (170ه-5مهع 5 ملك الطائيين 7 “» على العبور سويا إلى أرض فارس. 
ومرت أيام حين بلغا قبالة أرض الآراميين حيث توجد طيسفون (لمدائن) مدينة 
(عاصمة) لاف الفرس . فو جد اللاثنان أن انر أمامهما مقطو ع, للف لسر الذي 
نواهلا للغيور. من إل العاصمة الفارسية والابعيااء غليها: 

وبعد ذلك تخاصم الاثنان بعد أن صار العداء بينهما وتخاصما سويا. ول ينفذا شيئا 
مما خحططا إليه. وشرع الاثنان منذئذ في شكاية بعضهما البعض عند الملك طيبار يوض: 
وحاول اذك التوفيق بينهما بوسائل كثيرة ولما فشل مسعاه بو جحه إليه مور يهفيوس 
وشكى المنذر بعنف وبغير وجه حق. 

واقتنع الملك بشكواه وامتلً غيظا على المنذر» وفكر كيف يحتال للقبض عليه 
والإتيان به إلى العاصمة. 

وكان الوصي بحنا السوري 7 2. صديقا لمنذر وسندا له عند الملك» وكان المنذر 
يق بأنه يحقق له ما يطلبه من الملك. وقد أراد مجنا أن يتملق الملك فقال له : " أنا آتيك 


به مكبلا بالأغلال إن أمرت بمذا ". 


5 أنظر 7 نولد كه أمراء غساك» ص .١1 ١-1514‏ 
(117) 5 ع ااه ع 5" 1 / 1 2.2 1 
الطائيين بالسريانية) المقصود منها الاعراب 5 ذلك الوقت» أو العرب عمومل انظر جواد علي تاريخ العرب 
قبل الإسلام, و طالى ص 77 .١‏ 
(14) يين. ٠‏ 5 /' ا 9 ا ّ: 1 ااء: 
كان ماجينوس كونت المانج المقدسة في عهد يوستينوس الثانى» وكان حاكما لانطاكية» أنظر نينا 
بيجووافسكياء العرب على حدود إيران» ص 105 


/ا8 - 


ففرح الملك وأرسل بحنا ببريد الشرق إلى قرية تسمى حُرين 7 2. تلك الي أسسها 
الملك رايا بنينة بدن أذ أحاطها بسور ضخم و فا كنسينة: 

وقد توجه محنا إلى هناك بحجة تقديس ا واصطحب معه بطريرك أنطاكيا 
غريغوريوس الأنطاكي (591-510)» حى يستطيع حداع المنذر» فيأقٍ إليه. 


ع 
إن ايك من 


و بعد وصول -5 إلى تلك القريةع عه م المنذر وأرسل له يقول 


07 


غلى + حتك» فأرجوك أن تأتيئ ذ ساب ا لأنئ أريدك أن 


0. 


تقضي معي عله أيام لكي نتسامر 5 فاه تُجهر نفعات كبيرة خيش كبير» بل أقدم 
إلي مع نفر قليل من جندك ". 


الفصل الحاد هي والأربغون : 


قحة القبض على المندر بن الحارث 


إلا قله من ججنده. وكان كمن صو داهب إلى صديق “ميم له فلم يشعر كناد بادن 


حوف البتّة. أما محنا فأراد أن يخفى سخدعته الماكرة واستقبل المنذر ببشاشة» وأمر 


24 


فأقيمت له مأدية الطعام وقال للمنذر 5 أطلق من حاو وا معك 2 فأجابه المنذر فا 
' قل جحبتلك هخم قله من جنو دي كه أمرنت» وال" أستطيع العودة دوكم وإل كانوا قلة م 


فرد عليه جنا بقوله : ' أطلقهمء ؛ وعندما تعود أرسل في طلبهم فيأتونك ". 


0 : بالضم ثم بالكسم والتشديدء بلد بالقرب م. آمدى ورد في تاريخ الرها (بالسريانية) لسنة 737 ام أفا 
زر لل )| ) ر ري : : ل ِ ز2 در ليون ا 
قرية على مشارف حمصء أنظر 00 نع الحموي؛ معجم البلدان) ل 0 ص ا 32 


أما المنذر فلم يحسن له هذا التصرف. إذ كان رجالا ذا حبرة كبيرة» وبدأ يرتاب 
بأمر محناء وأمر جنده بالابتعاد قليلاً وانتظاره. فلما ابتعدوا أمر محنا القائد المرافق له 
وجنوده بالاستعداد قٍ هدوى ولا حجن الليل قال. غينا. للمدلدور 00 سيدقج البطريق 0 
لقد شكوتك عند الملك وآمرك بالذهاب إليه والاعتذار واقناعه بأن ما أشيع عنك ليس 
ضحيحا ". فردٌ عليه النذر بقوله + " بعد كل ماقت به من جهود من أبحل الروغلا 
أظن أن الملك يصدق ع افتراءات» فأنا عامل الملك وهو لم يطلب مي الذهاب إليه 
لكن لا أستطيع أن أترك معسكري الآن فيأت عرب الفرس ويسبون نسائي وأولادي 
وكل ممتلكاتي ". 

وهد ذلك ير جره الروباك الساحن وات كنا التلير ورد 37 إن لاناك 
معي باواقتلفه انتدك. بالأغللال وأرككبيك حمارا وأرسلك. على هذا البخو المهين. إلى 
البلد ". فتيقن المندر تحيققك. من حديعة مجنا. ولا أدرك أنة جراده من جحنوده وحبسه 
وأسلمه لحنود الرومان ليحر سونه غخارت قواه وكأنه أسدٌ برّي سقط فق شرك. أما 
حنود المنذر فلما علموا ما حدث له حاصروا الحصن واستعدوا لإحراقه, لكنهم 
ابتعدوا عنه ما أن ظهر لهم جنود الروم وهم مستعدون للقتال. 

أما المنذر فقد أحرجوه وهم يحاصرونه تحت حراسة مشددة»؛ ووصل المنذر على 
هذا النحو المهين إلى العاصمة. ولما دل إلى القصر الإمبراطوريء أمر الملك أن تفك 
لوو حر لياو ين وي و سيت اوري سيد بم لايع انار مدر 
الم 


على هذا النحو رغما عنه مع إحدى زوجاته ' “. واثنين من أبنائه وابنته دون أن 


قابله اخن. 


0( البطريق» كلمة رومانية لاتينية وتععئ قائد الجيش الكبير. 


عن أنظر نولد كه أمراء عساك» ص 5١‏ حاشية 6 


انان © 


الفصل الثانجه والأربغون : 


أبناء المنذر بن الحارث الاربعة 


007250 


أما أبناء المنذر الأربعة» وخاصة ابنه الأكبر النعمان 7 '. وكان أشد بأسا من أبيه 
في ساحة القتال. فقد جمعوا جنودهم وانقضوا على حصن محنا بعد أن توجه إلى الملك؛ 
فنهبوا كل ما وجدوه بالحصن من ذهب وفضة ونحاس وحديد وملابس صوفية وقطنية 
وغلال وخمر وزيت» كما حطفوا قطعان الماشية كلها من أبقار وثيران وحراف وماعز 
وكل ما وقع تحت أيديهم؛ دون أن يقتلوا أحدا أو يحرقوا شيئا. 

ثم هاجمت جنودهم القرى المحيطة والقرى السورية امحاورة لماء وخرجوا منها 
بغنائم لا حصر لماء ثم لاذوا بالبرية الداحلية وأقاموا ا كبيرا. وتقاموا الغنائم 
وهم متحفزون وعلى استعداد للقتال ويراقبون كل ما حولهم. وخرجوا ثانية بعد ذلك 
ونبوا البلاد وخطفوا الماشية ثم عادوا إلى البرية» حي اضطرب إقليم الشرق كله الممتد 
إلى البحر الأبيض المتوسط. 

وكان سكان المدن يلوذون ممدفهم ولا يتجاسرون على الظهور أمامهم. وأرسل 
حكام المدن وقادة الجيوش إليهم يسألوفم : " لماذا تفعلون كل هذا . 

فأحابوهم بقولهم : " ولماذا اقتاد الملك أبانا كالأسير بعد كل ما قام به من حهود 
وحققه من انتصارات وبطولات مدافعاً عنه» ثم قطع الملك المعونات عناء ونحن لا تملك 
ما نقتات منه» لذا نحن مضطرون للقيام بالسلب والنهب» وحسبنا أننا لا نقتل السكان 


)0 ذكر جرجي زيدان أن والد النعمان هو الحارث الملقب بأى كرب ف المصادر العربية» وذكر ابن قتيبة أن 
للنعمان بن الحارث أبا كرب ثلاثة أبناء أحدهم يدعى النعمان بن النعمان» أنظر حمزة الأصفهان» تاريخ سين ملوك 
الأرض» ص 28٠0-١8‏ ابن قتيبة المعارف», القاهرة »2١91*٠‏ ص 547 وما بعدها. جرجي زيدان» العرب قبل 


الإسلام) ص .3١7‏ 
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الفصل الثالث والاربعون . 
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وأمر الملك قضاة المدن والقادة بالذهاب معه بصحبة جحيش جرار» وهكذا حرج 


بجنا في استعراض عظيم. وف البداية اقام انحا المدليرا ملكا وقك مات بعد عشرين يوما. 
واختارت القبائل النعمان رئيسا عليهاء» فكتب محنا إليه ليأتيه قائلا : " إذا جئتئ أقيمل؛ 
نيكان. ابلك . 

فأتى النعمان بغالام وألبسه رداءه وأرسله إلى بجنا مع نفر من اجنود فلما راه بحنا 


قال له : " هل أنت النعمان ". فأحابه الغلام : " نعم أنا هو النعمان» وقد أتيتك كما 


أ 


أمرت 0 وعندئد أمر يجنا جحنوده بقوله و9 ها هو عدو الملك» كبلوه بالأغلال 1 


فضحك الغلام وقال : " لقد انخدعتم مثلما أردتم أن تخادعواء وحق المسيح لست أنا 


النعمان ". وأراد يجنا أن يقتله» أما الغلام فال : " كان ملكي سيقتلئ إن لم أقدم 


إليك» و كان الموت مصيري لانئ 


- 


جحئت إليك» إذا الموت راحة 9 ...لقا سجحنه عا 


0 20 ا 6 م" 70 
بعد أل عدب كم مات محنا القاتل الشرير. 


الفصل الرابخ والأربغون . 


قنرة السزام القصبرة ق العاصمة 


©6602 6709 98-١ ©0617 © 18 :9ه‎ 889 .©':9+ © 45 .8 © . © © 3 2: 


الفصل مفقود. 


ب ان ]21 عت 


المجحاعة ق العاصمة ق سنة ١/0م‏ 


في سنة ثمانمائة وثلاث وتسعين يونانية (١/5م)»‏ وهي السنة الرابعة من عهد الملك 
طيباريوس» وال مات فيها أيضاء حدث نقص شديد في الخبر في كل الأقاليم الغربية 
وق العاصمة على وجه التحديد. 

ولما نفذ الخبر من الأسواق ولم يعد له أثرء أمر الملك بمنح الخبازين شعير السجن 
العمومي ليصنعوا منه خبزاء فنفذ عن آخحره في غضون ثلاثة أيام. ثم أمر الملك بصناعة 
الخبز من علف خيول السجن العمومي والإسطبلات الملكية» وف النهاية كانت حبوب 
المحازن من عدس وزؤان وحمص وأرز ولوبيا تطحن وتخلط مع الشعير لعمل الخبز. 
وكانت الأيدي تتخطفه بأنئمان مرتفعة لما كان يظهر ف الأسواق في الصباح الباكر. 
وأرسل الملك إلى أقاليم كثيرة كمصر والإسكندرية 7 ©» وطيبة ” “©» فأتى بالخبز منها. 
وعندئذ حدثت بمجاعة ف تلك الأقاليم» وصار العالم البيزنطي يعاني من الضيق» وأوشك 


لك جستنيان مصر إلى حمس دوفيات : مصرء او فكي أ ر كاذياء طيبة) ليبيا. ا مصر هى مصدذر 


لي 
القمح ع ية الرومانية. وكان المقصود ممصر آنذاك الإسكندرية. أنظر السيد الباز العريئ» الدولة البيزنطية 


ص "الى ادك هه١‏ واه .١٠‏ 


)072070 2355 ئ 0 مصر القدعة. وأسماها الإغريق ديو شبوليس أيضاء و“كاننق كقيما جنوب مصر مر الأقصر حئّ 
جزيرة فيلة» وكانت قسمين : طيبة العليا وطيبة السفلى. أنظر الموسوعة المصرية؛ محلد .١‏ ج 5» تاريخ مصر القديمة 
راناريل ص ارم غزاها الملك ان بانيبال الأشورق ل أواسط المرن السابع قا الميلاد وأحرقها. 


2-0 


الفصل السادس والأ ربخو : 


أحداث المجاعة وموت الأطفال المحزن 


تفرّد الموت ف البداية بالفتية والفتيات من أجل حكمتين» أولا لكي يصانوا فلا 


| 1 7 1 ظَ ع 1 ري . 5 ١‏ م 2 5 1 
يتلطخحون بكم الخطيئة) وثانيا لحي ختغفي الشيخيو نحة الي نعود الناس إلى القبر بدود 
توبة. 

و بعد ذلك تفرد الموت بكا الأعمار وعندئك ترفق الله الرحيم) وازدادت حصيلة 
صيد الأسماك من البحرء وكان نوع واحد يسمى التونة. وهكذا زادت الأسماك وزاد 
مخزونًا وكأنه قمح مخزون. وكان الناس يدلون الأباريق في الماء ويصطادون السمك» 

0 ل الى 7 لا "- و ب - 


حي حدثت به وفرة كبيرة. وكانت السمحة الواحدة الى تزن تسعة أرطال تباع بفلس 


حا ير 
واحدء وأكثر الله في الاأماكن النائية عن البحر نوعا من الخضرة العجيبة الى تسمى 


ش ا / 1 ش 
انس والشمام ١‏ أ وما شابه) وكان الناس يقتاتوها. 


قد شب حريق فى العاصمة فى نفس الوقت» فعم الذعر بماء ووقع زلزال شديد ف 
5 - - ارب ذأ 7“ 


3 د 
54 . 54 سأ 6 


الى - ا 0000 
النواحي الشرقية منهاء وصاحبه صووات دوي متصاعد مس باطن الارض. 


1*"' اللفظة يونانية ومعناها نوع من الشمام يشبه التفاح. 
ا 1 لخن يكذ خخ - 


ب هه | سه 


الفصل السابخ والأربغون : 


خبر وفاة الملك الظافر طبباربوس 


أصيب طيباريوس في السنة الرابعة (57م) بأل في بطنه واضطراب في الأمعاء. ولا 
أدرك دنو أجله» أقام موريقيوس باناي ل اوقا اوور ليرا ال اميسل ا وين 
بقبادوقيا» وقد زوّجه طيباريوس من ابنته أغوسطا. ثم جمع طيباريوس بلس الشيوخ 
وخطب فيهم قاقلذ + " ضلوا علي يا اوت ". وتباحث معهم في أمور كثيرة» ثم وضع 
التاح على رأس موريقيوس» وتوق طيباريوس بعد يومين» وساد المدينة حزن شديد 
على موت هذا الأب الوديع وعلى سيرته الطيّبة. وكما قال كثيرون : " لن يجود الزمان 
علك مثله من بعده أبدا ". وهكذا عيِّم الحزن على المدينة على فقدانه» والتاريخ يخلده 


لأنه أحسن إلى كل الناس. 


الفصل الحاح ه والخمسون ؛: ”' 


عن اليطريرك بوحنا النذبر [0900/1م) 


)0م هم أتبا ع 0 حلمده نية ١6]مم)‏ والدين أق ٠١‏ | بطميعتين قَُْ المسيى وكان هذا اين سنا انشماق كناتمن 
ب أ و ١‏ حا اال 9 تا جا 
الإاسكندرية وسوريا عن كنيسئ روما والقسطنطينية. أنظر هس »)2 العا لم البير نطى) ص 5 ١٠١‏ وما بعدها. 


لاح هو ١‏ ب 


000 الطرق لدرجة أهم تحاسروا وبصعوا على و جحواه امو منين) كعنا مسا| للقيام 


بدور القضاة. وتحمّل المؤمنون إساءقم من أجل الله. وقد عادوا بمارسون ضغوطا على 


البطريرك» وبلغت بم الحرأة أن قالوا للبطريرك : " إن لم تضطهد القائلين بالطبيعة 


2 


الواحدة مغلما فعل أو طيخا ويوحنا السرمي من قبل) نعتبرك واحدا منهم 


اما هو فعلى الرغم من ذلك لى ينزل على رغبتهم. 


الفصل الثانج والخمسون : 


عخاي اللحلر برك روجا التذير الحيواف 


الف ذكر المؤرخ ابن العبري أن سويريوس الأنطاكي وضع كتبا في تصحيح القول بالطبيعة الواحدة. وقد انقسم 
المونوفيزيتيون بعد ذلك إلى أتباع سوير يوس وأتباع الملكساري الذي زعم ان المسيح ١‏ يصلب ولم يعتء» وإما كان 
ذلك نحيالا . أنظر ابن العبري» تاريخ غخنتصر الدول» صححه أنطون صا حانى) بيروت ا ص 224 ا 
رستم؛ كنيسة أنطاكيا» ص 71/1-1514, 


اقلتونيخ رهد 


الفصل الثالث والخمسون ؛ 


ع 


القصل الرابة والخبسوة 5 


سحن المندر ق العاصمة ومنقاه 
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خبر وصول النعمان بن المنذر إل العاحهمة 
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لهذا السبب زادت نيران البغضاء اشتعالا بينهما. ولما خرج النعمان من القصرء 
أقسم ألا يعود ثانية إلى أرض الرومان برغبته» ولهذا قبضوا عليه وهو في طريق عودته 
بعرت المنذر أبيه إلى المنفى» وهكذا انقسمت مملكة (إمارة) العرب إلى حمس 
عشر زعامة» ودار معظمهم ف فلك الفرس. وهكذا انهمارت مملكة العرب المسيحيين 


5 5 ع امي ٠‏ هء/ 


٠١7 03 


> امم اسم 
١‏ 1 يرم لوج يهرء 


ااسس يبب 


را المقصودء مذهب النساطرة لأنه كان منتشرا فى العراق وفارس. (المترجم). 


ل #ره 1١‏ - 


ناريخ الكنيسه 


تالطع 


تاب الثالث 
ترجمة الجزء الخامس من الكتاب 


الفصل الأول : 


اس سس اا سس سس سس ب 


الأساقفة المثلتون " 
وهر طقنهم المضللة ف العاصمة 


كان كونون وأوحون وهما أسقفان من قليقية» رئيسى هذه الحرطقة منذ البداية. 
ولما الكشفيت هرطقتهماء وبخهما كثيرون ونصحوهما لكنهها ١‏ يتوبا. وعندئك حرما 
من الكنيسة. أما هما فتآمرا مع أثناسيوس حفيد الملكة ثيودورة» ذلك الذي نشر ودعم 
هذه الحرطقة بواسطة ما أنفقه من ذهب كثير. وشرع كونون وأوجين ف مضايقة 
وإثارة يوحنا الأفسسي الذي يقيم ف العاصمة» وكان المسؤول عن شؤون وكنائس 
المؤمنين فيها وف كل مكان. إذ تآمر كونون وأوجين عليه وأغروه بالحدايا والعطايا 
لكي ينضم إليهما ويقوموا ثلاثتهم سويا بتعيين الأساقفة» لأن القانون الكنسي يوجب 
اشتراك ثلاثة أساقفة عند تعيين الأسقف الحديد. 

أما يوحنا فلم يخضع لهماء بل وبّخهما كثيرا ووضح ما أنهما هرطوقيان 
(كافران)»؛ وأن الآريوسيين والمقدونيين والنساطرة وبقية الحراطقة أقل منهما ضررا على 
النيهة. 

وعندما فشل الاثنان في السخرية منه وإضلاله» وكان قد قدم إلى المدينة رحل 
يدعى تاونا (©. وقد عين أسقفا بأمر البطريرك ثيودوسيوسء إلا أنه فصله من منصبه في 
النهاية لعلة رآها فيه» وهكذا ظل كرجل عاطل. وقد ابنحذب تاونا إلى كونون واوجين 
بعدما نخدعاه بعطايهما وأشركاه معهما في تعيين أساقفة أرسلوهم ل ل البلاه لد 


(') تسمية المثلئين أطلقها المونوفيزيتيون على أتباع يوحنا فيليبونرس. 


0 تزروج تاونا جوفيانا ابنة القائد الشهير بليزاريوس. 


الفصل الثاني : 


الأساقفة المتلئون الحدد 


رسم كونون 5-0 رئيسا هرطقة تعيف الالةغ الأسائقة الجدد .ممساعدة رجل 
مفصول من منصبه الديئ (تاونا)» بلا قواعد أو قوانين كنسية منذ البداية» إذ قاما 
بتعيين كل من وجدوه سواء كان شاباً أو شيخاً كهلاً أو حكيما أو جاهلاً. وقيل أهما 
رسما كل تلاميذهما ومساعديهما وكل من صادفوه ف رتبة الأسقفء ثم أرسلوهم إلى 
كل البلدان» حي انهما شيّدا كنائس تابعة لحرطقتهما في روما وكورتثوس وأثينا 
وأفريقياء فأضلا حلقا كير حلفهم. وقد احتهدا لكي يضلا البطريق (قائد الجيش) 
نرسيس 7" بروما. إذ توجها إليه بصحبة رجلين من أتباعهما المفضلين» وهما : فوقا 
وثيورسيوس وكانا أخوين شقيقين. وبذلا جهداً كبيرا مع البطريق نرسيس» لكنه ولى 


اتباع كونون واوجين ق العاصهمة 


أما كونون وأوجين رئيسا الحراطقة» فقد ازدادت قوتهما في العاصمة» بعد أن تم 
حرمانهما من الكنيسة؛ إذ تحرأًا وجادلا الناس فأضلوهما. وبالرغم من أنهما كانا مصدر 
إزعاج لكل الناس, إلا أنهما كانا يقابلان الملك وكأهما مظلومان مقهوران. 
0 ولد نر سيس, بأرمينية في سنة //41م) وكان رئيس حجاب جستنياك» واشترك ف القضاء على نورة نيقا في سنة 
5 5مم. أنظر اوس انين إمبراطورية جستنيات ص .١/‏ 
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فأمر الملك بطريرك القسطنطينية لكي يجمع كلا الفريقين المتخاصمين أمام مجمعه 
الديئ © لكي يتم الفصل بينهما. وقد تحدئنا عن ذلك في الكتب الأحرى؛ وهذا ما 
فعله كونون وأوحين حي أثارا الملك يوستينوس الاضطهاد القاسي على أتباع الطبيعة 
الواحدة. وقد أرسلهما الملك: يؤستينوس إلى" النفق .قي -فلسطين بواسطة فوتيومن ” ', 
وهذا ما كان من أمرهما. 

أنا' اتتاعيما ققد ' قخولوا..ى “لكان 'شررئيا' وقبليقية رإوموريا وياد مان 
الناس هناك وعيّنوا كهنة وشمامسة من أتباعهم في كنائس وأديرة المدن والقرى» حى 


أنهم أضلوا بلادا بأكملها ونشروا فيها هرطقتهم. 


تحور كونون من منقاه 


ساند كثيرون كونون كما قيل من قبل» وكان منزله تحت البلاط الملكي. وكان 
أتباعه وقد ارتدوا أحذيتهم الخفيفة يذهبون إليه في الخفاء ويتقربون إليه» ثم يذهبون إلى 
الملك ولذلك_ لم ينكشف أمرهم في البداية. ونظرا لأن. املك عليبازيوتن عام مز ضيه 
وبارا فقد توسل إليه كثيرون من أجل كونون فحرّره. ورج كونون من الدير انحبوس 
فيه وتوجه إلى قرية أوليس ("©2) وأقام. هناك .في :دير للنساء. ومن ثم هرع إليه أتباعه 
خاضة كان خلقية وإسووية كين وكات اسن الر سل اللاايسيني. قر و 


كثيرون -خلفه؛ وانقسم أتباعه في النهاية إلى هر طقتين متعارضتين. 


0 استمر الحوار سنة كاملة بين أتباع الطبيعة الواحدة والمثلثين» لكن الإمبراطور يوستينوس فشل في التقريب بين 
وجهات نظرهم في سنة 5557م. أنظر أسد رستمء كنيسة أنطاكياء ص 7107. 

)0 كان فوتيوس ابن أنطونيا زوجة القائد الشهير بليزاريوس. 

١7‏ ]ويس 5 أولسي» تل صغير ببلاد اليونان» يواجحه شاطئ أو انتوم 
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امقياء شرظلقة اافنلنين 


تحدثنا باختصار في الكتب السابقة عن ضلال وانقسام القائلين بتعدد الالحة» وعن 
الأسباب الى قادتمم إلى الانشقاق وعن الكتب الفاسدة الضالة الى ألفها يوحنا النحوي 
الإسكندري © وخاصة كتابه الأول الذي أضلّهم وأغرقهم جميعا في بحر الظلام. هذا 
الكتاب: الت اتحذوه :تيراي كن قالتقوا جره وكتامره بو كانه النخيل..وقد دونا في 
مذكراتنا أكثر أخبارهم أما بقيتها فلم ندوها بسبب كثرها. 

أما الكتاب الثان الذي ألفه يوحنا النحوي وانتشر بينهم بعد ذلك» فهو الكتاب 
ا ل ا ال 00 
بن القبور رق جوع الديرونة. .وقد اشتيى هذا اكاب كاه وأقي إل الفسامهم. لل 
بدعتين» فاقت كن منهما الأخحرى قدارة. وقد رفض بعض منهم الكتاب السعارة 
و حرمه داخل الكنيسة» ومنهم من قبله أكثر من كتابات الأتبياع و الرسا... 

وهكذا انقسم المثلثون على أنفسهم وانشقوا وأصبحوا فرقتين حرما بعضهما 
البعض» وألف كل فريق كتاباته في معارضة الفريق الآخرء وهكذا ظلت البدعتان 


متعار ضتان. 


(0) .ع 1 ش اد 1 / : 50 1 
'' لف يوحنا كتابه الأول بعنوان : " قدم العالم " وهو يعارض هذه القضية. ويورد فقرات من التوراة والكتاب 
تويك العقيدة بالعمل. وألف كتابا آخر عن حدابة العام وكان مر جعه الأساسي هو التوراة ومفسريها المسيحيين» 
واعتمد على الفلسفة اليونانية أيضا. أنظر يوسف كرم, الفلسفة اليونانية» ط لا ص 4 .5٠0‏ 
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كونون واوجين ق بامفيلية " 


كانت بامفيلية مندذ البداية فلا للأرثوذكس» وكانت قراها كثيرة وعظيمة وتمتلئ 
بالكنائس وبأديرة للرحال وللنساء. وعندما انقسم الأكيفاليون وتفرقوا في البلاد» توجه 
كثيرون منهم إلى بامفيلية» وهناك دخلوا في الأرثوذكسية بسبب حماسة واجتهاد 
الأرئوذكس هناك. وهكذا تمسك الجميع بحماسة الإبمان القويم» وكثيرا ما تفقد أساقفة 
الأرئثوذ كس أحوالهمء وكانوا يصححون لحم شؤون الكنيسة الخاصة بالمذابح المقدسة 
والكنائس والأديار الجديدة. كما عينوا كهنة كثيرين حسبما تطلبت الظروف. 

ووفق علمنا توجه أوجين الظالم الغارق ف الحرطقة, وغيره من الأساقفة إلى بامفيلية 
مرتين. وقد ارتحل كونون وأوجين وبعض أتباعهم مرة أخرى إليها لكي يضلون أهلها 
ويجعلوفا تابعة لهرطقتهما. وبينما كانا في طريق العودة أدركت المنية أوجين فمات 


هناك. أما كونون فقد عاد إلى العاصمة. 


الفصل السابغ : 


بوحنا الأسبوي وكونون ق العاصمة 


كتب أثناسيوس حفيد الملكة ثيودورة وصيّته قبل أن تنقسم بدعة المثلثين إلى 


قسمين وهما أتباع كونون وأتباع أوجين. 


(*) تقع بامفيلية: على الساحل الحنوبي لآسيا الصغرى؛ وكانت مستعمرة لخليط من اليونان. وكانت خاضعة للفرس 
حي انكسار الإسكندر الأكبر. 
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أوويك الداسيوشض الملك والملكة, وحرر عبيده وترك هم ولغيرهم هبات كثيرة) 
كنا ترك لكونون و أو جين دعبا ليس بالقليل: 
من الذهب في كل عام. وقد عتم أثناسيوس وصيّته وحفظها قبل أن يحدث الانقسام 
بينه وبين كونون. ثم فكر في تغيير وصيّته وحرمان كونون من الانتفاع منهاء بعد أن 
انقسما على: بعضهما البعض وحرم كل منهما الآخرء إلا أن أثناسيوس مات فجأة. 
واتضح بعد فتح الوصية أنه ترك ذهبا لكونون بالرغم من مخالفته له. ولذلك قدم 
كونون إلى العاصمة؛ وكان يوحنا الآسيوي أسقف (مطران) أفسس موجودا فيها. 

فأرسل يوحنا إليه قائلا : " إلى مى تتجاهل أيها الحكيم أن الموت مصيرك لا محالة؛ 
وأنك ستقف أمام منصة العدالة المروعة ويداك معلقة بحطام كنيسة الإله الحي» ثم تسأل 
عن دفاعك عما يقال بصوت عال» فلماذا لا تشعر كّذاء وماذا تنتظر ؟ وما دمت قد 
علمت أن ما حدث بيننا صعد إلى الله وما دام كل واحد منا يحيا ح الآن» فلنترك 
البغضاء الى وزّعها الفمطان. يننا ولنتحلى بوداعة وتواضع المسيح ونتقراب إلى بعضنا 
البعض. حب ونضع حدا للشجار والشقاق بينناء فإذا كانت الخطيئة قد حدثت ف 
ءِ 5 3 0 5 ١‏ 
أيامناء فنحن ما نزال أحياء ولنتدبر أمرنا ونهدم حائط العداء '' 2 بيننا لكي لا نترك 
خرابا فى كنيسة الله ". 

فلما مع كونون هذا الكلام قال : " أ 
وأحذ ميراثه وسافر إلى قيليقية» وتمتع هناك بذهابه وكفره كالسكير. 


13 ' رسالة بولس لأهل أفسس )١4:5(‏ " لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج 
المترسط 0 


ل هج ١١‏ 


المثلئون والمونو فبرزينتيبون 


بعد أن هزئ الناس من دعاة الجواهر (''©2) والطبائع '' ''» وتعدد الآلهة. وشعر 
المثلثون بالخجل في قرارة أنفسهم وتظاهروا أنهم يبغون الانضمام إلى كنيسة 
الأرثوذكس الي انشقوا عنهاء فقالوا نهم متمسكون بما وكأنهم كانوا منها. وأحفوا 
حداعهم وقالوا : " إننا نريد الانضمام إليها ". وما أن طلب منهم الابتعاد والتوقف عن 
القول يتعدد الجواهر والأقانيم الإلحية 0 لكي لا تضار المسيحية من تندد الالحة :مثلما 
فعل الوثنيون. إلا أنهم تربوا على الفور وقالوا : " إننا لا نستطيع إغفال تعدد الجواهر 


والطبائع . وعندئذ واجههم الأرثوذكس بقوهم : 


' إن إيمان الكنيسة يقرر الاعتراف 
بإله واحد موصوف بثلانة أقانيم هي : الأب والابن والروح القدس وهي أقانيم 
وأسماء ثلاثة وذات ألوهية وجوهر وطبيعة وربوبية وقوة وإرادة ومّلك وسلطان 
واحد وقوة ني السماء والأرضء وهو واحد في ثلاثة, وثلاثة في واحد, بلا انقسام 
بينهم أو بلبلة» لكنكم تتمسكون بتعدد الجواهر والطبائع ولا تعترفون بتوبتكم علانية) 
مثل السحرة وتريدون دخول الكنيسة الكاثوليكية ' 2 كالوثنيين» فتنضمون إليها 


ظاهريا وأنتم تخدعوفًا في الحقيقة» و تخططون لنشر هرطقتكم فيها . 


0 الجوهرء يطلق على كل شيء قائم بذاته» وقد نقله المتفلسفون من الجمهور استخدموه بمعبئى الحجارة الثمينة. 
أنظر يوسف كرمع المعجم الفلسفي»؛ ص 648. 

)012 الطبيعة» لها مدلول عام على جميع الموجودات بقوانينها, ومدلوها الخاص بالنسبة لكل واحد من الموجودات. 
أنظر المرجع السابق» ص .٠١١-95‏ 

)0 الأقنوم» ويقصد به الجوهر والأصل والشخصء وأقانيم النصارى ثلاثة وهي : الأب والابن والروح القدس. 
راجع المرجع السابق» ص .١5‏ 

0 اللفظة يونانية الأصلء .عبن عام أو عالمي. 
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ومن ثم انكشفت حقيقتهم وشعروا بالخجل واعينيوا عن الأرنوذة كس» يعد أن 


١ 1‏ 7 3 : 9 1 ا ٠‏ 
حاولوا تحداعهم مرارا ف العاصمة ه عيرها مون المدل. 


الفصل التأسخ : 


المثلتون ق الأسكند ريه 


بعد أن فشل المثلثون فى السخرية من الأرثوذكس ف العاصمة» كرروا ما فعلوه في 
الإسكندرية وفي سورياء إذ توجهوا إلى الإسكندرية وكتبوا إقرارا يتضمن توبتهمء 
)١‏ . ا 5 


وتقربوا من الأسقف دميان الذي أعقب بطرس (58ه-./ادم) 7 في رئاسة 


الكنيسة. وعندما طلب منهم إنكار تعدد الطبائع والجواهر وتحربم يوحنا النحوي 
وكتابيه اللذين أضلاهمء أعلنوا أنهم يحرمون الكتاب الأخخير الذي ينكر قيامة الأجساد. 
أما الكتاب الأول الذي يتناول تعدد الآلهة فلم يقبلوا الابتعاد عنه أو أن يحرمونه. 
وعندئك طر دهم الأمقةن دميان من الكنيسية: وقد فعلوا "كر من ذلك فى سسمورياء 
وعندما اقركا أن مكائدهم إلا بتحديهم فعا لوا ا فساذ هرطقتهم وما زالوا حى 


5 0 5 ١ 0 هه‎ 0 7 )١١( 
هو الإاسمنف بطرس بطريرك اللإسخندرية الرابع والثلائون (5ه-0لادم). انظر منسى يو حناء تاريخ الكدرسة‎ 


القبطية» ص .71/١-51١7٠١‏ 
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الفصل الغاشر : 


كنابات المنلتين 


اقنبس التاقوة كتابا كبيرا من نص كتابات الآباء القديسين» بعدما ظنوا أنفسهم 
فلاسفة. واعتقدوا أن تلك الاقتباسات تؤيد بدعتهم» لكن شريعة الله تقول في مثل 
ذلك : " لا تأكلوا لحما قد نش من الأحياء ". واقتبس المثلثون أجزاء من كتابات 
الآباء الجدلية واعتقدوا أنهم يخلدوفهم بذلك» وظبّوا أنها تدعو مثلهم إلى تعدد الطبائع 


والجواهر. ولما اعتقدوا أنمم غير ملومين علموا الناس وبشروا بتعدد الآلهة مثل الوثنيين. 


كنائس المثلثين ع القسطنطينية 


. ا أ 1م اه )١1(‏ 
هرطقتهم؛ أكثروا من تعيين الأساقفة وأرسلوهم إلى كل مكان. وظل كثيرون منهم في 


العاصمة وأسسوا لهم كنائس عظيمة ممساعدة البطريرك يوحنا السرمي منذ البداية» إذ 


3 - 3 
1 >5 ' 7 |! لمىة |8 1 | 0 


عرف أتباع كونون باسم الكوثونيون» وهم يعتقدون أن جسد الإنسان فان بحسب هيئته فقط. أنظر أسد 
رستمء كنيسة أنطاكياء. ص 85". 


اال لت 


فلما مات يوحنا وأعقبه أو طيخاء 2 قبض على "قنبرين منهم ثمن انشموا عن هر طقته) 
وهم الذين كفروا بقيامة الأحسادء وحطف أدواقم الكنسية» وهدم مذابخهم؛ وقبض 


على أساقفتهم وغيرهم») وحبسهم في الأديرة فظلوا يما زمنا طويلا. 


الفصل الثانجي عشر : 


توبة المثلشين 


تاب أحد الأساقفة المثلئين بعدما تبين له فساد هرطقة المثلثين» وكان من عينهم 
أتباع كونون ف قيليقية. وقد ابتعد عنهم وكتب التماسا للأرثوذكس حرم فيه كونون 


وهرطقتهم» ومن ثم انضم إلى فريق المؤمنين. 


الفصل الثالئت عشر : 


عمد اإفلك الخلاف مو ريك يوس 


بعد وفاة الملك جستنيان في الرابع عشير من شهر 'تشرزين. الثاق. ف. .سنة عمائياثة 
1 1 ات 5 8 ف 0 مه 0 طروةظ ل 172) 0 00 
وست و سبعين يونانية/ 6م حيث حكم لمدة تسعة وثلابين غامنا . ثم أعمبه 
يو 5 سّ الثان على العرش» وكان يو تينوس ابن احت حوس ةتبال. وقد حكم 
يوستينوس لمدة ثلاثة عشر عاما إلا أربعين يوما. 
0 مدة حكم جستنيان ثمان وثلاثين عا 
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وأثناء تلك الفترة أصابه مرض عضال كابده طويلاء» فعين طيباريوس قيصرا في 
طيبار يوس ملكا 2 حياته عندما كان يعاني من ساك ابن الموت. وعاش يوستينوس معه 


الملى. فد السسه له إبان حياته» بعدما 255 أنه ميتيلا ,عمفالة: وأعلن يو ستينو سم 


وهكذا قضى طيباريوس أربع سنوات وهو قيصر الدولة» ثم أربع أخرى إلا واحد 
وثلاثون يوما كان خلالها إمبراطور الدولة. ثم أصيب طيباريوس مرض شديد أهلكه. 
وقبل وفاته بأيام قلائل قدم إلى العاصمة الكونت موريقيوس رئيس قادة الجيش الروماني 
الشاق 
3-2 بووددد * ٠.‏ 

وقام طيباريوس بتعيين موريقيوس الكبادوكي في رتبة قيصر ف الخامس من شهر 


اب ف سنة تماغحائة وثلاية و تنسعين يونانية/ ١./0م.‏ وقد مدنا عن ذللف ف فصول 


وقد أطلق طيبار يوس عليه امعه وجعل أبنته الصغرى أغوسطا معه على العرش 5 


أماها قسطنطينة وزوّجها له على الفور. وعاش طيباريوس مع موريقيوس ثمانية أيام ثم 


ا عاب 8 || - أءفاء 3 7 5 | اليل 5 
البسه التاج ىّ اليو م السابق لوفاته, ومات طيبار يوس ف فصر صبدمو ل 4 فاعادوا 


حثمانه إلى العاصمة ودفنوه وفما راسم دفن الملوك. 


1 1 0 0 . )1١6( 
يذ كر ع بيري» أن بلاط هبدمون تم فيه تنصيب كل أباطرة بيزنطة.‎ 


7 3 له 


الفصل الوابغ عشر : 


الملك موربقبوس وبداية عهده 


بعدما اعتلى موريقيوس العرش الملكي واتوذي بيه إمبراطوراء .بذ في إدارة. شؤون 


المملكة. وبعد مرور فترة الحداد على الملك طيباريوس» قام بإصالاحات عظيمة في 
شؤون الإدارة» إلا أننا لا نستطيع الحديث عنها إلا بعد جهد كبير لأنما لا تدحل في 
نطاق اهتمامنا. وقد ذكرنا منها ما يتعلق بأحداث الكنيسة الى هي من صلب 
د 

قفي اليوم الرابع من شهر آب سنة تمانمائة وأربع وتسعين يونانية/1./هم» وبعد 
الانتهاء من وليمة ملكية رائعة» تميّرت بكثرة هداياها وعروضها الملكية» .حدث أن 
وضعت الملكة أغوسطا حملها 7 '' ورزقا بغلام ملكيء أسمياه ثيودوسيوس» إشارة إلى 


5 1 1 07 5 و 5 5 3 
ثيودوسيوس الثان ('©2) لأنه الملك الوحيد الذي ولد داخل القصر الملكي» فتوشح 


_- <5 


بالأرجوان مندك ميلاده» منذث عهد قسطنطين ومن سبقه من م وهدا م يتحدث طو ال 


عهود مرفياك ل ا ولاووكت 65 -255م2) وزينول 00501 
سيان 9 عار وهم وجستنياك الأول ناز مدستلوع) وجستنياك (/1ه- 
65م ) ويوستينوس الثاني (5ه-8/دم) وطيباريوس (5/5-518م). 


وقد فرح موريقيوس وأغوسطا ليلاده كثيراء لاسيما وأن هناك من خططوا 


لانتراع العرش منهاء وكانوا لا يصلحون مطلقا لإدارة شؤون المملكة» وهكذا فسدت 


تدابيرهم في يوم ميلاد الطفل. 


١ ) 0 5 . 3 : - )19(‏ : 3 
نقل ابن العبري خبر حمل الملكة 0 يوحنا الاسيوي حرفيا. راجع بوري») تاريخ الامبراطورية الرو مانية ص ٠‏ //. 
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ولد ثيودسيوس الصغير أو الثاني للإمبراطور أركاديوس (108-5535م) وتولى العرش في سنة /50 حي 


66ح وتمير عهده بازدهار الحالة العلمية. إذ عفا "١‏ عالما من الضرائب وازدهرت الدراسة في مدرسة المَانود 


- ١١ 


وقد مده شعب العاصمة في الملعب وصاحوا قائلين : .".منا أعنظم ,ما وهبك. الله 
الذي حررنا من العبودية للا خرين . وتمعدم الأمراء والاميرات واعضاء مجلس الشيوخ 


من المنصة الملكية وحرصوا على تقد الحدايا إلى الغلام» وتنافسوا ف ذلك. 


الفل الكامس 6 : 


اضطهاد الأرثو ذكس ق عفد موريقيوس 


منذ أن ملك محب الله موريقيوس» الم يكف مثيرو الاضطرابات واللصوص عن 
الاضطرابات والشكوى من الأرثوذكس إلى الملك. إذا افتروا عليهم افتراءات كثيرة 
واقامات باطلة. و لم يعلم الملك السبب الذي يؤاحذونه عليه» ولماذا انقلبوا على بعضهم 
البعض. 

فلما ثاروا عليه غضب موريقيوس واستدعى البطريرك يوحنا النذير وأمره أن 
يرسل ويقبض عليهمء ثم يودعهم السجن لكثلا يجتمعون ثانية. وكان البطريرك يوحنا 
مدريدا ومتكادارا بسبب أعمال الوثنيين» الى انكشفت بعون الله وعرفها الناس وأدافهم 
البعض. وصدرت عليهم أحكاما بالسجن؛ ليس على من كانوا بالعاصمة فقط» بل 
وف كل مدينة وإقليم. 

وقد فصلنا هذا الموضوع 8 الفصول السابقة» إذ أدين معظم 76 بجخلس الشيوخ 
الرومانئ هذه الأعمال لدرجة أن الملك اضطرب, لأن تلك المشكلات حدثت في بداية 
عهده ورا يراسله كل حكامه على المدن» فيضطر إلى قتل وإبادة كل حكومته. 
وعندئد تغاضى موريقيوس عن هذا الموضو ع وأهمله بعد أ مات بعض الو بنبين, 


3 5 
وأرسل البعض الاخر إلى المنفى. 


ا 


أما بقيتهم فقد ظلّوا في مناصبهم محتفظين بسلطاهم» ولذا كان البطريرك يوحنا 
508 وهتكاادا ولا جد ما يواسي نفسه به. وعندما أمره المزلع: ياضطهاد. الأرثوة كسمن 
والقبض عليهم.» أجابه البطريرك بازدراء قائلاً : " إن الله لا يرضى عن هذاء هل بعد أن 
انكشفت وثنية الوثنيين وعرفها الناس؛ ننصرهم ونحررهم من السجون ونتركهم آمنين, 
وهل نطارد بدلا منهم من نصروا المسيحية ونحكم عليهم بالموت» هل هذه قوانين 
العدالة ! ثم ماذا قال أتباع المي ار عار سر مط ات مره 
بدلالتك أنه بعد. أن انتضر .الوثنيوث وتحخرروا من السحخن. والحتفظوا جميعا بنفوذهم» 
كيف اضطهد هؤلاء المسيحيين الذين لا نلومهم على مسيحيتهم» بل لأنهم يعتقدون 
نهم مؤمنين أكثر منا ". وهكذا توقف الاضطهاد. 


اضطفاد الا ربو سبين ق عهد موريكبوس 


بعد مرور زمن قصيرء طلب مثيرو الاضطرابات مرارا وتكرارا الانقضاض على 
المؤمنين. ولم يستجب لممء فألقوا بالانهامات على جماعات الاريوسيين. وجمعوا فرق 

5 تس اء 5 ع 5 5 5 ا ١‏ 
الاضطهاد وانقضوا على لأنيضية الاريوسيين المجميعة حارج المدينة 2 دير الملكة 0 
وانقضوا علي ماعات الاريوسيين انناء اجتماعهم لتقدتم القربان» فتقلبوا مذبحهم وألقوا 
قرابينهم على الأآرض» واحذوا كل ادواكم وكتبهم وبقية ما وقع تحت أيديهم» ثم 


جرّوهم على الأرض وحبسوهم في سجن الكنيسة. 


7 5 5 100 1 0001 ا 0 لض 11 م 0 ل‎ 1 )5١( 
2 يسم حهدا الدير دير التوبة وكم كصيصةه للعاهرات التائيات. انظر 3 فك ديورانت» قصة الحضارة» حّ‎ 


بخلد 24.» ص ٠ه .5١‏ 


"> 
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الاج رج من هناك حئ توق آخر فلس ) ا حىّ اهم ارادوا الوفاء بالفلس 


الآخير مقابل حياكم. وهكذا بجر و وكيم من هناك . 


الناس تباعا عن الطوباوي غريغور الأنطاكي» حى ثار شعب المدينة وارادوا إحراقه. 
وردد الثائرون : " أحرقوا هذا الرجحل؛ نحن نريد بطريركا مسيحيا للمدينة "» 


علاوة على شتائم اخرى كثيرة. وقد توقفت ما كمة الوثنيين في كل مكان وماتت 


ًْ 


القضية. وهكذا توقفت قضية الوثنيين بسبب شخصيات عظيمة وشهيرة متورطة فيها. 
أما عريغور فعندما ثار عليه شعسب مدينته وأهانوه. اعتزم زياره الملك فجهز له قدرا 
كبيراً من الذهب والفضة والثياب الفاخرة بكل أنواعهاء إلى غير ذلك من الحدايا ال 
تناسب وقار القادة من أعضاء مجلس الشيوخ. 

وكما قيل أنه أنفق على ذلك ذهباً كثيرا. وعندما وصل إلى العاصمة أسبغ عطاياه 
على أعضاء مجلس الشيوخ والأمراء والأميرات» وكل رجال الكنيسة الذين غضبوا عليه 


و 


بسبب ما أشيع عنه» فزادهم من عطاياه. وبالرغم من أن أقرباء البطريرك عندما سمعوا 


بعلو مه اقسيجوا على عدم الانضمام إليه) إلا أن من رفض الرشوة مهم أقنعه البعض 
بالدذهاب إليه . وكذلك قابله الملك وأعضاء مجلس الشيوخ بالتبجيل وصاروا جميعا معه. 


0 إنخيل مىّ (©:551). 
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وهكذا استقبل غريغور بكل وقار في حين أن كثيرين اعتقدوا أنه متورط ف قضية 
الوثنيين» عوانة لن يعود ثانية إلى منضبه. وبعدما حقق غريغور كل ما أراده» قيل أنه 
ابتغى أن يهدأ من غلواء الأنطاكيين» فطلب من الملك أن يأمر ببناء ملعب لهم و تحقق له 
هذا المطلب يها ومنحه الملك نفقات كبيرة لبناء الملعب وكنيسة الشيطان الى 
سيرأسها ويجد فيها راحته. 

قل نضا أنه امطحب معد الطلين. للق بعردته إل لاقيف ككان ذلك مقار 
للضحك والسخرية من البعض» ومبعثاً على الحزن والألم من البعض الآخر. وقال 
الناس» لقد صدقت عليه كلمة المسيح القائل : " لكن, إذا فسد الملح فبماذا بملح ؟ لا 


)55( ٠| 


يصلح بعد لشيء. إلا أن يطرح نخارجا ويدومه الناس وجل “قن عا سين ابن 
بشكاذت يعاق ركيسة الشيطان» ضار غريكور رفس الكيسة وانطاكية وارتني برذاء 


من شعب إنطاكية. 
الفصل الثامن عتثب : 


غائلة الامبرا لوي مو ريقيوس 


أرسل موريقيوس في بداية عهده وأتى بوالديه» وكان والده كهلاً يدعى بولس؛ 
وأحيه بطرس وأختيه» وكانت إحداهما أرملة والأخرى زوجة رجحل يدعى فليبيقوس 
الذي عتنه قاقد للحرس _الامبراطوري بق البدايقة. ام .رئيس لقادة ايوش الرومانية إن 
الشرق. وأوفده لتجهيز الجيوش لقتال الفرس. 


اد إخيل مى .)١5:69‏ 


- ١١ه‎ - 


أما والده فجعله رئيساً محلس الشيوخ والبطارقة» ومنحه وأنحاه كل ثروة البطريق 
العظيم م ركيلوس أخحي الملك. يوستينوسن الثائ» .تلك .الثزؤة الى ل .تكن أقل .هن أمؤال 
الخزانة الملكية» بالإضافة إلى بيوته وضياعه وما بملكه من ذهب وفضة وحزانة ملابس 
علاوة على أملاكه في الأقاليم الأخرى. 

ووهب أباه وأمه مم لا آخر بين كنئيسة الحكمة المقدسة (آجيا صوفيا)» والقصر 
الملكى. 

ووهب أحته وصهره فليبيقوس متلا عظيم البنيان يقع بالجانب الغربي من المدينة؛ 
والذي يسمى ووغبة ©“ ركان للترل مشهورنا يامسم الر. 

كما وهب أخته الأرملة مزلا عديدا كان في اتساعه كلمدينة» وكان يمتلكه 
البطريق بطرس الشهير باسم دبرسومس (برسيماس) ” ". 

كما وهب بققية أهله ببوقا عظيمة وشهيرة كانت تابعة للمملكة وأغدق عليهم 
الثروات» وعظم قدرهم. وعيّن المقربين في مراكز رفيعة» كما اهتم بممجال البناء 
والتشييد» ولأنها أشياء لا تدخل ضمن إطار موضوعناء فلم ندوفا. 


('') يبدو أن الكلمة في الأصل زوما 58102 ونقلها المترجم السريان إلى زوعماء حيث نقل الفتح في الأصل إلى 
عين في السرياني. 

(:' رما المقصود برسيماس؛ وهو شاب سوري وكان تاجرا للفضة والذهبء وكان على جانب كبير من الثراء» 
وقد صار وزيرا للمالية في عهد حستنيان ومساعدة زوجته ثيودورة. أنظر شارل ديلء؛ ثيودورة الممثلة المتوحة؛ 
ص ”35 وما بعدها. 
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الفصل التاسح عشر : 


دومنان ” ' مطران ملطبة 


عندما أرسل املك طيباريوس موريقيوس إلى الشرقء وكان لا يزال ضابطا في 
الجيش. فقد عن موريقيوس دومتيان أسقفا على ملطية في كبادوكيا. 

وبعدما قضى موريقيوس عامين بالشرق» ثم توجه إلى العاصمة وأصبح إمبراطوراء 
توجه إليه دومتيان على الفور وصار مستشاره وناصحه المقرب إليه أكثر من رجال 
البلاط. وصار يفكر له ويشد من أزره في كل الأوقات الصعبة وخاصة إبان الحروب 
ضد الفرس ذلك الشعب المحوسي» وإبان حروبه ضد الافار تلك الشعوب البربرية 
الممجية الى جاءت إليه من أقاصي العالم» بالإضافة إلى حروبه ضد السلاف. وقد 
حاصرت تلك الحروب الملك موريقيوس ومستشاره الذي الم يتجاوز مرحلة الشباب 
آنذاك. وقد مال دومتيان إلى بدعة حلقدونية وأتباع لاوون. 

وعندما توالت الأحداث على المملكة» كان دومتيان يعرضها على الملك وينصحه 
بشأفا ويجعله يعالجها كما يريد هوء وما زال يسلك نفس السياسة حى الان. 
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هناك رأيين حول درجة قرابة دومتيان لموريقيوس : الأول يرى أنه ابن بطرس شقيق موريقيوسء ويذهب الثاني‎ "7 
إلى أنه ابن لعم والدي مور يهيوس . أنظر وفاء عبد الحميد. الامبراطور موريس » رسالة ماجحستير» جامعة عين همس‎ 


4 ص ه وما بعدها. 


جه 


الفصل الخشرون : 


خرائن القحر الملكي 


عندما تولى طيباريوس شؤون المملكة» أنفق كل خزائن الملك يوستينوس بلا نظام؛ 
إذ وجد طيبار يوس حرائن الملك يو ستينوس تكتظ بالذهب الذي 2001 في خحزائنه 
بالظلم» فسيطر عليه الحماس وشرع يخرج الذهب وينفقه ف سبيل الخير» وأنفق منه فْ 
سبيل لسر أيضاً كعادة الملوك. 

وكان طيباريوس ينفق بلا حدود» وكان يبذر المال كالمذراة» خاصة عطاياه الى 
وزعها على الحيش والشعب حت أصبحت خزائن الملك يوستينوس نخاوية. ووفقاً لما 
ذكزة طيبازيوس بنفسه أنه أنفق سبعة"الاف 'وبلسيعائة رطلا مق النعطبء جعال ا تشلدفا 
الفضة والحدايا الملكية الى وزّعها كعادة الملوك في بداية عهده» حى اضطر بعد ذلك إلى 
فتح حزائن الملك أنسطاس والإنفاق منها. 

وبعد أن صار موريقيوس ملكا وجد خحزائن القصر نظيفة و كأفا كله اتكدسة: 
فلم يحد بما ذهبا أو أموالاء» فاضطر إلى تخفيض نفقات الجيش وأدخرها قائلا إن 


سا 1 32 34 


لن أبعثر الأموال وأنفقهاء بل سأجمعها وأدحرها لكي أنفقها على سلامة الدولة ' 
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وهكذا أتبع موريقيوس سياسة تقشف ملي في نفقات الجيش وفي كل شؤون الدولة 
الأخرى وصا., مثالا للسخر يه والاستهزاء واللعن م الناس) فاخب ه البحيل المدخر 


ع 


الا 3 استطاع أن يرفع من شان اقاربه ويغنيهم و حدهم) عللاوه تمل اشياء ااحرى 5 


ها ما يبررهاء ولذا لم ندوها. 
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الفصل الحاد ي والعشرون : 


متشبرى الإاضطرابات والمضطهدين واللصهو ص 


عندما كان الملك موريقيوس منشغلا بالحروب الى توالت عليه من كل الحهات» 
تافى قير الأاقيطرابات. بوارادوا به ييورث أتباع الطبيعة الواحدة وسرقة ممتلكاقهم 
بحجّة الإبمان. وأرادوا أن يحصلوا على الإذن من السلطة الى يتمكنون يما من محقيق 
ضالتهم. 

فلم يكفوا عن مضايقة يوحنا النذير» والملك موريقيوسء واستمروا في إشاعة 
الافتراءات والاتمامات ضد من شككوا في مجمع خلقيدونية وآاخحرين كثيرين, 
وقالوا : " إن هؤلاء يجتمعون في جماعات كبيرة» ويزيدون على الكنيسة الكاثوليكية 
ف تقدىم القرابين وتنصير الناس مع المراطقة والاريوسيين والشميشاطيين والرباعيين 
والمونتانيين والمرقيونيين وآنخرين من دوم ممن على شاكلتهم؛ وهم يخرجون على هج 
كنيسة الدولة ويعارضوفاء فامنحونا السلطة للقبض عليهم وسجنهم وتعذيبهم وهدم 

فوبخهم البطريرك يوحنا لأنه “كان رجلا د وفيعا ويعلم مكرهم وما يهدفون 
إليه من نهب وسلب في حقيقة الأمرء وقال لحم : " ما أجمل ثورتكم لو كنتم ثرتم على 
أولئفك بالحق» أو كنتم تريدون إصلاحهم ! لكنا نعلم اهتمامكم ورغبتكم في السرقة 
والنهب» فاذهبوا واهدأواء نحن لن نسمح لكم بالاضطهاد في أيامنا» وسوف نستمر في 
تعليم الحراطقة ووعظكم كما نشاء . 

أما هؤلاء المضطهدون فنظراً لأفهم ليسوا جميعا من رجال الدين» بل من المدنيين 


أيضاء فقد كان منهم بعض منحرثي الإبمان ومن الأطباء الوثنيين. 
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ولأنهم ابتغوا الذهب في واقع الأمرء أظهروا أنهم ثاروا دفاعا عن نان املسيحيين. 
فعندما كشف البطريرك خداعهم» ْم يتوانوا عن مضايقة الملك الرحيم. إذ كان منهم 
أطباء البالاط الملكى» وكان الملك 1007 وتسيطر على تفكيره حروب البرابرة الى 
ضيقت عليه الخناق» فقد رفض مطلبهم قائلاً هم : " ألا يكفينا حروب البرابرة الى 
تحاصرنا من كل حدب وصوبء هل تريدون أو تورطونا في حروب داخلية أخرى ". 


وهكذا هدأت حدة حماسهم وحجلوا ما أقدموا عليه وفسدت مخططاقم. 
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بناء مدينة أرابيسوس "' بكبادوكيا وخرابها 

عندها شع موريقيوس في إدارة شؤون المملكة؛ وأمره طيباريوس أن يلقب باسم 
طيباريوس» أما موريقيوس فلم يطب له أن يغيّر اسمه الذي أسمياه به أبواه. بل أمر بسك 
اسم موريقيوس على العملة الذهبية (النوميزما) '©, وهكذا احتفظ باسمه على الذهمب 
المسكوك. واهتم موريقيوس بادئ ذي بدء» ببناء مدينة أرابيسوس وإعادة تشييدها من 
حديد. فأرسل إلى كافة مدن المملكة واستقدم العمال المهرة في بناء الأحجار ونحتهاء 
والبنائين» والنجارين» والحجارين» والحدادين» والمهندسين» وأرباب المهن الأخرى» 
وأرسلهم إلى آرابيسوس وأرسل معهم فرقة من الجخنود ترافقهم.. لتنظيم أمور البناءء 
وأمرهم الملك ف البداية ببناء كنيسة آرابيسوس على مساحة كبيرة من الأرض» وزرّدها 


بآنية فضية وذهبية وأمر بتزيين مذبحها بالذهب. 


00) 


كانت آرابيسوس حي القرن الخامس مدينة صغيرة تابعة لقبادوقيا» ثم أصبحت تابعة لأرمينية. 


)ين .0 00 
أنظر : 89/230]10111 ,833:05 صفحة 7١‏ . 


ثم أمر بناء مدقن كير كه مدل سبائر كتاتين العاضية: علاوة: على علهنا كبر 
للعجائز 7 "2» وأمر ببناء ميدان كبير وأروقة ممتدة وكبيرة على منوال المدن الأخرى؛ 
بالإضافة إلى الكنائس المستطيلة (نمط البازليكام) 7 "©. وبلاط ملكي تحيطه أسوا 
عظيمة؛ وقد استاء كثيرون وطالبوا الملك رواتب الحنود الي تقاتل دفاعا عن الدولة. 

وكان موريقيوس يجيبهم بقوله : " أنا لا أملك ذهبا أوزعه عليهم ". وقد عادوا 
إلى مطالبهم السابقة بعد أن استولى البرابرة على مدن كثيرة ف الشرق وقٍ الغرب 
وكان الملك يرد عليهم قائلاً : " أنا لا أملك ذهبا أعطيه إياهم " 

كشوي يو الاك لطر ا لعي ل ا 1 شرق م سرد 
الأخبار لأننا لم نتأكد من حقيقتهاء إذ قيل أن الملك أرسل كل الذهب لإعادة بناء 


مدينة أرابيسوس الى م تشتهر مطلقا ؛ و1 ل الزوسات يونا 


القصل الفالف. والهشرين . 


خراب مدينة ارابيسوس 


كان بناء مدينة ارابيسوس يسير على قدم وساق. وف السنة الثانية من بداية البناء 


حدك زلرال مقف لبقيو كان الرلزال انالك الت عقر مدناابا لما الشتر قم 


2 1 1 2 000 1 0 ؟‎ 5١ 

١‏ أقامت الكنيسة المسيحية نظاما لرعاية العجائز واليتامى والأرامل وكبار السن» وكانت تَقيم لما دورا تسمى 
حانات اللاجئين. أنظر : ول ديورانت» قصة الحضارة» ج 2١‏ بجلد 4» ص © .١‏ 

24 32 أ ١‏ 
١‏ 5 1 نر 5 ين 
0 يذكر شارل ديل أن العمارة البيزنطية في بناء الكنانس المستطيلة متائرة بالنمط المعروف ف ما بين النهرين 
وفارس» وذاكر ول ديورانت أن هذا الطراز انتمل من الود 1 نين إلى روما. أنظر ول ديورانت» قصة الحضارة» ح ١‏ 
تا 


بجلد 25 ص ه 6 5. 


7ل ل 


وكان وكأنه غضب اجتاح آرابيسوس كلها. وقيل أن الزلزال دمر مبانئ. المدينة 
كلهاء سواء الجديد منها أو القدعم. فتملك الناس ذهول كبيرء» وتضايق الملك 
موريقيوس كثيراء وحزن لأن دمار المدينة كان أشبه بالرمز الإلحي الخفي» إلا أنه لم 
يتراجع عن بنائها من ججحديد. 


4 


وهكذا ظل الحرفيون في المدينة لكي يشيدوها من جديد. 


ده 
١‏ 
لب - 3 
/ ا 0 6 
5 


7/ 
١ ١ 


15 - 


تاريخ الكنيسس 


2 
ع 5 أله 


تاب الثالث 
ترجمة الججزع السادس من الكتاب | 


الفصل الأول : 


م نر غضاضة أو غرابة في إلحاق موجز تاريخي بأحداث الكنيسة عن الحروب 
بقي العالم مستمراء ونحن نسجلها ونخبر عنها كما عشناها وعايشناها واستقيناها 
شفاهة» وبذلك نكون قد حافظنا على كلمة مخلصنا وتعاليمه المليئة بالحياة» تلك تعلمنا 
وتحذرنا 17 هد علينا واعمأ يكون ف كاية العا لم؛ إذ تقول عن ذلك 1 إذا رايتم كل 

١ 1 5 ِ :‏ 
هدا يتحدث اعلموا أنه شر يبا علي الابواب ؛ : 
وها نحن ذلك قد حدث فى أيامنا ومن تم فقد صدق» أن كل زمن تنتظره كاية 


ننية تك حبها قوة كبيرة وبجحل عظيم. 


يبدأ حديثنا من الآن عما حدث ف البلدان الشرقية» وتبدأ قصصنا وما دوناه 


أحد قادة الجيوش الذين أرسلوا إلى الشرق. فق ذلك الوقت. بعد أن تأاحجت نيران 


0 إغيل من 74: 81-88,. 


- ١84 - 


5 1 8 0 ا )20 
حماس موريقيوس من أجل دولة السميياةن جه بحيدة وبوججه إلى مذينهة بصيين 


مع 
وعسكر عندها. وكانت خاضعة للفرس حى ذلك الوقت» فضرب موريقيوس حوفا 
حصاراً قوياً لكى يستولي عليها (" وأقام حولها حاجزا من القضبان المديبة» فلما كان 
الفعلة معه فققد أقاموا المحانيق العالية والأبراج القعية عليها. فبذابعه انديية . تطبيق 
بالحصارء وحاف أهلها والحامية الفارسية الى بداحلها على حياتقهمء إذ أدركوا أن 
الرومان سرعان ما سيحتلون المدينة. 

وبينما كان الذين بداخل المدينة مذعورين كان الذين في خارجها مستعدين 
للاستيلاء عليها و تخريبهاء وما أن استعد الرومان وهموا بدخول المدينة إذا برحل يدعى 
أقاقيوس أرخلاون (الحاكم)» ذلك الذي أرسله الملك يوستينوس لموريقيوس. قد قدم 
فجأة لكي يسلب موريقيوس سلطته ويجرده من منصبه ويبعده عن البلدان الشرقية. 
وكان موريقيوس وجنوده يقاتلون ويستعدون لدحول نصيبين في اليوم التالي والاستيلاء 
عليهاء وما أن علم أقاقيوس عما يحمله من أوامر ملكية» حى اضطرب الجند ووهنت 
عزائمهم وخار بأسهم. 

ولا سمع اللحيد موريقيوس الأوامر» وكان مستعداً للاستيلاء على نصيبين» فقال 
لأقاقيوس : " ها أنت ترى كم نبذل من جهد لكي نستولي على هذه المدينة» فاسترح 
الان واقرانيبا يومين فقطء وبعد ذلك م كرت به» فالسلطة للملك وما يراه 0 


وعندئذ غضب أقاقيوس عليه ووبخه وامسك يه ودفعه إكنة ويسارا امام الجنود. 9 


حرّده من رتبه العسكرية وهو يهزأ به. 


: 0 7 ع ءَِ 
0 عرفت نصيبين باسم (رهحا صوبا بالسريانية) اي هكماية الحدود وامعاها اليونان أنطاكية مقدونياء وتقع اليوم 6 


تر كيا مقابل بلدة الما مشلٍ السورية» أنظر حسن عول» العراق وما توالى عليه من حضارات» ط ”2 الإسكندرية 
التار بخ الص | نة بغدا 

5» ص 28١‏ بطرس حداد) لتاريخ لصغير بالسريانية بعداد 51/1 »1١‏ ص ١١ا.‏ 

6 ١ ع‎ 

('! كان السبب في قتال الفرس والروم في نصيبين العداء بينهما ف أرمينياء وعدم التزام يوستينيوس الثاني باتفاق 

السلام لسنة اللن 1 


- ١58ه‎ - 


وقد قيل أنه صفع موريقيوس على وجهه؛ فتضايق الجنود كلهم» وشلت حركتهم 
بعدما رأوه من ظلمء وحملوا الراية ونكسوها وقلبوها للخلف. وعلى الفور هرب كا 
الجنود وانسحبوا 15 عن المدينة وهم حزان ومتكدرون مما حدث لقائدهمء ذلك 
الرحل البار المؤمن. كما أنهم صاروا مبعثا للسخرية والاستهزاء من أعدائهم لأهم 
اعتقدوا أنه سيدحلون المدينة ويستولون عليهاء وإذا يمم ينسحبون بدون أن يطاردهم 
جنديٌ واحد من الأعداء. وتعجب جنود الفرس مما رأوا من ارتداد الرومان الفجائي؛ 
وسقوط راية موريقيوس» وشجع بعضهم بعضا وتسلحوا وقاموا بتعقب فلول الرومانء 
وانقضوا على جنود المشاة لمؤحرة الجيش فقهروهم وأصابوا منهم الكثيرين. 

وهكذا عادوا إلى مدينتهم وهم يضحكون ويتندرون .ما فعلوهم بالرومان. ثم 
كتبوا في الحال إلى مليكهم 
لكي نعبر إلى أرض الرومان لأن آلحة الشمس والنار صرعتهمء وهكذا انقلبوا على 


١ 7‏ 1 دآ اء ١|‏ 6 
تحسرو انوشروال واخبروه بكل ما حدث قائلين : ادر كنا 


بعضهم البعض بسبب أمر مليكهم. وطردوا موريقيوس بسخرية وهربوا جميعاً بعيدا عن 


ملر نا 


الفصل الثالث ؛ 


اسباب غضب الملك بو ستبنوس على موربقكيوس 
نو ضح في 2 البداية و نفسير بدقة م٠‏ ماحل وو 00 


نعلم ما الذي دفعه لذلك. فقد غضب. يوستينوس على.المنذر من أججل التالى. 


شن - 


كان عرادين الفرس يبخشون الحدارث. ين ججحبلة أبيه؛ وكان ملكا على العرب التابعين 
للروم, وكان عرب الفرس يهابونه. فلما علموا أنه مات سخخحروا واحتقروا أبشاءة 
وأمراءه وحيشه) واعتمدوا أنه .موت الحارث قل أصبح شم 53 اي ني 

وعندئذ اجتمعوا وتوجهوا إلى أرض عرب الروم وعسكروا يما حيث توجد كل 
ثروتهم بما. فساقوا إبلهم كلها إلى أرضهم؛ ولما علم المنذو بذللق تضايق. كنيرا و قفلكتة 

أما عرب الفرس (اللخميين) فاعتقدوا أهم لن يجرأوا على قتالهم أو قهرهم 
وأبادهم. وما أن رأى ملكهم قابوس سرعة انقضاض المنذر وجنوده الذين دخلوا معه 
وسيطروا على أرضه وأبادوا حيشه» حي ركب مع ئلة من جنوده وهربوا بدولد 
فبض على افر بائه وامراثه وأخحذهم اسر ى وقتل الباقين. 5 توغل مساقة ثللانة فراسخ 
(تسعة أميال” دااحل قن فابوس» وأقام 5 فيهاء حيبت قطعان الماشية وثروة 
عرب الفرس. 
أرضه فظنوا 0 ملكهم يمأ. فدحلوا بثعة داحل خخيم المندرع فَأَمَسكهمٍ -250 البكر 
وقتلوهم وأسروا المشهورين منهم. وهكذا ظل المنذر وجنوده لفترة طويلة قي أرض 
عرب الفرس» وعادوا من هناك بقافلة كبيرة من الخيول وقطعان الإبل والسلاح وما إلى 
غير ذلك من الغنائم. 

وبعد فترة عاد قابوس إلى أرضه وجمع جيشا كبيرا وأرسل للمنذر لكي يستعد 
لقتاله قائلاً : " ها نحن قادمون إليك؛ بالرغم من أنك انقضضت علينا كاللصء 


واعتقدت أنك هزمتناء والآن نحن قادمون إليك لقتالك علانية . 


(4:) 0503 . ل 3 5 . 1 07 : 8 ١‏ 6 الى 5 - ا“ 5 
حدسدت هذه المعر ذه ىق سنك ٠‏ هم ويد كر نولد كه ان هده المعر كة هي يوم عين اباع الشهيرة 5 الشعر 
الغرق. أنظر نولدكه؛ أمراء غسان. ص 55. بيجولفسكياء العرب على حدود إيران وبيزنطة. ص 17 .١‏ 


ا 


عندئذ أجابه المنذر بقوله : " لماذا تتكبدون عناء الطريق» إنئ قادم إليكمء فأنا 
استعد للقاتك وإن لما أقولة فاعل ". فقابلهم المنذر في الصحراء وأجذهم على «عين غرة 
ول يتوقعوا ذلك» إذ انقض عليهم وفرق جمعهم, ففروا أمامه ثانية. 

وقد أوضحنا ف فصول أخرى قبل ذلك كل ما يتعلق بذلكء؛ أما الآن فنوضح ما 
الذي أثير ظلما بدون تمحيص ضد النذر» وبأي خديعة كوفئ بعد كل هذه 


| وب 5 5 
- -. / 


فكتب له بكل ما فعل وتفاصيل انتصاره. ثم طلب منه ذهبا لكى يجهز جيشه؛ إذ ظن 
أن ب الفرس سيعاودون الك غلة. كلما ناز يز مدوم ها يطلية .مد ذفي» قيب 
اللو 7 54 5 5 34 “ىه /ئمأ ]| ٠.‏ . 


ع 


عليه ؛ لعنه وت غذه بالعتناتب القنا أضم 3 نفسه أن يقتله بخدعة خخحفية. 
2 جر : : < تن 3 2 


الفصل الرابغ : 


ما كنب [موريقبوس وللمندر 


عندما امتلاً الملك يو ستينوس بالعداء والغضب على المنذر»ء كتب رسالة إلى 


!! 


البطريق موريقيوس لكي يقتل المنذر في سرية تامة. وكتب له هكذا : ' هاءنذا قد 
كتبت للمنذر العربي لكي يأتيك؛ فاستعد وأضرب عنقه حالما يأتيك» ولا تتردد ثم 
أكتب لنا ". 

93 كتب يوستينوس للمنذر قائلا : " أرسلت: للبطريق موريقيوس: بشأن. بعض 
الأمور الضرورية لكي يتحدث معكء فتوجه إليه في الحال وتباحثا سويا في الأمر ". 


وقد شاع أمر الرسالتين بين الناس. 


- ١مم‎ - 


2٠ ين‎ 


. 3 ١ 

وكان من صنع الله أن أبدلت الرسالتان» فكتب اسم المنذر على الرسالة الموحهة 
لموريقيوس وفيها الأمر بقطع رأس المنذرء وكتب اسم موريعيوس على الرسالة الموجهة 
9 المتلس وحمل 8 بالدذهاب إلى مور يهيوس والتباحث معه 2 بعص الأعيورخ وقل 
حدث هذا عن .طريق الخطاء ومكذا اعل الرطى. الععص الرسالنين وسليهما ونقا ب 

فتسلم الموطير رسالة مور يفيو س وفيها أمر بقتله وتسلم مور يفيوس رسالة املو 
وفيها أمر بالتوجه إلى موريقيوس والتباحث معه. 

ولما تسلم المنذر هذه الرسالة اضطرب اضطرابا شديدا وقال : " هل أجازى بقطع 
رقبى مقابل مجهوداق من أجل الرومان ". ولذلك امتلا المنذر غضبا وجمع جنوده 
وأمرهم بحراسته قائلاً : إذا رأيتم من أرسلهم ملك الرومان إلىي: فاقبضوا عليهم إن 
كانوا قلة وأبقوهم حارج المعسكر. وإن كانوا كثيرين فقاتلوهم بشجاعة في الحال ولا 
تنخدعواءما يقولونه لكم, ولا تجعلوهم يقتربون من معسكر كم مطلقا ". 


24 


وهكذا ظلت كل قبائل العرب (الغساسنة) محتشدة ليلا وفاراء تنتظر القتال مع 
ليس هناك ما يجعلهم يخشون المنذر» فهو لن يزج بنفسه ف القتال دفاعا عن الروم الدين 
يريدون قتله. وعندئذ استعد الفرس وأتباعهم العرب اللخميين في سرية تامة» لكى 
يتسللون إلى الأراضي الرومانية» فخرّبوا القرى والمدن وتوغلوا وسبوا سبيا كبيرا حى 
بلغوا مشارف أنطاكية» وأضرموا الحرائق في القرى المحصنة كالمدن الى تحيط بأنطاكية 
وخلافهاء وسبوا وكبوا تلك الأراضي كلهاء ثم عادوا إلى أرضهم بقافلة كبيرة من 
الغنائم. 

ولما كان المنذر متضايق رين شلة الجيفة ولما قام به الأعداء من 2-00 فى 
الأراضي الرومانية» قاد حيشه وأقام في الصحراء. وتضايق كل من علم بالافتراءات الى 
قيلت على المنذر, ولاموا قرار الملك بقتله, لانه صدر بدون تمحيص او ترو. 


- ١مو‎ 


ولما جمح الملك يو ستينو س ما قام ره الفرس من تخريت دااخحل الأقاليم الرومانية) 
وأدرك أن المنذر تخلى عن الدفاع عن الحدود الرومانية تماماء أرسل إليه القواد الرومان 
ف الشرق ليصا حونه ويطيبون خاطره. وبعد أن أرسل إليه كثيرون ليذهبوا إليه» أجحاب 
المنذر كل واحد منهم بقوله : " ليكن في علمكم أنه إن جاءن أحد من الرومء فإنٍ 
منتقلة بالقتال» فاما قتلى أو قتلته» وإنئ 9 أثق مطلمًا قْ اتح سن الرومان لأنكم 

وكان هذا ظلم الرومان» وهكذا ظل القواد الرومان يكاتبون المنذر بتوسلات 
كيرة لمدة سنتين أو ثلائة» أما هو فلم يبد تقربا إليهم» بل أخبر كل الناس يهذا الأمر. 
أما سسبلا عضب بو سئينو س على مور يفيوس فكان» لأن المنذر لا يزال حياء علاوة لق 
افتضاح أمر الرسالةع ولان مور يفيو س م حسم هاده المسالة. ومن ثم وضح للناس ان 
المنذر قد انهم بدون اعتبار لمحافة الله. 

وكان المنذر يسمتعل بكل +حنو ده ويحادر من القادة الرومان» وظل على هدا الخال 
لمدة ثلابئة سنين أو أكثر قليلا. لكنه كرجل مسيحى حزن على أراضئن الرومان الى 
تحاسر الفرس وأتباعهم اللخميين واخترقوها ثم خربوهاء وأشعلوا فيها الحرائق كما 
سبوا أنطاكية وعادوا بقافلة كبيرة من الغنائم» وسبيا لا يعد ولا يحصى إلى أرضهم. 

والحقيقة أن المنذر جاءته رسائل الملك بواسطة عظماء الدولة والأمراء وفيها 


ك5 يو سسينو س أمره بعتل لمتكم , 


-_ 


و يقابل أحدا من مبعو نيه ) وكان 

وف النهاية أرسل المنذر إلى البطريق جستنيانوس بن جرمانوس» و كان الرئيس 
الأعلى لقواد اليوش الرومانية في الشرق» وقال له : " إن أعلم حيل الرومان» وقد 
#ترعية عنها منك رمن طويل») وأنت تعلم تحدعة الموت الي جوريت 5 مقابل مجهودان») 


وانتخاف الله كما أعلم فإدا بجئت ل قبر البار مار سر جحيس (القديس سر جحيس ) 


(5) اع ل ل ل » 5 | قيس القها!.. كات اقاداف- 
بالرصافة ؛ وأرسلت إلي اتبلك هنالك مع جحيش ٠‏ > بدك المكتان فإك قابلب 


ا 


بالسلام وأوضحت ل الحقيقة» سيمضى كلانا إلى سبيله بسلام: وإذا انضح لىي. أن. يي 
4 ود 52 : جر 5 يي سأ 0 ٠.‏ ار ع ١‏ -- 0 
ع راع 00 3 ب ع 0 3 َ 00 سس || 
الأمر حدعة أخرى فإنئ أرجو الله وائق أنه لن يدع احدا يقبض علي . 

وعندما تسلم البطريق جو ستنيانوس رسالة المنذر شرح واغتبط كثيراء وارسل إلى 


المنذر قائلاً : " لا ترتاب في» وها هو رب المسيحيين يفصل بينناء فاقدم في اليوم الفلاني 


سنفترق عن بعضنا البعض بسلام وأمان وحب ". وما أن وصل المنذر رد البطريق 


اه 5 7 الت ا : . 1 : 
بجحستنيانوس حى بدا يعير رايه) 0 على الف ١‏ مصطحما معك بعص الجنود ودضب 
ليلقاه فى الرصافة. وعندما تقابلا أمام قبر القديس سرحيسء تداولا في أمور كثيرة» 


2 


يفو ق وصفها حدود كاسنا واتفقا سنو.يأ وافترقا عن بعضهما البعض بثعة و سالام 


وعندما علم الملك يوستينوس وبجلس الشيوخ بكل ما حدثء فرحوا لأنهم أقنعوا 


المنذر وصالحوه. ثم توالت مكاتبات السلام والمصالحة بين الحانبين. وبعد ذلك تقوى 


| 


المنذر وامتلاً غضبا على عرب الفرس لحرأقهم ولأهم قتلوا سبايا الروم. فجمع المنذ 


ا 2 
اخخحوو نه وأقرباءه وأبناءهم وكل جنودهم 2 سرية) واستعدوا 2 اليوم التالى للقعال. 


واتمعوا على ذلك وأوضح امبر خدماعه شم بقوله . 0 لج يفترق اعحد نا عن الآخرع 


ع 


َّ ل 1 . . سس‎ 1١0. 9 ١ 58 1 


( توجد عدة أماكن باسم الرصافة» منها الشام وتعرف باسم رصافة هشام بن عبد الملك بن مروان. أنظر ياقوت 


الحموي؛ معجم البلدان» مج 1 ص 7 . 

00 الحيرة» أو حيرتا بالسريانية ومعناها المخيم أو المعسكر. أنظر جحواد علي؛ تاريخ العرب» ج ”". ص ١١5‏ 
بعدها. والحيرة قاعدة (عاصمة) الملوك اللحميين بين النجف والكوفة. كان أهلها من المسيحيين النساطرة ومنهم 
الشاعر عدي بن زيد. أقامت هند أم الملك عمرو (بعد .٠5دم)‏ ديرا قٍِ المدينة بعد أن تتضير بق العائلة المالكة. حالف 


ملركها مع البلاط الفارسي وعملوا على صيانة الحدود الإمبراطورية. قضي عليهم بعد وفة النعمان الثالث 
٠ 5١‏ 51)) فتحها حالد بن الوليد عام 17م وأحذت بالاتخطاط تدريجيا. ك0 أبرز أبنائها : حجان بن أاسحة 


ن)* 


لوقاحتهم مع المسيحيين ". وأسرعوا في الخروج من أرضهم ووصلوا إلى حيرة النعمان» 
فانتقضوا على من فيها فجأة وكان أهلها نائمين» فأحذقم دهشة شديدة وأعملوا فيهم 
القتل والابادة وحربوا كل المناطق وحرقوهاء عدا الكنائس حيث أقام المنذر خيمته في 
إحداها ومكث هناك حمسة أيام. 

وبعد أن أسر كل من وجده من العربء قاد سبايا الحيرة والرومان السجناءء 
وقطعان الماشية والإبل وعاد بما إلى أرضه محققاً نصرا كبيرا. ووزع المنذر ما سباه على 
الأديرة وكباتين الأرثو شكس وعلية النقزاء والشساكين) كاضاك.ذللك إليه مذ وغيق» ا 
ينا وأن المملكتان الفارسية والرومانية قد تعجبتا من قوته وشجاعته والانتصارات الي 


أحرزها. 


اسشزلاء ملك القرس على دارا "' 
ق سنة 88 بوناشة / 0117 صبزادية 


ما أن علم ملك الفرس أن موريقيوس هرب بجيشه من مدينة نصيبين» حى توجه 
إليها بحيوش جرارة. فلما بلغها ووجد آلات الحرب واجحانيق الى أقامها البطريق 
موريقيوس؛ توجه من فوره وأقام على مقربة من مدينة دارا. بعد أن أذ معه كل 
الآلات الحربية الى أقامها موريقيوس أمام نصيبين» فأقامها أمام دارا وكان معه أرباب 


الجرف. 


00 داراء هي بلدة على جانب فهر الزاب بين نصيبين وماردين. أنظر ياقوت الحمويء معجم البلدان» لد 57 ص 


5 


10م 


فقام عمال كسر الصخور ف البداية بشق الحبل الواقع شرقي المديتة حارج قَنَاةٌ 
أناع الله تغدي المدينة بالمياه» تن يفصلونه عن المدينة. وكما قيل أنه عندما وجدوا 


ي 
صخور الحبل قوية ألقوا عليها النيران ثم أتبعوها بالغيار» وهكذا كانوا يشقونه. ثم 
أقيمت كل المنجنيقات أمام المدينة» وحاصر كسرى المدينة لمدة ستة أشهر متواصلة. 
وأقام أمامها آل حصار. 

فاحتال الرومان حي أحرقوها والمدينة ما زالت تحت الحصار الفارسي. وكان ف 
المدينة القائدان يوحنا بن تيموستراستوس 2 وهو رجحل شجاعء والقائد سرحيس بن 
صفنياء بالإضافة إلى غيرهما من القادة الرومان. وقيل أن القائد سرجحيس أصيب بسهم 
وقتل. 

أما ملك الفرس فصعد الحبل الشرقي وأقام هناك حيمته الحربية» وكان يراقب من 
موقعه كل ما يدور داخل المدينة» كما أمر ببناء برج عال أمام آلة الحصارء وكان البرج 
الفارسي يفوق ف ارتفاعه كل الأبراج الى يسميها الرومان (هيراقليس أو العملاق) 
وبعدما وحد ملك الفرس أنه لا يستطيع السيطرة على المدينة بالرغم ما قام به» أمر 
بحصار سور المدينة بحائط دائري من الآحر لكي يبمنع أهل المدينة من الخروج. ولما رأى 
أن كل حيلة قد باءت بالفشل» أصيب ممرض واضطراب وخاف أن بموت» فأرسل إلى 
قادة المدينة من أجل التفاوض معهم. ش 

وكان بالمدينة رحل شهير يحسن الترجمة من الرومانية إلى الفارسية يدعى قومنتاء 
فأرسله قادة المدينة للتفاوض مع لملك الفارسي. وقد تباحثا في كثير من الأمورء وقال 
له ملك فارس أن يبلغ أهل المدينة بضرورة دفع مبلغ خمسة قناطير من الذهب فدية عنها 
فيبتعد عنها. أما قومنتا فإنه لما تيقن أن الفرس لن يحتلوا المدينة كما اعترف ملك فارسء 
م يبلغ أهل المدينة برسالة ملك فارس. 


٠ 5 5‏ 558 1 5000 ظ 
هو يوحنا بن تيموستراستوس قائد مدينة الرقة في عهد الملك أنسطاسء» و كان أحد الأسرى الذين وقعوا ف يد 


المنذر بن ماء السماء. أنظر زكية محمد رشديء حولية يشوع العاموديء المجحلة التاريخية المصرية» محلد 2.١5‏ القاهرة 


سا 


5 ص 5"0. 


- ١+ 


وبعد مرور أيام» ولم يأت أحد إلى الملك الفارسي بالإحابة» امتاذٌ غيظأً وعاد إلى 
حصار المدينة) وأقام أمامها آلة الحصار الى صنعها ار فاستخف الرومان به وقالوا 
أنه سيجئ العار مثلما حدث من قبلء فأهملوا القتال على السورء خاصة وإن البرد كان 
شديداً 07 ففزل حراس السور تاركين مواقعهم» ولاذوا ببيوتهم في المدينة فأكلوا 
وشربوا. ووجد الفرس أن السور قد نخلا تماما من جند الرومان» فحركوا آلة الحصار 
صوب السور وثبتوا السلا لم الخشبية عليه. 

وتسلقته حنود الفرس وامتلأت بهم جوانب السورء ونزلوا داخل المدينة. وانطلقت 
صيحة عظيمة 515 أن المدينة قد احتّلت» وكان تعنود. الفرس. أكثر عددا وغيدة 2 
جنود الرومان» الذين ارتحفوا واضطربوا وهرولوا صوب أبواب المدينة لكي يفرون من 
الفرس. 

وعندما رأى الفرس كثرة أعدادهم وهم يفرون» تخوفوا واضطربوا وتركوهم 
يهربون بلا عقبات. وبعدما هرول جنود الرومان وصاحوا طالبين مفاتيح الأبواب ولم 
يجدوها لأن قادهم حبأوها. 

عندئذ وجدوا أن جيش الفرس قوي وتضيق به المدينة من كثرته» وأنهم فشلوا 
بالفرار» فتشجعوا بعدما أدركوا أن الخيار أمامهم هو الموت أو الحياة. وانقضوا على 
جنود الفرس وحصدوهم كحصاد السنابل» ودار قتال شديد ف وسط المدينة وظلوا 
يتقاتلون سبعة أيام» وامتلأت المدينة بأحساد القتلة وانتشرت رائحة الجثثء الي كانوا 
جروا ويلقوفا في النهر وف حزانات المياه عند الضرورة. 

وأدرك الفرس أنهم يقاتلون ولا يستطيعون السيطرة على المدينة» فهربوا من المدينة 
عبر السور وفكروا في استخدام الخداع مع الرومان. وأرسلوا للرومان قائلين : " لماذا 
نقاتل ونملك بعضنا البعض؛ هيا نقيم سلاما بيننا ". فوافق الرومان بدون حوف 


ووضعوا سلاحهم جانباء لأنهم وثقوا بكلام الفرس. 


084 


وبعدما تقارب الفريقان من بعضهما البعض») بدأ الفر س فى كب المدينة من جديد. 
وس م اتضح ح زيفهم ونحداعهمء وإكم نقضوا عهدهم 9 تبصو الى الرومان» فتمتلوا 


معظمهم شك ١‏ وثاق دشتهم وساقو هم 0 ملكفمو و كان مهم ابناء الامراء 
0 7 ور ةا 7 تت عمسا ب ب 


أ 


2 


4 امراك وقاده المدينة. فأمرهم الملك أن يأتوا إليه بكل من عاك دشا فجاءوا بكم بن 


يديه. 


3 


وهكذا تيم دهبا قير وفيل انه 0 ما يزيد كن مائة أو مدن قنطارا همى' 
الذهب. لكننا لم نتأكد من عددهاء ولا نريد أن نؤكد الأكاذيب» فما لا نثق فيه 
نتجاهله هدوءع. 

أما الملك فعندما رأى كل هذا الذهسء دعا عظماء المدينة للمثول بين يديه وقال 
هم : ١‏ | الله قل اقتص منكم) ودماء الأنفس الليالكة منا 7 كم هي واحد على معه 
من هذا القصاصء فأنا : أطمع بكل هذا الذهب المتكدس أمامي الآن فدية عن 
مدينتكو لكى أبتعد عنها. وفك ارميلتك لكم ما أطلبه بواسطة قومنتا فلم تحيبونئ ". 

فلما سمعوا كلامه أقسموا أفم لم يسمعوا هذا الكلام مطلقا فدعا كسرى جنده 


3 


0 7 1 " ٠ ! ا‎ 5 1 0 

الببحيث. خرن قومنتا وإحضاره لكي يوبخه. فلما أتوا به قال لهم : الم اأرسلك إليهم ؟ 
"فأججابية قومنتا 00 نعم سيدي املق ". فسالبية المللق + ” وهل بلغتهم ما فياك 
4 7 فقال قومنتا : " لا لم أبلغهم بشي ء لأن تخوة فت202. فحكم الملك عليه ميتة 
قاسية» ثم قال له : " لأنك قد عملت من أجل صالح الدولتين لن أقتلك ". 

وأمر الملك جنده فسملوا عينيه. وبعد ذلك هب ملك الفرس المدينة كبا لم نسمع 
به من قبل. ومبى أهلها ففرغت المدينة من سكافاء وترك كا حامية من جنده ثم عاد 
ثانية إلى أرضهء يقود قافلة كبيرة من الغنائم الذهبية والفضية بلا عد أو حصرء علاوة 

ْ ا - 3 0 
على السبايا من رجال الدين وأهل المدينة. وتتراوح الفترة ما بين بناء دارا على يد 
5 1 1 3 3 

الثلف السطاس وبين سبيهاعان :يل الفرس وال انين سحن سندة ' 1 
3 هناك خحطاأ قُِ عدد السنوات. لأن بناء دارا كان ف سنة 2٠‏ ميلادية وثم سبيها في نشرين الثاني سنة ”لاه 
وكدا تصبح الفترة بين بنائها وسبيها /31 17 أنظر حسن بيرينياء تاريخ إيراد» ص 11 5. 
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سبي الفرس إمدينة أفاميا 7" 
كَ نفس السنة "/ا0 صبلادية 


لا كان كسرى ملك فارس لا يزال في مدينة داراء ولم يجد من يقاومه فيها. أرسل 
حيشاً إلى مدينة أفاميا بقيادة المرزبان آذرمهان الذي استولى في طريقه على الحصون 
الرومانية» وهدم قرى كثيرة وأحرقها. ثم توجه صوب أفاميا وحاصرها بجنوده. وبعد 
أن أخذ سكان مدينة دارا ميكاقا رع شيرف ودحلها ملك فارس. فلما رأى كا الملعب 
الرومان أعجبه فلم يهدم منها أو يحرق شيئا من أبنيتها. 

وهكذا وثق أهل أفاميا بالمرزبان آذرمهان؛ واعتقدوا أنه لا يبغى يهم سوءاء فخحزج 
إليه عظماء المدينة وأسقفها وقدَّموا إليه آيات الاحترام. أما هو فأضمر في نفسه الخداع 
وقال لهم : " لقد أصبحت هذه المدينة لناء فافتحوا أبوابما لأدخلها وأشاهدهاء ففتحوا 
له أبواب المدينة لأنهم وثقوا أنه لا يريد يمم شرا. 

فما أن دحلها حى سيطر جنوده على أبوابها وأسوارهاء وقبضوا على الرجال 
والنساء وكبوا المدينة» وأخحرجوا الغنائم وأهلها وأسقفها حارج المدينة» وهكذا مبوها 
عن آخرهاء تلك المدينة الى كانت موفورة الغغئ منذ زمن بعيد وكانت أكثر المدن 
الرومانية عمرانا. وقد أحرقها الفرس عن بكرة أبيهاء ثم أحذوا سباياها والغنائم منها 
ومن المدن الأخرى وتوجهوا إلى الملكث كسرى ف دارا. 


)020( أفاميا مدينة حصينة من مدن سواحل الشام وقرى حمص. أنظر ياقرت الحموي. معجم البلدان» مج ١‏ ص 


5284 وبطرس حداد التاريخ الصغير» ص /35. وتمع قِ موضع قلعة المضيق في سورية على بعد 5غ كلم من 
حمص. وسعها سلوقس نيكاتور ودعاها باسم زوحته الفارسية (أفامية). كانت 57 20 هاما احتلها الرومان 
عام 55 ق.م., ثم أضحت كرسيا أسقفيا في العهد البيز نطي. استولى عليها الصليبيون واسترجعها نور الدين زنكي 
عام 55١١ام.‏ 


28 1 000- 


وأخصى أمامه أسرى أفاميا وغيرها من المدن» فبلغوا مائتين واثنين وسبعين ألفاء 
وتم توزيعهم على القادة الفرس ثم عبروا بهم إلى الأراضي الفارسية. 

وهكذا بعدما استولى لسري على دارا وكبهاء» ووجد با غيئ لا حدود له ويزيد 
على المان الأخرى» لأنها كانت كاخصن المنيع الذي يفر الغزاة أعافه عاد بالغنائم أن 


فارس. 
الفصل السابغ : 


القكنيبات الحسان من سبابا الروم 


بعدما انتشى كسرى ملك فارس من النصر الذي حققه» وابتهج من عظمة الغنيمة 
والسبي الذي استولى عليه من أرض الروم. أمر باحتيار ألفين من الفتيات السبايا» ثمن 
يشهد لمن بالنضوج والجمال. 

فلما تم اختيارهن وجاءوا يمن أمامه. أمر أن تتزين كالعرائس بأفخخر الثياب 
ويظهرن ف صورة عظيمة» وأن يتحلين بالذهب والفضة والأحجار الكريمة واللؤلؤ. 
كما أمر بإرسالن إلى الأتراك ”' '"» البرابرة القاطنين ف بلاده» وكأنه يحسن إليهم بذلك 
ويهبهم الهبات لكي يستأحرهم في حروبه ضد بيزنطة. 

وبعد ما تزينت الفتيات» أرسل معهن قوة بقيادة مرزبانين» وأمر بصرف نفقات 
عظيمة للفتيات. كما أمر المرزبانين بعدم الإسراع يمن ف الطريق لكلا تضعفن ويتغير 
جاهن, 


٠10‏ ظير' الأتزاك: في القرن الساص» وكائوا:شعا بدريا يقيو بين .يلق للغرل رحدو العين الفتجالية: انظ * محمد 
ثابت الفندي وآخرون. دائرة المعارف الإاسلامية, مج © ص 15. 


- ١ 8 /ا‎ 


أما تلك الفتيات فلم يتضايقن لفراق آبائهن واحوتن وأقربائهن فقطء بل تضايقن 
لأن شوتر كن المسيحية» بالإضافة إلى أجسادهن الى ستخضع لأيدي الأعداء البرابرة 
امو سوكيي. لاد من الضيق و تحدئن تبون كأحوات :وتمنين الموت. لأنفسهن 
بدلا من الحياة. 

وكان الرجال المصاحبون للمرزبانين يعرفون آلامهن» إذ كانوا يشار كوهن الموطن 
هم ومن كانوا معهم ويقومون على خدمة الفتيات» إذ عرف الناس أهم من نفس 
موطن الفتيات ويتحدثون لغة واحدة. ولما وصل الدميع مسافة حخمسة فراسخ من 
الشعوب البربرية الى يقصدوفاء وعرفت الفتيات أن قد بلغن تلك البلاد. وعندئدك 
مرّوا بنهر عظيم وكان من الصعب اجتيازه» فعسكر المرزبانان بالفتيات يوما على مقربة 
من النهر. إذ صدر لمم الأمر بالعمل على راحة الفتيات وعدم الإسراع يمن ف المسير. 

أما الفتيات ففكرن 577 واستحوذت فكرة الموت على عقولهن. وبجمعن 58 
وقلن 3 فلنفكر تجريعا ف أنه إدا لطخنا أنفسنا يدنس الوتنية وأكلنا د البرابرة لحوم 
البهائم القذرة الميتة منها والمخنوقة» سنضيع إماننا وبعد موتنا سنجزي بحكم مروع. 
ولأننا أحوات مسيحيات: أبتاء مسيحيين يحب ألا لنعسم على أنفسناء ولتكن لنا إرادة 
واحدة ونفس واحدة ورأي واحد وهدف واحدء قبل أن تتلطخ أجسادنا وتتدنس 
أرواحنا من البرابرة ويد ركنا الموت في النهاية. 

وما دامت أجسامنا نقية طاهرة وأرواحنا طاهرة من الدنسء فلنقدمها نقية طاهرة 
من أجل سيدنا يسوع المسيح» ونسلم أنفسنا للموت لكي نتخلص من الأعداء ونحيا 
حياة أبدية» ولنتقبل عذاب أنفسنا الآن لكي نحتفظ بأنفسنا وأجسامنا اع ع3 
المسيحية ". 

وهكذا ارتبطت الفتيات بكلمة واحدة وسرّ واحد وأقسمن على ذلك جميعاء 
واتفقن على إلقاء أنفسهن ف النهر فيغرقن ولا يسقطن في أيدي البرابرة. وبعدما 


استحسيت الققات هذا ال 


ار لد -- 


الوقت لكي ا الحراس» 5 قلن هم نا الريك السباحة في هذا النهر إذا سمحتم 
لنا 0 8 أراد الى اس القاءد 80 ب احة القفعبايض 5ك 50 الملك» مع حي | 0 

34 342 يذ م١‏ ب 7 3 ا _- 3-5 
السام كقالت العاف الس + 3 إن فول أن سبج وأنتم جالسون على مقربة 
بأنفسهن بسرعة 2 النهر وغرقن جميعا. ولما نظر الخراس ان النهر: رأوا الخحيياك 
كناد فة 8 5 :7 2 ا 
الفتيات طافية على سطح الما وتتحرك كالكومة الغارقة. وبعدما هرولوا ل لكان 
الذي سبحت الفتيات منه ») م يجدوا | واحدة منهن . فناحوا عمراره وركضوا هنا وهناك 
لكي ينقدوا واحدهة منهن» وم كيكوا من ذلك. اما |الحرس فلم تيعو ا الغرار 
والنجاة بأنفسهم» في حين أن الفتيات تمسكن بقوة المسيح دفاعا عن إيمامن» وأسلمن 


أرواختهن إلى الله و تخلصن من دنس ووحشية البرايرة زوحا وجسدا. 


الفصل الثامن 


السلام ق سو ربا 
واستبلاء الفرس على ارمينية ''' وكبادوكيا 


عد الأخدات الساشة بدا الست ف مورلا مذ لايق ترات وبعضا. الفرس 


- + 2 - ع - 5 0-7 - | 7 | 5 - . - 03 3 بسع اء‎ )١١( 
ارمينية بلاد جملية تمع جنوب الموقاز والشمال الشرفي من شضبة الأناضول» و كانت عدة اقسام : أرمينية‎ 


الكبرى» أرمينية الصغرى» أارمينية الرابعة وارمينية الأولى.انظر حسن بيرنيا) تاريخ إيراك») ص , ” وما بعدها. 
محمود شت حطاب أرمهينية قبأ الفتح الإإسلامى») نحلة الحمء العلم العراق » بغداد )١9/“5‏ مح 515) ج 2١‏ 
- ّ 2 ب 2 01 يا - فا قن 56 


ص ؟. 


سبب ذلك منذ البداية هو .خحضوع سكان أرمينية الفرس للرومان. وقد كتبنا عن ذلك 
مذكرانت: قصيرة ضمن أحدات الكنيشتة السنائقة7' اك وزو الآن] 1ل تكله ديفا 

عندما تملكت الكبرياء تملك فارس بسبب استيلائه على دارا وأضله غرور قلبه 
ووجد أنه لم يدحل في مواجهة عسكرية في سورياء جمع جيشه وغزا أرمينيا لكي 
يستولي على مدينة ثيودسيوبوليس ”' المتامة لأرمينيا الفارسية ومدينة قيسارية 7" 
بكبادو كيا ومدن أحرى») وهذا ما ظنه هو. وعندما توجه إليه الموظف ثيودور برسالة 
وكان يجهز اليش للحربء فأحذه معه ولما طلب منه أن يطلق سراحه قال له 
بسخرية : " تعال معي إلى أرمينيا؛ وادخل معي مدينة تيودسيوبوليس لحىئ تستحم 
وتستريح هناك» وعندئذ أطلق سراحك ". وهكذا أحذه معه إلى أرمينيا. 

والحقيقة أن ملك فارس اعتقد أنه سيدخلها ويستولى عليها بدون عناء. ولما علمت 
حيوش الرومان .ما اعتزمه ملك فارسء. افوا منه واستعدوا لمواجهته. وعندما رأى 
ملك فارس جيوش الرومان اضطربء وقيل أن جيوش الرومان كانت تزيد على مائة 
وعشرين ألفا. وقد حاصرت ملك فارس واستعدت لقتاله, فعرج بعيدا عنها ى 
يتوجه إلى مدينة أخحرى. فأسرعوا إلى هناك وصدوه عنها ا وتشددوا باط 
وسخروا منه بعدما لمسوا حجم. حيشه الحقيقي. 

وبعدما فشل كسرى ف الاستيلاء على المدينة كما أراد» توجه إلى الحبال 9 ) 
الواقعة على الحدود الشمالية وتواجه كبادوكياء 9 يستولى على مدينة قيسارية. 
فتأهبت الحيوش الرومانية ووصلت قبل ملك فارس إلى هناك. ورابطوا ف مواجهته 


وصدوه على حبال كباد وكيا وحاصروه فيهاء ولم يتركوه يجتازها. 


9" التسول كاسع مفقيدة 


)1١:(‏ 3 5 1 8 8 1 1 ظُ 
هي مدينة كبيرة من مدن الحزيرة بين نصيبين وحران,» بناها الإمبراطور يودسيوس الكبير 
وأسماها باسمه. أنظر ياقوت الحموي؛ معجم البلدان» مج “ا. ص .١5-1١1‏ 


(ه١٠١‏ 9 507 0 5 7 
*') مدينة عظيمة في بلاد الروم» وكانت عاصمة كبادوكيا. أنظر المرجع السابق» مج 4» ص .41١‏ 


اود عاك القفقاس فهي تمتد من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي» محمود شيت خطابء أرمينية قبل 


الفتح الإسلامي»؛ ص 4 4 . 


وظلوا مرابطين في مواجهة بعضهما البعض لعدة أيام. ولم يتجاسر ملك فارس على 
الدحول معهم فق حرب شاملة. ولما وججلك ل الجيوش الرومانية 5-5 مدك -553 وعدة) 
وهو لا يستطيع احتراقهم لكى يتو جه إل "قبشارية»: اضغاربي..وسيط عليه الدعر 
الشيديك. 

ولذا حاول استغعمال الخديعة لكى بغربا إلى بلادهى, وعندئك اليه كهنة اموس 00 
ومنعوه من ذلك» فعاد خارسها ع كياد كا موائحية سعط 7 
بالنار خوفا من اللوع الذي سيقع عليه إذا فشل في تنفيذ ما تخطط لهه ولم ينهب شيئا 
او يخرج منها بسببي لان اهلها هربوا أمامه. ولما بتحاوز سبسطية أزمع العودة ان بللاده» 
وتوجه إلى الشرق لكي يهرب إلى بلاده إن استطاع إلى ذلك سبيلا. 
جائنب اضطر أن يهرنب إلى الجبل بسرعة 3 تحلفه معب كه وخيمته) وكانت 
يسكنة وما كل أدواته وأمتعته الذهبية والفضية والمرجانية وكل عالاسييه ‏ اللكة 
الفاخرة. وهكذا هرب ملك فارس بدون شيء منها. فأسرع بعض جنود الرومان 
وصعدوا الجبل واستولوا على معسكره وقتلوا من وجدوه هناك واستولوا على معداته 
ومعدات أمرائه وهيكل النار الى .سحد له و 5ن الجياد الى محمله وتسير به فغلنموا 
من هناك وأحذوا كل مقتنياته الملكية وهربوا. ولم يظهر أولئك الحنود ثانية. 

ل الفرس الذين هربوا من المعسكر فّلك توجهوا إلى ملكهم باكين وكالميوا لبه : 
فلما مع ذلك قال لهم : " اتركوهم وأمر جيشه بالاصطفاف في دوائر ثم حول بينهم 
متطيا جواده؛ وتوسل إليهم وهو يشير إلى لحيته الشهباء» ويقول إحوان وأبنائي ارحموا 
) 


١ ا‎ ١ ١ وله ات‎ 1 1 5 5 ١ 
هم رجال الدين الزرادشى؛ وكانوا يعر هول بالمغان» والموابذة. وعرف تخحدام النار باسم ار ابدة. انظر ارر‎ ( 


أ 
كريستنسن» إيران في عهد الساسانيين» ص /ا١١-١١١.‏ 
(4اكهى بدينة قري ثميشاط في أعالي الفرات . أنظر ياقوت الحموي» معجم البلدان) مج 0١‏ ص .١/815‏ 


- ١١ ل‎ 


5-2 فهبّوا ودافعوا عن مملكة الفرس ثلثلا تمتهن» وها أنا أحارب معكم كأحد 
الفرسان ". وتحادل معه الأمراء وقالوا له : " سواء عشنا أم متنا سيلحق العار بفارس 
بسببك» فلم يفعل أحد من ملوكنا السابقين أبدا ما فعلته أنت إذ أثيث: بنا إلى هذه 
الجبال لنموت عليها ". وعلم الرومان يمذا الحديث من هؤلاء أنفسهم» واستعد الفرس 
للانسحاب إلى الجانب الآخخر والحرب من المدينة. 

وتخحرجوا أمام ملطية» ولولا البغضاء والانقسام الذي حدث بين القادة الرومان 
وعدم الاتفاق بينهم؛ لكانوا قد أبادوه وجحيشه هناك. وكان الأحرى أن يتفقوا 7 
فيحاصروه» وفاجا الفرس البطريق جستنيانوس بن جرمانوس».فخاف منهم وهرب 


ع 


أمامهم: إذ لم يدركه أصدقاؤه فيساعدونه على التصدي للفرس. 


3 
| م7 لسن بي 37 يب 


«*ث . 1 : 5 3-1 [ اعه 
ما حلت بسحدمع ودخل ملطية 0 جحلو ده واشعل فيها الخرائق. 


الفصل التأسخ : 


حرق ملطية بواسطة القرس 


. م م 5 1 . 5 5 
عندما دخا ملك فارس إلى مديية ملطة 27 أمر ججحنوده على الفور بى ق المدينة 
© 2 8-7 - 2 ور ان د ير 


كلها. وعندما تركها لكي يعبر نمر الفرات عائدا إلى بلده» أرسل إليه القادة الرومان 
قائلين : " لماذا بعدما دحلت المدينة حرقتها ؟ ليس من عادة الملوك الالتفاف والاحتيال» 


نحن يا من نكون عبيد الملك قد حجلنا بشدة لما فعلته» وكم كان يضايقك لو فعلنا 


50 دارت معركة بين الفرس والروم في ملطية لمدة يومين» انتصر فيها القائد جستنيانوس بن جرمانوس على الفرس» 
وعاونه في القتال وارطان ماميكونيان الأرمئ. راجع رينيه كروستء تاريخ أرمينياء ص 47 1. 

فيه ملطية من بناء الإسكندر الأكبر» وهي من بلاد الروم وتتاخم الشام؛ يحدها من الشرق ثمر الفرات» ومن 
الشمال أرمينية الصغرى» ومن الغرب كاتونيا ومن الجنوب كوماجين. فيها ولد المورخان البطريرك ميخائيل 
السريائ )١١33-١١77(‏ وغريغوريوس ابن العبري .)١5/85-1١151557(‏ 


لاهن - 


فعلتك هذه ألست ملكا فقط أم سيب القسباة ملاع اللوك (شاطينان 95 وانللك 
لا يفعل ما يفعله اللصوص الذين ينقضون لكى يخطفون ويهربون ويشعلون النار ئي 
الاهلين» لكن الملك من تخوص الحرب بقوة ولقة وجلال. و امنتصر 50 يتباهى 
كملك. مسميرء: ولا يتل المدن كاللص فيفسد فيها وينهبها ثم يهرب. والان استعد 
لنقاتلك قتالا علنيا» لكي يعلم الناس لمن تكون الغلبة ولمن تكون الهزيمة . وعندما جمع 
الملك هذا الكلام أمر بالقتال في اليوم التالي في السهل الشرقي الذي يبعد عن المدينة. 

وفي صباح اليوم الموعود» أقبل الفريقان واصطفا في صفوف تواجه بعضها البعض 

وظل الحجيشان في مواجهة بعضهما البعض وانتظرا من الصباح حي الساعة 
السادسة) و يتحرك أحد منهم من مكانه. وكان ملك الفرس في مؤخرة حيشه 
وانتظر اليشان من يبدأ منهما بالقتال. 

وَأَقسسم لنا الرجال اللدية قصوا غلينا هده الأتجبارع وكانوا مثر مين للفارسية 
واللاتينية بقولهم : : " إننا كنا ثلاثة وأسرعنا بالحياد وخرحنا بقرب صفوف الفرس» ثم 
عدنا إلى صفوف الروم وفعلنا ذلك ثلاث مرات لكي ندفعهم إلى القتال» و كان 
الفريقان ينظران اليتا: و تحر د منهم أحد من يكانة ليصف اناه آد2 كانا متراصين 
كالسياج» ولم يتفاوضا سويا. وفي النهاية أرسل ملك الفرس إلى جنوده يقول : " لن 
تكون اليوم ب اده ازنك 1 

0 ' . م يقال ٠‏ بعصم : كن . الاين ا . 

وهكذا ابتعد الفريقان عن بعضهما البعض» وحاول الملك الإسراع بعبور النهر 
الذي يبعد مسافة ستة أميال عن ملطية» فأسرع الرومان في أثره لكي يدفعوه إلى شاطئ 
النهر فيقاتلونه هناك. وبعد أن نفذوا ذلك» انحصر جنود الفرس ووجدوا جيش الروم 
حلفهم مباشرة» فالقوا باسلحتهم وانفسهم فيرخ حلي الخيول 2 النهر: وغرق ما يزيد 
عن نصف الحيش. 


حمل عظماء الفرس الساسانيين لقب ملكء وهذا سوغ لملك إيران أن يلقب بلك الملوك " شاهنشاه ". أنظر 
1 2 أده ا . : 3 5 
د. يحيي الخشاب (مترجم) كتاب ننسر ) الماهره 5 )١535-‏ ص 55. 


- ١ طم‎ 


أما الملك وبقية اليش فقد سبحوا بخيولهم وفروا بأعجوبة وتوحهوا إلى أرمينيا 
الرومانية» وأمرهم الملك في الطريق وهم مسرعين أن يحرقوا كل القرى الي يمرون بما. 
م لاذ الملك بحبال قرحا "© الشاهقة الي تخلؤ من الدروب تماما. فاضطر أن يدقع 
بحيشه أمامه لكي يشق له طريقاً» فقطعوا الغابات وحفروا الحبال وشقوا له طريقا فيها. 

وهكذا كان ملك فارس مضطرباً ومنهكاً لأنه تخلص من قبضة الرومان بشق 
الأنفسء وعاد إلى بلده بصعوبة بالغة. وعندئذ أمر بإصدار قانون بألا يخرج ملك 


ما حدث للرومان فق أرمينية الفارسية 


حقق قادة الجيوش الرومانية انتصارات عظيمة»؛ وظفروا في حروب كثيرة؛ وتغلبوا 
على معظم الذين حاربوهم؛ واحتلوا أراضي الشعوب الشمالية الي كانت خاضعة 
للفرس. كما توغلوا عدة أميال داخل الأراضي الفارسية» وخحربوها حي بلغوا مسافة 
تسغة أفيال من :طيسفوق 7" «المدائنع غاضمة المملكة الفارسية. واستولوا. متيلاغلة 
أفيال الفرس» وامتلأت وا القسطنطينية» واضطربت فارس أمامهم. وقصص تلك 
الانتصارات تفوق حدود كتابنا لذا لم نكتب عنها بالتفصيل. 


('' جبال بأرمينية الصغرى بين العراق وتركيا. 
الفرثيون وجعلوها مع الساسانيين العاصمة الشتوية. عقد فيها بجمع سلوقية عام ١٠41م‏ حاصرها عبثا أذينة ملك 


شيّدها 


تدمر عام ”5م ثم الإمبراطور يوليانيوس عام 57 1م. أهم آثارها طاق كسرى. فيها أنشئت أول كنيسة بالعراق. 


ب و | - 


وبعد أن عاد ملك فارس إلى بلاده في سنة /6/٠١‏ يونانية/ 5ه ميالادية ا 


استرحى الرومان وأحذهم الزهو كرجال تصدوا لملك وتغلبوا عليه. وهكذا عادوا إلى 
أراضيهم واعتقدوا َنم تخلصوا من الحروب واللخصومات تقاما. فأراحوا الجيوش» 
ووضعوا سلاحهم جانباء وأبقوا خيلهم في المرعى. وفجأة جاءت عيونهم» أي 
حواسيسهم, وقالوا لهم : " انهضوا تسلحوا لأن جيش فارس قادم إليكم بقيادة المرزبان 
طمخسروء فاستعدوا له ". ولما مع الجنود ذلك وبخوهم وقالوا : " وهل يجرؤ ثانية 
على المحيء والظهور أمامنا ". لكنهم لم يستعدوا وبينما هم يتحدثون انقض عليهم 
جنود الفرس ولم يرغبوا في قتالهم بل أظهروا لهم أنفسهم فقط. 

وعندما رأقم بع ابض كار سيرد متراصة كالسور المنيع»؛ سيطر الذوف 
عليهم واضطربوا لأنهم لم يجمعوا خيولهم وأسرفوا في الطعام والشراب» وكانوا مشتتين 
فاضطرب كل من رأى منهم جنود الفرس» وهم بالفرار بسرعة وما أن رأى البعض 
ذلك حي جد هو الآخر في الحرب» وعندما وجد القادة أن الجنود قد هربوا لاذوا هم 
أيضاً بالفرار» وهكذا هرب كل من استطاع حمل سلاحه؛ وعندما أتعبه العدو تخلص 
لاقع هرب بور اواو كان اماد صر وم رعم باقسير اع سين 
تخلص منه» وإذا تعب جواده. ترجل وهرب على قدميه. وقد تبعهم جنود الفرس ببطء 
ولم يطاردوهم» بل ضحكوا وسخروا منهم؛ لأن الرومان كانوا مائة وعشرين ألفاء أما 
هم فلم يزيدوا على ثلاثين ألفا. 

وبالرغم من هذا اضطربوا وهربوا من مواجهتهم؛ في حين أن قادقم لم يضطربوا 
أمام ملك فارس من قبل. وهكذا حلبت الحيوش الرومانية وقادهها الفضيحة والعار 
لأنفسهم إذ لم يستل أحد من الفرس سيفه عليهم» ولم يشدوا قوسا ويرموفهم 
بالسهام. 

أما جنود الفرس فاستولوا على سلاحهم من الدروع والتروس والخوذات والنبال 
والسيوف والحراب والأقواس وجعاب السهام. وقد علل الناس ما حدث في النهاية 


97 التاريخ خطأ والصواب سنة 4ه هم حيث انتصر املك عيسرو على جستنيانوس في أرمينيا. 


- .به آذ كك 


بقولهم : " انهزم الرومان لأنهم أغضبوا الله» إذ دخلوا أراضي الشعوب الشمالية وكان 
أهلها من المسيحيين» فسبوا كهنة الإنحيل والصلبان وعادوا أدراجهم دود 9 يعيرو كم 
اهتماما. وتحاسروا بلا خحوف من الله وأحذوا أطفال في سن العام والعامين وأمسكوا 
كل منهم ,2 رجله ورفعوه عاليا ُْ المواء فقدر استطاعتهم؛ وألقوا البتعض و كانت 
السيوف والحراب تعانقهم طعنا ثم القوهم للكلاب» وأهانوا بعض الرهبان وكُبوا وقتلوا 
آخرين) وأخحرجوا كهو لا و مشاهير من سجنهم فعذبوهم وقطعوا أعضاءهم السرية 
بالسيف وهم يقولون : " أعطونا الذهب والفضة ". كما عذبوا. إحدى الراهبات حى 
ماتت من العداب. 

وتلك هي السيئات الي قيل أن الرومان ارتكبوها وأغضبوا الله فأذلهم الله 


1 رمن التابعون للقرس 


لقد حرصنا أن نتحدث في مذكرات موجزة في الموضوعات السابقة» عما كان من 
شأن الأرمن الخاضعين للفرس؛ والذين حضعوا للرومان بعد ذلك. وتحدثنا عن زمن 
الحروب العديدة والخراب الذي لحق بأرمينية ومن توجهوا إلى العاصمة البيزنطية 
فاستقبلهم الملك يوستينوس الثابي» وزاد ف فدرهم ومكانتهم ومنحهم سلطات كبيرة 
وهدايا عظيمة. وقد اهتممنا في الفصول السابقة .عموضوعات مثلها في صورة مذ كرات 


موجزة» أما الآن فنحن نوضح ذلك بالتفصيل. 


لب 5 | - 


فعندما رفض ملكنا الرومانئ تسليم هؤلاء الأرمن إلى الفرس من أجل المسيحية» 

ا 5 كه | كه إالاو كلم . الا م . ا لك اح س6 
وبحاوا هيم إليه واستجاروا به فيل أن الملك اعبئى الارمن بالمدايا والعطايا الحثيره كما 
أعفاهم من دفع الجزية لدة ثللات ستورات: بويلبها عرد سنة /5ه-./اهم). عندئك 5 
إليه ملك فارس يقول :2 رد إلي عبيدي الدين مردوا على ء: وام يجب يو ستينوس 


لليف كاعال. .للق فارس .وأوسل تعلاة رننانا_ الأرمن يتنهم يانه الى بيضابقهم 


١ 5 
© 9 قو‎ 


و يصيجهم نحما 
وبعل ذلك ابتعد ارهد عن الرومان» وعادوا للحضوع 2 مللك فارس من بجديك. 


وقد خحضع شعب الأرمن كله للفرس عدا بعض الأمراء الذين ظلوا في كنف الملك 


4و 


يوستينوس في القسطنطينية. وكان عدد الأرمن الذين حضعوا للفرس عشرين ألفا. 
وهكذا عاد كسرى يسيطر على أرمينيا كما كان من قبل. 

أما قادتمم فكان واحد منهم يدعى وارطان ماميوكنيان ”7 
بصحبة الملك جورجينس الذي حظي باحترام كبير في العاصمة» وكذا شعبه ثمن لجحأوا 


إل. المللكق يوستينوس وخضعوا له ف السنة الخامسة من عهده وكانت سنة 5// 


(ّ 


. أما بقيتهم فكانت 


للاسكتدر همي وقد استمرت الحرب بيعن الروم والفرس عدة سئنوات بسمستب 


الارمن. 


5 9 0 1 3 ءِ 9 0 

عرد سمى حاكم أرمينية الفارسي سورين (514ه1-5/ادم) وقد أراد معبدا للنار في مدينة دوفين بأرمينية الفارسية» 
١ 1 >35‏ 1 : 7 1 8 

١6خ)‏ من أبطال الأرمن الدينيين والقوميين. 


- ١ //اهة‎ 


الفصل الثانهي عشتثب : 


مفاوضات الروم والفرس على الحدود 


توجه ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الروماني إلى الحدود مع فارس ف سنة /الا./ 
يونانية/2377 ميلادية» وهم البطريق ثيودور بن الموظف بطرس والمستشاران يوحنا 
وبطرس من أقرباء الملك أنسطاس» كما صحبهم الطبيب الحكيم زكريا. 

وجاء من الفرس مبودس (مهبودس) 7 وآحرون» وجلس الوفدان بالقرب من 
دارا الى سيطر عليها الفرس» لكي يتفاوضا فيما حدث بين المملكتين من منازعات» 
وهاجم كل فريق الآخر بقوله : " لقد تحاوزتم حدود اللياقة في بعض الموضوعات» 
وكان الفريق الآخر يرد عليه بالإهانات بقوله : " لقد نقضتم السلام بين المملكتين 
واحترقتم الحدود وخربتم أراضينا ". ثم رد الفريق الآحر بقوله : " إن عربانكم عبروا 
أراضينا وأفسدوا فيها ". 

وهكذا جلسا في مواجهة بعضهما البعضء وتبادلا الإهانات والسباب والجدال 
والشتائم لمدة سنة كاملة» وكان كل فريق يخبر بسير المفاوضات» وكان القيصر نحب 
لله طيباريوس يجيب على الرسل؛ لأن يوستينوس كان مريضا. وكان الحانبان يرغبان في 
السلام» فأظهر كل منهما قوته للآخرء لئلا يخضع لشروط الحانب الآخر إذا أظهر 
ضعفه ورغبته في السلام. وأرسل القيصر إلى الملك الفارسي قائلاً : " إننا نميل إلى 
السلام أكثر من الحرب» فإذا أردت سلاما لن نرفضه» وإن رغبت بالحرب فلن نضعف 
أمامك» بل سنستعد لمواجهتك ". 


حسرو أنو شروان خلفا لوالده فباذ. أنظر آرثر كريستنسن,؛ إيران» ص .714١‏ 


5 ١ بره‎ 


أما ملك الفرس فقد اعتقد أنه سيحصل على قنطار من الذهب عن كل سنة إذا 
أبرم سلاما مع الرومان» لأنه حصل من قبل على ثلاثة قناطير من الذهب مقابل السلام 
لدة ثلاث سنوات. 

وعندما علم القيصر بذلك أرسل له قائلا : " لقد ضللت إذا اعتقدت أن مملكة 
الرومان ستعطيك فلسا مقابل السلام, كمااننا لن نشتري السلام بالذهب» لكن إل 
أردت فليكن السلام بين المملكتين على أساس الاحترام والمساواة» وإن لم تقبل فلتكن 
الحرب . فاضطرب ملك فارس من كلام القيصر طيباريوس» ووافق على !: 
بل خرن 

وعندما علم طيباريوس بجواب الملك الفارسي» كتب إليه ثانية يقول : " لتعلم أن 
مملكة الرومان ١‏ تكن قط ضعيفة» بل هي قوية فتية ولن سيج تحن راسك أدري 
ماذا دفع الملوك الرومان السابقون الفرس حمسة قناطير من الذهب سنوية» ولتعلم أن 
تبلكة الروع لو تفطيك انض او غيرك جنية.فلوس آنداء. ونظرا لاق وجل الفرس. قد 


1 


إن الرومان عبيدا لناء» يدفعون 


تباهوا سابقا أمام شعسف الأتراك البربري وقالوا ١‏ 


الجزرية كالعبيد البلهاء» فإن لم تبطل هذا الافتراء في الحال لن يكون بيننا سلام ". ولم 
يوافق كسرى على ذلك قطء بل ألغى الجزية المفروضة على الرومان» وأتم بنود اتفاقية 
السلام ثم أرسلها إلى المفاوضين على الحدود. 

ولما وجد طيباريوس أن ملك الفرس وافق على إلغاء الجزية» أرسل له قائلا : رد 
إلى مدينة دارا وليكن بيننا سلام في الحال ". وبعد ما تسلم كسرى رسالته تضايق 
كثيراء ورد عليه بقوله : " إن استوليت على دارا وفقا لقانون الحرب, أما أنت فقد 
استوليت على أراضي أتباعنا من الأرمن, فإن رددت إلينا أرهيتنا أرد الك خارة + 
وكان القيصر يرفض ذلك لأن الأرمن مسيحيون خضعوا للمملكة المسيحية 9" 
ولذلك تنازع المفاوضون من كلتا الدولتين» وتسلحوا لكي يتقاتلون وتوقف السلام إلى 


(4) وي إقليم أرمينيا أهمية استراتيجية بالنسبة للفرس والروم. وكان أشبه بالدولة الحاحزة بينهما. أنظر وسام عبد 


د 


العزيز فرج دراسات في تاريخ وحضارة الدولة البيز نطية. ص .٠١١‏ 


2055 


الأبد. واستعدت المملكتان للحرب. أما رسول الفرس فققد دعا قادة اليش وحثهم 


بقوله : " اذهبوا إلى الحدود واحرسوها فلن نقيم سلاما مع الرومان . 


الفحمل. الثالثء عد : 


زخويب الفرس للاراضي الرومانية 


كان اذرمهان مرزباك قائك الفرس العظيم؛ هو الدي تفاوضص مع رسل الرومان 
بشاكن السلام. فلما قرر الفرس رفض السللام مع الرومان» تضايق منهم) وججمع يحيشه 


)515( 


5 هه عن | ٠‏ سن 3 1 1 9 ١ ١‏ نا ع 
وتوجه إلى المنطقة الخيطة بدارا فخخربما وأحرق المدن. > ثلا ” © وتل بشماياً " - وراس 


العين» كما حرق الكبائس والأديرة. وعندما تواجه إلى مدينة له ]ل للجحاشيا.: 
" سلّموا لنا المدينة كلا نبيدكم كما حدث في دارا من قبل» وأين هم رسلكم الذين 
هددوناء فليأتوا إذا ويخرجوا لمواجهتنا ". أما أهل تلاء فقالوا له : " لا نستطيع أن 
نستسلم لكم الآن» لأننا تسلمنا رسائل تفيد أن البطريق جستنيانوس خرج ديا ليث 
ومعه ستون ألفاً من اللومبارد (' © فإن استسلمنا لكم الآن يأتون هم وبمحونا من على 
الأرض " 


وهكذا انسحب الفرس بعل أن أحرقوا توغ | لا عظيما للسيدة مر.م العدراء, وكان 


حارج المدينة» بالإضافة إلى غير ذلك من الفظائع» 3 عادوا إلى دارا وسحخر المرزبان 


)1١9و(‎ 


مدينة قديمة عرفت باسم تل موزلت» وعرفت بالسريانية باسم تل هوزن؛» وتقع بين وأ العين وسروج. أنظر 
ياقوت الحموي؛) معجم البلدان» مج ص ©56. 

(:') حصن يقع شمال غرب ماردين؛ ويعرف بالعربية باسم تل بسمة, المرجع السابق» مج 5 ص ١١‏ . 

00 اللومبارد» هم إحدى القبائل الحرمانية» وقد اندفعوا عبر الدانوب في سنة 578م, وغزوا إيطالياء وكانوا أكثر 
القبائل الرمانية همجية ووحشية. أنظر نورمان كانتور, التاريخ الوسيط» ج 7 ص 2١4١‏ السيد البازء الدولة 
البيز نطية» ص 5١١1-/ا١٠١.‏ 


4 اد 


كحي 


الكبيرة الى عاد بما. 


الفصل الرابغ عشر : 


الكونت موريقيبوس والقرس 


عقدما انق قادة ايوش الرومانية'وكتبرا: إل القبصر. هو تعضهم البعض .ونلا 
تأكد القيصر طيباريوس أن البطريق موريقيوس ليس واحدا منهم) رقاه إلى رتبة كونت 
(قائد) الحرس الإمبراطوري» ثم أمره بالتوحه إلى الشرق لكي يتولى رئاسة الحيوش 
الرومانية. ومنحه سلطة إدارة وقيادة الألوية وضباط الحيش» وأن لا يتجاسر أحد من 
القادة الرومان على التصرف بدون أمره. 

كما أعطاه سلطة تعيين وفصل القادة» وزوده بقناطيل كثيرة من الذهب لنفقات 
الجيوش. وقد أرسل طيباريوس من قبل الحاكم الإمبراطوري غريغور لتدبير نفقات 
الجيوش. وقد حمق هذا الخاكت ابه كببرايق أرمينا. 

أما الظافر موريقيوس فعندما أمره طيباريوس بقيادة الجيوش» توجه أولا إلى موطنه 
كباد وكياء واستأجر كثيرا من الرومان المقاتلين» واصطحب معه من وجده من رسل 
املك بولشتود كما اساجر كبر من الأررطبين. يشعال. سوريا وااسوبريق: 2 تربدة 
كم معسكرا ل كرية قري 97" الراقمةا بين أزميتيا وستورياء ثم حي إلبد. قادة اكيرش 


وتحدث معهم وأعطاهم أوامره. ثم أرسلهم إلى مواقعهم. 


0 كارن قري محفيننا لأرعينياة ناوا بحر سككان'مقر؟ له أرميا وعد تكبافة أريعة أيام خرن لادة كبر اشيويولس: 


- 1١51 - 


ومكث هناك لمدة شهرين فذاعت شهرته وخاف الفرس منه» إذ رأوا أن. جيوش 
الرومان أكثر منهم عدة وعتاداء فقاموا بخداعهم. إذ توجهوا إلى شطر أرمينيا المواجهة 
لفارس»؛ وأرسلوا إلى قادة الرومان قْ ثيودسيوبوليس لكي يعودوا إلى الحرب بعد ثلاثين 
5 فأرسل القادة إلى الكونت موريقيوس يخبرونه بذلك. فأمر الجنود بالاستعداد 
للقتال. وقد احتال الفرس ليظللوا الرومان بعد ذلكء» إذ جمعوا جيوشهم وعادوا إلى 
وشرعوا يخربون في الإقليم 
الروماي» وحرقوا كل أراضي صوفنايا © خاصة الكنائس والأديرة» وفعلوا الشيء 
نفسه ف مدينة آمدء إذ حرقوا كل ضواحيها وسورها وكنائسها والأديرة العظيمة الي 
تحيط يما. وحاصروا المدينة ثلاثة أيام ولم يستطيعوا احتلالا» وخافوا أن يدركهم 


: 7 001( له : 08 , 5١‏ ؟) 
مور يغيو س بجنو ده فيد حلون في حرب معهم؛ فحرفوا إقليم ما بين النهرين كله 


3 1 . 5 طُ َ ل 1 
الاراضى الفارسية) م توجهوا سرا إلى ميافرقين )١1(‏ 


وكبوه ثم عادوا بسرعة إلى بلادهم. 


وبينما كان الرومان يستعدون للحرب القادمة. كان الفرس قد أضلوهم وخرجوا 


كاللصوص فحرقوا وخربوا وسبوا إقليم ما بين النهرين في سنة دام يونانية/9*ه 


١ 9 - > 5” 0.‏ 
ميلادية ” “. وهي نفس السنة الي خرج فيها موريقيوس من العاصمة متوجها إلى 
الشرق. وهكذا احذ الفرس السبي والغنائم وهربوا يما إلى بلادهم نحوفا من الرومان. 


وقد قاموا كمذا التخريب ف مدة ثتمانية عشر يوما 9 عادوا ادراجهم. 


(ع؟) 9 9 7 5 95 1 7 : 3 00 5 1 5 
تسمى بالعربية ميافرقين مدينة الشهداء وهي من أشهر مدن ديار بحر انغير يافوت الحموي؛) معجم البلدان» 


بحلد ده ص ه55-78. وميافرقين قاعدة بلاد دياربكر بين الحزيرة وأرمينية ميت قليما مارتيروبوليس أو مدينة 
الشهداء. لا جمع فيها من عظام الشهداء الغرس المسيحيين. 
الدد إقليم يقع في حلوب عرب أرمينياء يحده من الشرق هر الفرات») ومن اسلجنوب أرض الجزيرة») ومن الغردب 
كنادوقيا. صار منذ سنة 77 ق.م. نحت السيطرة الرومانية. 
(دع) 5 3ل ش 0 4 ١‏ !1 وو ون 1 52 7 0 ١‏ 105 ؟/ 
الممصود في ما بين النهرين أو بيث كرين الاراضي الى نمع بين هري دجحلة والفرات وتشمل إقليم 
العراق وسورياء وكانت تسمى عند اليونان بأسم موسوبوتاميا. 
59" الباريخ ححظأ لأ غورية قاندا لخيوض الروعاة ف اضرق لاله رياه 
لتاريخ خطأ لأن موريقيوس صار قائدا يوش الرومان في الشرق في سنة /51. 
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انتقام صوريقبوس من العرس 


6 
لو 


تضايق الكونت موريقيوس مما فعله الفرس» فجمع جحيشه كله وتوجه بسرعة إلى 
أرزون 7 البلد الذي تحت الاحتلال الفارسي» وهو غاضبٌ لأن الفرس سخروا منه 
واحتقروه. فدخل المدينة يحنوده وخخربوا وسبوا من الفرس سبي كبيرا © وتوغلوا حق 
بلغوا نر دجلة»؛ فسبى موريقيوس وهدم القرى الي مر يما. 

وكان سكان الإقليم مسيحيين فخرجوا بكل ما لهم يتقدمهم صلباهم والإبحيل 
أمام الجنود وقادقهم وطلبوا منهم 0 يأمن به على حياتهمء وقالوا لهم : " ارحموناء 
نحن مسيحيون متلكم. ونحن مستعدون للقتال من أحل ذلك المسبيحي 0 وعندما مع 
موريقيوس والبقية هذا الكلام؛ ترفقوا يمم وقالوا لمهم : " كل من يريد منكم الحياة 
وخدمة الملك المسيحي» فليقد دابته وماشيته وياد ماله ولن نقتله» وإذا وجدنا أحدا 
منكم هنا بعد يومين أو ثلائة فسوف لقكلة ". وهكذا هرب كتهب 5 القتال» ولاذ 
بالفرار وخحرج إلى أرض الرومان. فلما علم الملك طيباريوس بدلك أرسلهم إلى جحزيرة 


1 00 5" 5 (835؟) 
قبرص» وتوزعوا هناك على قرى الجزيرة "2 © . 


رزودت 1 مدينة قرب خلاط بارمينيا كانت مشهوره بأكما من احسن نواحي ارمينيا. انظر ياقوت الحموي» 


معجم البلدان» مج 0 ص 18 وارزوت مدينة قلبمة ُْ ارمينية) كانت ف ممصم الطريق بن سعر ات شرفا 
وميافرقين غربا. أقام فيها سيف الدولة الحمدان في أوائل المرن العاشر الميلادي. 

ا 5 5 ءِ تي 0 9 اا 3 00 

) أغرا مو يتيوس ارزوة ف سنة ارات رات ولتي نقصينة أقيميون . 


1" إن هؤلاء أبناء الكنيسة الشرقية الذين تركوا شمال بلاد ما بين النهرين وقرى دجلة وقصدوا قبرص هناك كونوا 
جالية شرقية بحسب طقوس كنيسة المشرق» وبقوا هناك يعتنقون النسطورية إلى أواسط القرن الخامس عشر حينما 
قدم المرسلون الكاثوليك ونشروا بينهم الكثلكة وسموا من قبل البابا أوجينوس السادس بالكلدان وبعد مرور قرن من 
الزمان انتموا إلى الكنيسة المارونية باعتبارهم كاثوليك حيث لم يعد لهم رئاسة وهكذا انتهت كنيسة المشرق في 
فبرص. 


0- 


دا >" 


أما الفرس الذين تسللوا إلى أرض الرومان فحرقوا قراها وكانوا خائفين أن 
يد ركهم موريقيوس بجنوده» ولذا فقد أحرقوا كل ما استطاعوا في خمسة عشر يوماء 


وعادوا إلى أرضهم قبل أن يدر كهم موريقيوس. 


المنذر بن الحارث وموريقيوس 


5 ار‎ 2 | , 05 37 5 ٠ 7 0 

عبرا سويا الأراضى الفارسية عن طريق الصحراء في سنة 8٠١‏ دم» وقد توغلا حى بلغا 

رض الاراميين :) الى تبعل مساقة عدهة أميال داحل الأراضى الفارسية. وعندما بلغا 

جسر أرامايا الكبير 2*7 الذي خططا لعبوره سويا واحتلال عاصمة المملكة الفارسية؛ 

وجدا امسر مقطوعاء إد قطعه الفرس عندما علموا بعدوم مور يقيوس امشو وهكذا 
تكبد الحيشان مشقة كبيرة» ولا سيما الرومان. 

وتخاصم موريقيوس والمنذر» ثم عادا أدراجهما بدون أن يحققا الهدف الذي خططا 

له. ورجعا إلى الأراضي الرومانية بصعوبة كبيرة» وشرعا يكتبان إلى الملك طيباريوس 


)2 هي الجزع الشمالي مر بابل ويطلق عليه سواد الكوفة حيث بو جد سلوقيا. أنظر |" زاكية رشدي) الترجمة 
العربية لمخطوط ايشوع العموديء ص 777. والصواب والأصح إن إقليم الجزيرة العراقية الشمالية (منطقة سنجار 
وما حوها) يسمى " بيث عرابي " أي " بيت العرب "» والقسم الجنوبي من العراق وخاصة منطقة ميسان " بيث 
١ 1‏ 

رامابي ". 

7 ذكر الاصطخري أن جانبي المدائن المكتنفة لدجلة» كانت على عهد الفرس موصولا بينهما بحسر على فهر دجلة 
مبئ بالآجر. أنظر الاصطحري أبي اسحق إبراهيم بن محمد المعروف بالكرخيء المسالك والممالك» تحقيق جابر عبد 
العال» القاهرة 2١5571١‏ ص ا/. 


ل م58 -س 


غزوه لأرض فارسء فقطعوا الجسر لكلا يعبرانة., وكان ذلك افتراء على المنذر» وقد 
اجتهد طيباريوس وراسل حكام الأقاليم لكي يوفقوا بينهما. ثم توحجه موريقيوس إلى 


الملك لكنه لم يتضح إذا كان قد شكي 1 0 3 


الفصل الساب+غ 


أذرمهان '''' مرربان الفرس الكببر 


عدغنا وعغل. الفرس "أن .مور يقيوس..والمتدرء قد عادا إلى أرضهما وليس لما أ 
اخترق مرزبان الفرس العظيم آذرمهان أرض الرومان بيش جرار» وبلغ به مدينة تلا 
ورأس العين» فهدم وأحرق الأماكن الباقية من غزوته السابقة» ثم توجه إلى الرها تلك 
الأرض العامرة بالغغئ. فأحرق وهدم وخرب أرض الأسرهونيين 7 ©'» وكان ينتقل بثقة 
كر نس دراي الرومانية» وقضى هناك أياما كثيرة. وهدم كل المنازل في طريقه 
وسخر من جحيش الرومان الذي 1 يكن هناك» وبعدما عاد موريقيوس والمنل, 
أدر الحيبها تقيقة كيرة من أرض فارس, 

علم اأرميان. ألما يجرمات. التديعه اليه تارمل البيمة ساعر .يفول .4 لانن 
علمت أنكما تعتزمان ابحيء إلى» فلا تنحمّلا أية مشقة وتأتيان» فأنتما منهكان من عناء 


السفر» فاستريحا وأنا آت إليكما ". 


0 


١ ١ 9 - )١‏ اا0 ' , 5 || - ١‏ إل 
) ورد اسم أذرمهان في التاريخ الس, رياني لسنة /ا/1هم " مزلدرهن وف تاريخ الرها لسنة 15١١م‏ اردهمون 


(*: , 5 : 5 0 0 2 53 6 2 اع ١‏ 1 ٌ 
١‏ الرهاء كما دعرردف بالسريانية باسم أورهاي وبالعربية اورفة) وباليونانية 1 اديسسا / انظر جواد على ألممه 
ىِ تار 2 العر سباع م ؟ طالن ص 1 وما بعذها. يو سف بي تواريخ سر يانية م. ن المرون لاه الميلادي» ص 


2 ف ن هنا مصطل- الاسر هو نيين اى الم هاه بس. 
24 00 2 و 4 - 7 و 


7ت || | ل 


اعتزما الانقضاض عليه في طريق عودته؛ قاد الغنيمة والسبى الذي غنمه وهرب من 


الملاكث كسرى. لكن عندما جد آذرمهان في العودة خحرحجت القوات الرومانية في أثره 


م 


ولا عجزت عن اللحاق به» زعم القادة انه اسر ع بالفرار. 


المنذر بن الحارث وانتحصاره على اللذمبين 


اما المندر ب:٠‏ الحارث فعندما اجتمع جحيشس العرب اتبااع الفرس» بالإضافة إلى حيش 


34 " ئأ 


آخر من فارس لكى يهاجمونه بعدما عاد من فارس إلى أرضه. وعلم المنذر بذلكء فلم 


١ ١ 5‏ 0 5 5 1 ا | / أ( 9 8 0 - 1 6 ا 5 
اله رأغ. 
فعد أن أر: | ججوا., له وعاأ م ممكافهم وعددهم وعتادهى انمض بهم بعته 
: 9 ور - و < أ 86 


وفاحأهم وبلبلهم وأباد منهم كثيرين» كما قبض على بعضهم وفيدهم بالأغلال. ولم 


يهرب منهم سوى قليلون الدين عادوا إلى ارضهم. 


عاد منه بغنشنمة عجابية 4 سيم 5 3 مكنذا ظلف المنذ بعظمة أه- حا / 
( 2 يما ز سبي ثرا ير 7 ر ر 0 


-1١55- 


الفصل التأاسخ عشر : 


سبايا الرومان ق انطاكية الفارسية "" 


بعدما سبي الملك الفارسي مدينق دارا وأفاميا وغيرها من المدن الروميةع نقل سين 
تلك المدن إلى أرض فارس وقد أحصى عددهم أمامه في نصيبين فبلغوا مائتين وخمسة 
وسبعين ألفاً. فسجنهم والأسرى الآخرين سوياً في أنطاكية الي بناها بعدما سبي 
أنطاكة الرومانية» والى أسماها بنفس الاسم وأحلس فيها كل أسرى أنطاكية الرومانية 
وكورراء كما حبس قبينا أشرى .دارا و اناميا ومن شساهم بعد ذلك: 

وخضع الأسرى:- في سجنهم لحراسة مشددة؛ لكنهم لم يتوقفوا عن الاحتيال 
للهري» ونكزوا أنه قد يسافينهم أن يتنقوا مرا مع أحد التراس الترن» فى موت 
الصوى: اسع ل مي و 0500 للقي رعراة الفرن عينم فعرلاك ايا هن 
فوق السور من المكان القائم على حراسته بواسطة الحبال. وعند نزوهما قابلا رجلا 
اين يدعى بنيامين» وهو من الرهبان العرب» وتلميذه صموئيل» فساعداهما على 


الفرار من باك وتوجها مباشره إن الملك الروماانى وأعصيراة باتو الى اصرف السجناءع 


بك “ميت بالفارسية آز أنديو كسرى أي مدينة كسرى» وقد نقل كسرى المرمر والرخحام وانواع الفسيفساء 
- 8 - - 57 - 7 رت 5 5 تت تج" بن 1 رو ل ث٠‏ 
31 - 5 5 1 بر 5 50 ١‏ 
والااحجار وبى ملينهة حو المدائى واحماها رومحاكت (روميه). انظر المسعودي» 0 الد هب ) 2 )6 ص الى 3 


حسن بيرنيا» تاريخ إيراك القديم, ص ١17‏ 


وكانت العملة الفضية المتداولة في عهد الساسانيين» و كان للسريان غجلة أخرئ هي * الأسمار ” بكانع تساوي 
أربعة دراهم يونانية» وكانت عملة فارس الذهبية هي الدينار» أما العملات النحاسية فكانت تسمى " شيز " وأهم 
عملات كسرى أنو شروان هي " دريك " وكان عليه وجه كسرى بلحيته والتاج الملكي. أنظر السيد يعقوب بكر 
دراسة مقارنة قْ المعجم العربي» بحلة كلية الآداب» مج ٠١ء‏ عدد مايو القاهرة ١351١؛‏ ص ١58‏ . د. على مرزباد 
راد خحسرو أنو شروان. در أدب فارس دانشكاه ملي إيران 2١91/57‏ ص .8١‏ حسن بيرنيا» تاريخ إيران القديم 
ص .5١5‏ 


3 لاسا 2 


وأن آلافاً منهم محبوسين ف أنطاكية حيث أرسلهم ملك الفرس» وها قد بلغ حراستهم 
ما يزيد على الثلاثين ألفا ويقوم على حراستنا ما لا يزيد على حخمسمائة حارس من 
الفرس. فإذا أرسل أحد القادة الرومان فليبق .ممفرده خارج المدينة ونحن نقتل الحرس» 
ونترك المدينة هربا إلى أرض الروم. دلقتو عابي جناجييا للقرالبا ذلك الطوباوي 
الفارسي الذي أخذ الرشوة. فقد نزل هو والاثنان على الحبال من فوق السورء وهربوا 
ولجأوا إلى أرض الروم. وأحبروا القادة الرومان بذلك ف البداية. فأرسل القادة إلى 
الملك بهذا الشأن ووصل الحارس الفارسي إللى العاصمة فأخبر الموظف المسؤؤول على 
خحطة الحروب» وهو بدوره أخبر الملك طيباريوس فلم يقتنع بصدق هذا الخبر. وهكذا 


59-6 حطة إنقاذ الأسرى البائسين وتوقففت. 


الفصل الخشرون : 


عهد كسرى (ملك الفرس ووقانه 


لا نرى غضاضة إن تحدئنا عن ذلك المجوسي العدوء لكي نعرف زمن وموت 
كسرى ملك الفرس.. وقد .شهدت أعساله. يأنه كاث: ريعلا خاهرا وسكي قياف 
طوال حياته ممعنا في قراءة الفلسفة 7 © » وقيل إنه أراد جمع كتب الديانات كلها لكي 
يقرأها ويبحث فيها فيعرف أيها الثمين الصحيح وأيها هو الغث المليء بالخرافات 
والأساطير والأباطيل. وبعدما قرأها كلها وبحث فيها قرظ كتب المسيحية. وقال : إن 


هذه الكتب أكثر الكتب الي قرأقها صوابا وحكمة من كتب الديانات الأخرى. ولهذا 


(43) كان كسرى زرادشتيا امتاز بحرية التفكير» وكان يبحث ف الآراء المحتلفة فى الشؤون الدينية والطبيعية. أنظر 
ارئر كريستنسر..» إيران فى عهد الساسانيين» ص .54٠١‏ 


- ١ - 


الأراوت كب هم قلة قَُّ فارم ( ق حم أن كا أساقفة فارس مي: التساظ 6ع وان 
نأا - لا 


ادرنوة كس قليلين بينهم. 


١ , 5-3 3 0 ٠. 1‏ #6 اس 4 
وبعدما أثاروا تلك الافت اءات الساطلة» أمر كسرى بإاحضار هؤلاء الأساقفة لى 
ل * ور 0 5 3 ل 


يتباحثوا و مسائل إعاهم مع بعضهم البعضء ولح يعا نف الحخشيقه و.يتا كك متقبتية. كا 


0 
ًُْ 
م 


له نمم 8 خحملاؤاة ١‏ يك ف قي أن لللاك ال مقت أث 
يدور بينهم؛ فيفصل بينهم في نخلافاهم. وعندما جاء الارنوذ كس أمر الملك الفريمين 


5-2 - 34 


2 


وهكذا وقف الفريقان متواجهين في حضرة الملك» وكان رئيس الأساقفة قديسا 


, 
-. 7 ا - | - | 
تضمنت اتقاشة السلامع سنة 75 هع بعمن المرس والرهوم ضمال ححاية العبادةه للمنسحيين ىق غارم انظ ححسد 
- جد 5-5 - ” ِ- - ابد ١‏ 
١‏ 
نس لماع نار بخ أ الع ص “> 5 ؟ 
وت ب 
(48: 00 
4:) !| وث| ]| - ب خ-؛|) - | - || 
الخاشدة شو ١,‏ 5 أ سافغه النساط نك 5 الاقكالم الث فيك 4 لععم لجلمة بالسم باسة لعاح هوا لخ اال مة حنخ هنال 
- م١‏ ,ب - _ 0-8 
ىا 
3 5 0 )تت / 5 7 - . 
8١-٠‏ دم) كان تلميذا لمار ابا الخبير المتوق سنة 5 دعم أو 275م. أنظضم إدى شير كلد وابو مد )احم 
/ ا . 35 ٠‏ عل - و 7 5 _ الى كفت خا لا 
4 اءاء- 5 3 3 - 3 ١/‏ 
7 نفس المؤلف»ء مدرسة نصسين الشهيرة. بيروت ه.5١)‏ ص 70 .١‏ 
ئلا ور ور 9-0 © صر بر أ 
(13 - ءِ ١ ٌ 5 ١‏ 7 :1 هه 0 1 
كان احودامه اسغفا لمنطعة عربايا بين نصيبين ودجلة. ثم صار مصرال (رئيس. أساففعة) تحريتء» وفل فام تنصم 
5 ر ٠‏ - أب 0-1005 2و ١‏ و > انا 5 3 6 
50 2 اا ىر - 1 1 سر 5 
سم هم الغ نر 4 شمهم حل أى اد الاسرة الملحة لظم لمم بو نأ نار بع- الحنيسة لسر فشرة 2 أ ص ١١-0‏ 
-- 35 رو 0 7 7 - ع 9 آي ّ 9 
1١ ١ 0 -‏ - - 34 00 
1 / | حم | َََ 8 - 
واحو دامه ولد 5 تلد (اسح هن ضما ): لفيسة المط ١‏ لعسنع لا الم 2 سكم أاسمعا 55-6 أب نيه بحم لسة سمممة 5 3 3م 
َّ 3 ر 3 كي 9 9 كي ئىٍ 
ىا 0 
5 : 
0 5 / حو ١ ٠‏ 35 .1 ) 
لوي سجينا كَ عيد نسسير 5 مح 31م ١‏ اب) لمسسا اله اول ٍ- الهم قا 4 سبحو باللعة السب باسك 


وبعد ذلك قبل كسرى كلام الأرثوذكس وأثئ عليه» وقال للجائليق : " إن هؤلاء 
يعرفون ما يتحدثون عنه» ويستطيعون إنبات صحة كلامهم ويبدو لي 03 أل 
كلامكم فمشوش ومتضارب ولا يستند إلى أساس» كما أنكم لا تستطيعون إثبات 
صحة كلامكم ولا يبدو لي صحيحاً مثل كلام الأرثوذكس. ومن هنا اتضح لي أنكم 
اقمتم الأرثوذكس أمامي زورا وبمتانا. وبعد ما رأيت وسمعت آمركم بعدم التعدي 
عليه أو الإضرار يحم . 

وبعدما أمر كسرى بذلك سجد له الأرثوذكس جميعاء وقبلوا حسن صنيعه وقالوا 
له : " مولاناء إنهم يطاردوننا وينقضون علينا وينهبوننا ويهدمون كنائسنا وأديرتناء ولا 
يتركوننا نقيم الصلوات والابتهالات لله لكي ينبت ملكك ويحفظ حياتك ". 
وعندئذ قال لهم كسرى : " اذهبوا إذا وشيدوا كنائسكم وأديرتكم فلن يتحكم فيكم 
أحد ثانية ". وهكذا سجدوا له وباركوه» وعادوا إلى منازهم نحدوهم فرحة غامرة. 
وصار الأرئثوذكس يتصرفون بحرية وبلا حوف في الأراضي الفارسية. 

ثم قام الأرثوذكس بعمل عظيم آخرء إذ أصبح الطوباوي مار يعقوب البرادعي 
أسقف الأرئوذكس والمسؤول أيضا عن تعيين الحثالقة النساطرة منذئذ 27 _وهذا :لم 
يحدث في فارس من قبل طلقا وقد صار يعقوب هو جائليق المؤمنين مندئد وح 


اليوم. 


و 


(:* نشط المونوفيزيتيون الأروذكس في فارس نتيجة بجهودات يعقوب البرادعي» وقد انتشروا في طور عبدين 


وفارس. أنظر ألبير أبوناء تاريخ الكنيسة» ص 47 ١‏ وما بعدها. 


4 ل 


الفصل الحاد هي والحشرون : 


سقوط السلام بين المملكنين 


لا يظن أحد فينا أننا أردنا أن تمتدح الملك كسرى 2 عندما ذكرنا قصته. 
لكد كما فيسل ق“قصة المقيون :2 ” إهن الكل حر 0 ومن الى خوريحت 
ورج 07" وعهكذا ينظبيق .هذا القول على كسترئ: ذلك الوثين الضال» وقد كتبنا 
قصته لأن عناصرها تتعلق بالأحداث الجارية. 

فعندما توقف السلام ين الجطلكتين. الروفائية والفاوسية. أغلن كسرى. اله رين 
ومتألم. وقيل أن الفرس والروم تبادلوا وثائق السلام وهم يبتهلون إلى السماء. وعندما 
وصل كسرى إلى دارا قال : " أيها الإله العظيم أنت تعلم أن لم أرغب ولا أرغب ف 
كل هذا الخراب والدمار وسففك الدماء في كلتا المملكتين " 

وعندما اقتربت وفاته أعرب عن رغبته في السلام» إذ ظن أنه سيحصل على قنطار 
من الذهب عن كل سنة كما حدث من قبل في إطار اتفاق السلام لثللاث سنوات» 
وكنا أرضها افافو رسل الروم والفرس. اللنين تتابلوا على لبود للقارض يشان 
السلام. 

وعندئذ أعلن القيصر طيباريوس وكان الفرس يخافونه : " إن مملكة الروم لم تكن 
ضعيفة قط ولن تستعبدها مملكة الفرس» ولن ندفع قنظارا واجه من الذهب مقابل 
السلام» فإذا لم يبرم السلام على أساس الاحترام المتبادل» فلن أبرم معكم بان" 

فانزعج كسرى من هذه الكلمات بما فيه الكفاية» واجتمع مع مستشاريه من 
المحوس وقال لمم : " قد علمتم ما قاله قيصر الروم» ذلك الشاب الشجاع؛ وتعلمون 
أنى بلغت : يقن ا العو أرناب ون اترى على التروب ان سلونن لطر مادا تفي انز 


) 0 مأخحوذ عن سغر القضاة» إصحاح 5 كه 56 


جد 13/71 ب 


يرهقنا بأسهم ". وهكذا اتفقوا وأرسل إلى الرومان يقول : " لا تظنوا أنئ أفضل 
الذهب أكثر من السلام؛ لذا فلنبرم الآن سلاما بيننا على أساس من الاحترام المتباذل 
بن ملكتن واصر كني طبول اتقري انا لا رتل8 

وبعد أن أرسل كسرى بهذا الكلام إلى الرومان» وحه إليه الظافر طيباريوس إهانة 
عر وقال له : " لا تظن لأنك اعتدت أنحذ الذهب من الرومان» اناغ اسه فل 
55 بعد ذلك» فمملكة الرومان لم تضعف -حى تدفع الجزية لفارس . 

فردَ عليه كسرى بقوله : " إن الذهب الذي دفعه ملوك سابقون لناء قد حلبوه 
بأنفسهم إلينا ولم تحلبه أنت» ولتكن عام أن السلام أحب إلى نفسي أكثر ثما سواه 
وقد تغاضيت عن القناطير فلنقم السلام . 

وما وجد القيصر أن كسرى وافق على ذلك أرسل له ثانية يقول : " إن لم ترد إلي 
دارا في الحال لن ندخل في سلام معك ". ومن هنا ثارت حمية الفرس» وتوقف السلام. 
وابتعد المفاوضون عن الحدود لكي يتسلحون لمواحهة بعضهم البعض. ثم بدأ التحريب 
في المملكين من جديد. ومات الملك كسرى في سنة 693٠‏ يونانية/8/ه ميلادية 
و-حلفه ابنه هرمزد 9 على العرش. ودام عهد كسرى كما أحصيناه مدة ثمان وأربعين 


: 8 5 48 , 03 1.12 5 5 

('” اعتلى هرمزد الرابع (1/9ه-0٠53م))‏ العرش بعد أن أجمعت عليه آراء القادة الفرس» وكانت أمه ابنة حاقان 

الترك» وهو والد كسرى الثاني. أنظر الثعالبي» غرر أخبار ملوك الفرس وسيرهم» طبعة زوتنبرج» باريس )»١1٠١‏ 
ص 571 وما بعدها. أرثر كر يستنسن.ء إيران» ص 175 . 


| 777 كت 


هرمزد بن كسرى ملك الفرس الجديد 


عندما مات كسرى اعتلى العرش عام 1/8هم أحد أبنائه ويدعى هرمزد. وكان 
قا مكرا نكا تتعيه النعللق كما تشير إل .ذلك التصباراتة. و اعمال .فعديها اعقلن 
العرش تصرف كمتكبر يفتقد المعرفة» ورفض أن يرسل هدية جلوسه على العرش إلى 
ملك الرومان كالعادة. إذ أرسل القيصر طيباريوس هدية تنصيبه ف رتبة القيصر إلى 
الملك 1210 و يوقفمها بالرغعم من التجه اعيات والحروب الي “كاقت بينهما. وقد 
أرسل كسرى أيضا هدية التنصيب إلى الملك يوستينوس الذي اعتلى العرش قبله بغلاث 
رات أما خرموة قطار ا إلى سميلة قال ث" لماذا أرشل الخندايا إلى عييدي 9" ركذا 
الروم إلى أنطاكية» وكانوا في طريقهم إلى كسرى يحملون له الحدايا والرسائل الملكية, 
وعلموا أنه قد مات وخلفه ابنه على العرش» وما إن علم ملكنا الروماني الوديع 
طيباريوسء أمر الرسل أن يذهبوا باهدايا والرسائل إلى الملك الجديد. 

وبعدما عبروا الحدود إليه» استقبلهم هرمزد بالإهانة وأخضعهم للعذاب فترة طويلة) 
وسجنهم حت أشرفوا على الموت. ثم تشاور مع المحوس وحررهم, لكنه الم يتركهم 
سلكرن طريقا مباشرا للعودة بل أرسل معهم بعض الرجال وأمرهم أن يصعدوا كم 
الجبال الشاهقة الوعرة لكي بموتون فيها. فقال الرسل لمن يقتادوفهم في الحبال : ' ما 
دمتم تريدون أن تقتلوناء فلماذا لم تقتلونا من البداية بدلا من ابجيء إلى هذه الحبال 
لكي نغموت كمذه الطريقة المهينة ". أما الله فقد عاونهم وبحوا بحياتهم» وعلم طيباريوس 


> 


العداء ببين الروم والقرس من جديد 


كان السبب ف توقف السلام بين الروم والفرس هو حضوع أرمينيا الفارسية 


| 

للرومان 7". أما السبب الثاى فكان العداء الشديد بينهماء إذ أرسل ملك الرومان 
رسله إلى الأتراك, تلك الشعو ب البربرية المو جحودة داخحل الأقاليم الفارسية. باللإضافة 2 
أسباب أخرى كثيرة جعلت الفرس يحزنون لتوقف السلام ويتوعدؤن الرومان بالعداء. 

30 عِ ١‏ . 524 وه راع 0 5 

فتقد ارسل يوستينوس الثابن رسله إلى شعوب الاتراك 0 برئاسة أحد القادة 
زبمرحوس 7 “. وكانت المرة الأولى الي يراسل فيها الرومان تلك الشعوب» وقد 
استغرقت رحلة الرسول الرومانئ إليهم عاما كاملاء ولما علم أحد ملوك تلك الشعوب» 
وكان لحم غمانية ملوك أقوياء غيره» أن مبعوثا رومانيا وصل إليه» اضطرب وحزن وبكى 
عرارة» ووفقا لما قاله الرسول بعد ذلك : " استقبل ملك الترك الرسل الرومان وظلوا 
فترة طويلة واقفين أمامه و يستطيعو! التحدث معه. وقال اخرون أنه بكى كمرارهة و 
يتجاسر أحود من أمرائه على التحدث معه . 

5 سجد الرسل الرومان أمامه وأحنوا رؤوسهم وطلبوا من المترجمين أن يقولوا له : 
" إننا قد جثنا إليك من قبل أخيك ملك الروم» فلماذا تبكى ؟ ". ثم عاد الترك إلى 


البكاء من بجديد» نحاصة بعدما مم كلمات الرسل») وظل لسناحكين دول ان محدث 


تن 56 . َّ 
) ا انظر و سمام عبلك العزيز» دراسات 2 تاريخ وحضارهة الدولة البيز نطية) ص 17 . 


ف انتسبت شعوب الأتراك إلى الأتراك الغزء وكانوا عدة قبائل منها اللؤلوسي» والطاردوش» والتور كش» 


والقارلوق والاويغورء والقرغيز. أنظر المرجع السابى ص 7”14. و بارتولد» تاريخ الترك في آسيا الصغرى» (ترجمة د. 
أ“مد السعيد سليمان) ص 58 وما بعدها. 

)55 كانت بعثو زر حوس ف سنة 57 دم) وقد عبر كر الفلجا ف انيحاه نحاقان دك الغربيين) "كانت مفاو ضاته 
حول عقّد حلف مشترك مع الفرس. أنظر دائرة المعارف الإاسلامية» مجلد ه) ص 45. 


ل ل 


امنا لتعشد عم العضه. و.الاجمنا! أنه ير راينا رسا || ه ماك 59 اكوكة اللاد فلتحونوا 
ندر كين أن. العالم آعمذ فى الدوالع. وكا المماللق. تفئك» .وق :هذا الوقت» يبيد. اليش 


١ 


وبعدما تحدث رسل الروم معه في أشياء كثيرة قدموا له هدايا كثيرة من الذهب 
والفضة واللؤلوُ والملابس الملكية الثمينة» فلما رآها اندهش وقبلها واخحتار منها العظيم 
الثمين وقال : ١‏ إن هذه اهدايا مرا ملك عظيم لا محالة 0 وكان هناك رسل رن فارس») 
فسأل الملك رسل الروم قائلا : " هل حقيقة ما قاله لي الفرس أن ملك الروم عبد لناء 
لال 
يدقع إنلزية الستوبة كالعمك. . 
بع ب ل ١‏ 
فلما 0 زعر :حوس هدا الكلام رد على دار الترك فائله 


فكثيرون من ملوك الروم غزوا بلاد الف لعرس وخربوها وسبوهاء وعندما عزاهم الملاك 


مكنا رونم 


ون عبيون التمغقال الذى. أقافية لتقشة. فى 


5 
سن - 3 


تراحان واستعبدهم» لا زالوا حى اليوم يخافون 
بلادهم. ولا رق أخك. منهج .دين اليوم على المرور با بالتسفال و شه و على ظهم جواده. 
فليأتوا وسوف نواجههم مي 00 سان 
وعندئذ أمر ملك الترك فجيء يهم وقال لحم : " ألم تقولوا لي أن ملك ال 
عبدكمء فها هم الرسل الرومان يقولون أنكم ما زلتم تخشون تمثال ال 
الذي أقامه في أرضكمء فإن كانوا هؤلاء عبيدكم دكي إذا تطعاريون وترفيون قال 
الملك الرومان» فهل هذا صحيح ؟ " فأجابه الفرس بقولهم : " نعم؛ صحيح إن لملك 
الروم تمثالا في أرظنا ". فال هم : " إن , كن مثلكم لكنت قظطعت قايك ثم 
طردهم من أقافه بعصب شبك نك وبعدك أ عادوا م ملكهم أخميروة ١‏ و رسل الروم 
" .ف اك ؤء كه اا 0 1000 00 5 3 ان ا ١‏ - 
كانوا ىٍِ 5 الأتراك, وفك ا الوصو 0" ال تراجاك فلم سخطة الإنكار وفك 
وامر كبر عغال تراجاك تسيب السابق. 


- ١ا1/ح‎ 


وتصاعدت حدة العداء بين المملكتين ولا سيما بعد أن اعتقد ملك فارس أن 
الرومان يؤلبون الأتراك عليه خاصة بعد أن زادت هدايا الرومان إليهم. وهذا ما 
حدث حسبما قص علينا الرسل الرومان أنفسهمء؛ وقد دوّنا من كلامهم القليل. أما 
رسل الروع. فقد: عادو إلى بالامف يح »عاب نتسوا تين الأزالنه مركا ترا 
شاهدوه من العجائب عن كثرة هذه الشعوب وعجائب بلادهم ونظمهم وعاداهم 
الخاصة. 


القصيل الزانة والعشروه” 


شعوب الآفار العجيبة 


ظهر هذا الشعب ذو الشعر الطويل المسمى الآفار لأول مرة في الأراضي الرومانية 
في عهد الملك يوسينوس. وعندما استقبل الملك رسلهم وأغدق عليهم الذهب والفضة 
والملابس الثمينة والزنارات وسروج الخيل المزركشة الذهبية وأشياء أخرى» وأرسلها 
معهم إلى رؤسائهم فأحذوهاء ثم عادوا وأرسلوا إليه رسلا آخرين فأحزل هم العطاء 
أيضا. وترددوا عليه لأسباب كثيرة» بل توجهوا إليه في جماعات كبيرة فنالوا جميعا من 
عطاياه فحملوها ورجعوا إلى بلادهم» وظن يوستينوس أنه سيخضع بواسطتهم كل 
أعدائه 279 حىّ ازداد تدذمر أعضاء بجلس الشيوخ وسكان القسطنطينية وقالوا 2" أئد 
أفلس المملكة وأعطاها للبرابرة ". 

وبعدما مات يوستينوس ارتقى العرش ابن أحته يوستينوس الثاني فجاءته جماعة من 
الآفار لكي يحصلوا على العطايا كالعادة ثم يعودون ها. 


ود أنظر رونسيمال» بيزنطةع ص 1 .١١‏ 


- ١1/5 


فلما جاءوا يوستينوس بعد أيام من اعتلائه للعرش الملكي قالوا له : " أعطنا مثلما 
كان يوسستينوس يعطينا واتركنا نعود إلى ملكنا ". أما يوستينوس فقال لهم كواحد تمن 
تنعروا وتضايقوا لكل ما اعتوه هن البرلكة :.” ل 'تاعيدوا 0 0 من المملكة, 
فاذهبوا لا فائدة منكم.ء لن تنالوا مب نين شيعا وتعودون به إلى ملكك 13 

وعندنا تذعروا من هذا الكلاف غضي. يوستنورس وقال. لحم + ” أيهنا الكلاب 
الميتة» أتمددون المملكة الرومانية» اعلموا أنئ اير عو ركم واقطم رقايكم ".. وامر 
يوستينوس الحنود فقبضوا عليهم وحملوهم ف القوارب وأخرجوهم من العاصمة؛ 
وحبسوهم ف خلقدونية. وكانوا حوالي ثلاثمائة من الرحال» وقام على حراستهم الجنود 
ورسل الملك ولمدة ستة شهور. وبعد ذلك حررهم وتوعدهم بقوله : " إن رأيت منكم 
أحداً بعد الآن في مملكي فلن تقوم لكم قائمة ". وهكذا خافوا منه ولم يظهروا أمامه 
نانية. 

وبعد ذلك أرسلوا إليه لكي بخضعوا لسلطانه ويفعلون ما يأمرهم به. فصاروا 
1 أيامه أصدقاء للمملكة وكانوا ستيه بيطا يننا ا وسيظروا غلى 


زالدالويم.. وانقضوا 0 شعب قوي يسمى الجيبدس 7 2 فأبادوه ا أرضه 
واستوطنوا هذه الأراضي العامرة وانتشروا فيها. وبعد ذلك أضمروا الخداع وأرسلوا 
75 إلى الملك يو ستينوس» وطلبوا منه قائلين : " إن ملكنا أراد أن ترسل له مهندسين 
وبنائين لكي ينوا له قصراً وحماماء فأرسل لحم يوستينوس ما يطلبون وبنوا قصرا وحماما 
ملكياً. وبعد انتهاء العمل أراد الحرفيون العودة إلى بلادهم» ومن ثم ظهر حداع الافار. 
إذ قبض ملكهم على العمال الرومان» واستل سيفه وقال لهم : ' إن لم تبنوا جحسرا 
مهارتكم على فر الدانوب لكي : نعبر عليه حيث شتناء لن يبقى منكم أحد على قيد 
الحياة. وسأقطع رؤوسكم في الحال ". 


ا أنظر المرجع السابق ص 717/8. 
4 هي إحدى قبائل المون (الهياطلة) ال استقرت في همال سرميوم في سهل الدانوب الأوسط 


3 |١262 


فلما ضغط عليهم قالوا له : " لم يستطع أحد من قبل بناء مثل ذلك الجسر ونحن 
بالتالي لن نستطيع بناءه فالنهر كالبحر العظيم» وإن أقمنا الجسر سيكون ضد دولة 
الرومان» فيقتلنا الملك وسواء عشنا أم متنا لن نقدر على فعل ذلك أبدا ". فأطاح ملك 
الآفار برأس اثنين منهم على الفور» وحاف البقية من الموت» وقالوا لهم : " أحضروا لنا 
كتلاً حشبية كبيرة . وضخخحمة ". وهكذا اضطر الفئّيون الرومان تحت قمديد القتل أن 
يقيموا جسرا قويا على فر الدانوب. 

ومات يوستينوس بعد أن أدار شؤون المملكة لمدة ثلاث عشرة سنة» ولما كان 
طيباريوس قيصرا لدة أربع سنئوات إبان عهد يوستينوسء» فقد ارتقى العرش بعد موت 
واسعيدواي. 

وقد ثم بناء الجسر في العام الثالث من عهد الإمبراطور طيباريوس» وكان ذلك 
مبعثا على الضيق. وحاول طيباريوس بشى الطرق أن يقطع هذا الجسر لكنه فشل. 
وساومه الآفار بقولهم : 7 
لكي نعيش فيها أو نقاتلك ونخرب دولتك . 

أما طيباريوس فلم يرض مطلقا أن يسلمهم مدينة سرميوم» فتجمعت قبائل الآفار 
وانتظروا الفرصة المناسبة لكي يثيرون الحرب عليه. وبئ الآفار جسرا آخحر لإثارة 


القلاقل ف الأراضي الرومانية» وقيل أن هذا لم يحدث من قبل. 


ث, إن 8 / 
إما أن تعطينا مدينة سرميوم 7 “. الواقعة وراء كر الدانوب 


(1*) كانت سرميوم مدينة هامة في جنوب شرق بانونيا» وهي مسقط رأس الأتروسكيين أصحاب اللغة اللاتينية. 


جار سب 


الفصل الخامس والخشرون : 


شوب الصنالية البياات 


اكتسح شعب الصقالبة (السلاف) الملعون في السنة الثالثة من عهد الإمبراطور 
طيباريوس (5/0م) أراضي اليونان وتسالونيك وتراقياء واحتلوا مدنا وحصونا كثيرة؛ 
وحرّبوا هذه الأراضي وأحرقوها وسبوها وسيطروا عليها بقوة واستقروا فيها وكأفا 
أراضيهع لمدة أربع سنوانت 0 

وكان الملك طيباريوس لا يزال مشغولا في الحرب مع الفرس» وأرسل الحيوش 
كلها إلى الجبهة الشرقية. ولذلك انتشر الصقالبة في هذه البلاد واستقروا فيها وتوسعوا 
ايك وك لحر للحي واقين نر ضري برطي ررم 
الخار جي» واستولوا على قطعان الماشية الملكية» وكانت آلافا كثيرة بالإاضافة إلى ما 
شبوه. 

واستمر وجودهم داخل الأراضي الرومانية حى سنة ثمائمائة و حمس وتسعين 
يونانية| 1ه ميللادية. واستوطنها. بللا اغسمام أو موف». كما سبوا وقتلوا. سكافا 
وأحرقوها وغنموا منها الذهب والفضة وقطعان الخيول والسلاح الوفير. 

وقد حذقوا فنون القتال أكثر من الرومان» هؤلاء البرابرة الذين لم يكونوا 
يتجاسرون على الخروج من مكامن الأشجارء ولم يعرفوا من أنواع السلاح سوى 


ل ا 
أنظر : بإزه]5ذ1] أوناءزلع14 ععللرطدية0) . ج ١١‏ ص 17/5. 


- ١078 - 


قنال الروص والفرس ق تلاق سنة ./0م 


بعد التخريب الشديد الذي قام به الفرس والروم في كلتا المملكتين» أراد الطرفان 
الدخول في مفاوضات من أجل السلام. وقد مثل الرومان في هذه المفاوضات أساقفة 
نصيبين ورأس العين وزكريا الحكيم. وبعد فترة تكبر أحد مرزبانات الفرس» و كان 


أعمى وونو 5 جنوده واستراتيجيته ا حر بية وتفاخر ببطولته وقال للكه .: "الا رن مع 


ل ر ‏ سا 


7 
5-2 


الرومان وتبرم معهم سلاماء إن سأخترق حدودهم وأقاتلهم وأغزو أراضيهم؛ وأقضي 
الشتاء في أنطاكية ". 

فاقتنع الملك هرمزد بثقة قائده وأهمل مفاوضات السلام» وأحذه الغرور 52007 
هذا المرزبان فكان طمخسروء وقد جمع وهنو قماد تل موزلية إذتموكر هاءالالنية 
(11) 


الرومانية العظيمة وقادة الجيوش 


- 


. وحاصر المدينة قور وصوله فخر جحت الألوية 
الرومانية لقتاله خخاصة أحدهم ويدعى قسطنطين» وكان رجلا شجاعا ذا بأس شديد 
وكان فل فبض 2 اليوم السابق على أحد جو اسيس الفرس. 

وبعد أن ضغط عليه لكي يعلم هيئة المرزبان :طمخستروء 'وق أي: مكان: داخل 
| 1 1 يذلل 0-7 6 م 0 ا الى ز بان ه بصنم ا ] نحةه 
خيش عبحده») ولما علم بدلك») وحرج للقتال وراى لرزبان قي منتصف حك أججنلححه 
جحيشه ) وأسرع إليه مخترقا جيش فارس» وتوججحه إليه مباشرة فضربه بر حه وأسقطه من 
فوق حصانه. م هاد فطعنه بخنجره نانية. وأحاطت جنود الفرس أن مرزباكم قد قتل» 
:|٠٠‏ | © هن + 7 

ولما رأى الفرس أن مرزبائهم قد قتل» ذلك الذي وثقوا فيه أكثر من الملك وتفاخر 


3" أنظر عبد القادر أحمد اليورسفء الإمبراطورية البيزنطية» بيروت 2١31577‏ ص 57. 


- 7خ 3 


الجهات. أسرعوا بالارتداد وتعقبهم الرومان والعرب فقتلوا منهم كثيرين. وقيل أن 
فقي الفرس تحاوزوا الاللاقف» لكننا ١‏ تتأكد ابر اعدادهم وم ا كر الحقائة 
والأكاذيب ولذا لم ندوتًا. 
5 5 ُ ل 1 1 1 5 )| ًّ 0 , 
2 ذلك اشيع ان كتير عن -الفررس: سقطوا صرعى» كما قتل دلانة اخرونت من 
5 5 5 0 : 1 1 ك1 1 إزيوطه 7 
وهرب الباقون وعسكروا على مقربة من فهر واش 7 2 ومكثوا هناك ثلاثة شهور 
وهم يتتظرون القتال ويستعدول له. ولما فشلوا في التصدي للرومان عادوا .إلى بالادهم. 


يجحرون أذيال الفشل والخيبة» بعدما فشلوا في تحقيق ما حططوا له. 


الفصل السابع والخشرون : 


موريقيوس قائد الجيوش الرومانية فى الشرق 


حدق الآن عن موريقيوس الذئ:ذ كر ناه سابقا. 


بعذ موت البطريق يو ستينوس بن جر مانوس» الذي كان بسنا لمعيو شن الرومانية 


ظ 
رِ 


ف الشرق. انشق قادة اليوش على بعضهم البعض. ولأن موريقيوس كان كاتبا للملك 


الر حيم طيباريوس» فمل عظم طيبار يوس شانه وجعله رئيسا للحرس الامبراطوري) 5 
| اد أله 0 الك | ْ 7 َه كَْ المّعاا 1 م - حد يم رضنة ١‏ 4 9 كن . | 1 
١‏ لقر 3 يي سر 2 2 5 -_- زر رم لل جيس 0 ار 0 حرس 


1 ]| 5 0 3 
وأرسل الملك وبلغ كبادو كيا. وكان موريقيوس مر 


- 5 


- زر 0 
ملينه ارابيسوس يناده كنا. وقك 


اختار شبابا أقوياء استأحرهم للقتال ضمن صفوف الرومان. 


00) 


أنظر بطرس حداة؛ التاريخ الصغيرء» ص .٠١‏ 
1 مأ موف سأ 


١ م١‎ 6 


وقد فعل الشيء نفسه في هنزيط ”2 بأرمينية وسورية عندما سافر إليها. وتوجه 
موريقيوس في البداية إلى مدينة قتريز» فاضطربت فارس بعد سماع تحبر وصوله إليها. أما 
المرزبان الذي يحمي أرمينية الفارسية» فقد اضطرب عند سماعه هذا الخبر» واخحتلق 
الأعذار لكي يهرب من مواجهة موريقيوس. فأرسل إلى القادة الرومان المرابطين في 
مديئة ثيودسيوبوليس قائلاً + " إلى من نظل جالسين نفظربعضنا البعض». فليستعدة كن 
منا للقتال بعد ثلاثين ا ولنعرف عندئذ من المنتصر ومن المهزوم ‏ . 

وتشاور قادة الرومان وأرسلوا للكونت موريقيوس يخبرونه» فأمرهم بالرد على 
المرزبان كالتالي : " إننا الآن جاهزون للقتال ". وبعد أن اعتمد القادة على هذه 
الإحابة» هرب المرزبان بجيشه من أرمينية الفارسية في جنح الظلام وعبر الحدود, ثم 
احترق الأراضي الرومانية في مواجهة ميافارقاط وبدأ في التخريب والحرق والسبي 
والقتل» ومبي سكان صوفنايا وامد 

وعندما وصل إلى آمد حاصرها ثلاثة أيام» ولم يثق الأهاللي في كلامه» واعتقدوا أنه 
سواء أحذ الذهب أم لم يأخذه سيحرق المدينة لا محالة. لذا تضايق الفرس فحرقوا جميع 
الكنائس والأديرة الكبيرة منها والصغيرة حارج المدينة» ثم سارعوا بالفرار إلى بلادهم. 
وهكذا كبوا وسبوا وعادوا إلى بلادهم ف يدة عفيسلة عكر يرما خمرقة هن حلقننا 
الرومان شم. ولما علم الكونت مور يفيوس بذلك تضايق» وقاد جحيشه ف أثرهم, لكنه ١‏ 
يلحق بمم. وبعد ذلك انقضت الحيوش الرومانية على أرزون فخربوا فيها وأحرقوا 
وعاثوا الفساد وسبوا أهلها. ثم عادوا إلى بلادهم. 

وقد أوضحنا ذلك في القصص السابقة. وقد نقل سبايا أرزون بناء على أوامر 
الملك طيباريوس إلى جزيرة قبرص وتوزعوا هناك على مدن الجزيرة وقراهاء وما زالوا 


يعيشون هناك حي اليوم. 


(+3) : قر أن 1 : 
نس بط كنت من الثغور الرومانية) انظر ياقوت» معجم البلدان» مج ه.» ص .١8‏ 


ات 


قتال الفرس والروم ق ارصينية 


كان معظم جحيش الرومان فايطا ف جبهة أرمينية الفارسية بقيادة اللوائين 
يوحنا 77 ' وكو ركيس. وكان جيش الفرس مرابطاً على طول المجخاكة أيضا. وكما سبق 
وأوضحناء أن جماعة من حيش الرومان انفصلت عنه» وهي تقارب حمسين ألفا من 
الجنود الذين قالوا غاضبين : " إن لم نأحذ أجورنا كاملة» وتحددوا لكل منا فرقته لكي 
ننتظم في مواقعناء فلن يخرج أحدنا للقتال» ولن نقاتل أحدا ". 

ولما علم الملك طيباريوس بذلكء أرسل إلى هناك دومتسيلوس كبير حجاب قصر 
هورميذداس الملكيء وأعطاه ذهبا كثيرا لكي يوزعه على الجنود ويسترضيهم ويهدأ من 
غلوائهم. وعندئذ أرسل مرزبانات الفرس للقادة الرومان يقولون : " لماذا نواجه بعضنا 
البعض هكذا كالنساءء فلنخرج إلى الوادي لنتقاتل 5 0 

فلما مع كوريس قائد الجيش يبهذا الكلام وهو كرجل حكيم ف فنون القتال 
كالقائد نرسيس العظيم» الذي كان قائدا لحريس ف الماضي» واكتسب كلاثما خبرة 
كيز من جرال اطروثب الكنيرة ال خعاضايبا سوبا :لقن أرسل إلى الفرون بقزلسه : 
" إننا لا نستطيع القتال الآن» فجيشنا ليس ها هنا كله فإذا هجمتم علينا سنقاتلكم 
بكل ما يهبنا الله من قوة ". 

ولا تسلم مرزبانات الفرس هذه الإجابة» زادت ثقتهم في أنفسهم ومن ثم لم يخشوا 
من الرومان أو يرهبوهم. 

أما كوريس فجهز جيشه على الفور وبلغ عشرين ألفاء وحرج أثناء الليل» ومع 
بزروغ النهار كان الفرس نائمين ويلفهم الهدوء؛ فانقض عليهم كوريس بجيشه كالنار 


(1:4 -.. , 1 6 هرا 
١‏ أنظر 1115]0113 5111032113 11361م10 1 مخلد ١‏ ص 45. 
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ابي تلتهم العشب اليابس» واللهيب الذي يحرق الحبال 7 6 وباغتهم ففرق شملهم 
وأبادهم إلا قلة منهم هربت. وقبض على كثيرين منهم وفيدهم بالأغلال» كما قبض 
على المرزبان وابنه. وهكذا نهب كوريس معسكرهم عن بكرة أبيه» وعاد بنصر كبير إذ 
استولى على أسلحتهم وجيادهم أيضا. 


الفصل التاس+ والخشروة : 


ابن الملك الفارسي المزيف 


ضيعحة وش ان يمتلوا أخحو كم فعنا شرمزد بعض أانحوته » وفما عيون البقية منهم 

أما اخحبوه الدذى 56 أو والده ؟ عخرما ىَّ ال نمعله حلفا له كل العر م 4 والذى ب فضهةه 

كلم الشى < ٠‏ لىم ب افةِ. علمه. فقد قبا أن لمذا الأخ حكاية أذ قيا.ال كسرئى مله 
- - ىب . ٠ض‏ 2 5 1538 03 

تما يل مه وابعله ع ٠:‏ شارم قائلا 0 اذهب يا بم » واهرب وانا حى زئل* عموت 3 


> ور ١‏ يي ”5 
ءِ م 5 ١‏ 7 5 / 1 8 عٍِ 9 
أنه أب كيد  ©#-[‏ الماك سأ 72 وي »> إلى 9 2ه أحمه امغر ال 3 مانية أله ححة. 5ه «< ١‏ فمسيس» 
١| 5 "‏ ء أ د 5-000 0 هه 1 ا 5 
الغار سية وقال شم ١‏ اريد اخضه ء للمملحة الرومانية) فإ استعبلئ ا" ] الرومان 


الأقاليم الفارسية وأخحضع الحيوش لسلطان. ثم أقود 
0 34 أ تا أ 


سيا 


المرمور ع«م: ”١غ ١‏ يا 55 اجعلهم مثا الجل مث سل المش امام الرياح» كنار ترق الوعر) كلهيب يشعل 


هرمزد الرابع» اند شهر ابناء مكسرى وولي عهده) هو كانت أمه مسيحية وتدعى انوشزاد. وقد قام بثوره ضد ابيه 
ومات بعدها. أنظر على مرزبان» ص ". 


2ر1 مت 


أخحى هرمزد الذي سلبئ ملكى» مصفدا ىُْ الأغالال إلى ملك الروم 0 و استفسر قادة 
الرومان منه عن اميك كثيرة» واستشهد ببراهين كثيرة وبأناس فشهيدوا له أنه هو الذي 
صرب من أحيه . 

وهكذا وثق فيه القادة الرومان» وكتيوا للملاك طيبار يوس ستنا ذه واخحبروه بكل 
الأدلة الى قالها لهم» وأنهم وجدوا أناسا يشهدون له ويؤكدون أنه هو ابن كسرى» 
وأشاروا إل الللق ال عهالنه الباكنية "كدذللتك, 
يحضروا هذا الشاب إلى القسطنطينية» بعد أن يطوف الرسل به في الأقاليم والمدن 
الرو مانية بصحبة القضاة وحكام الأقاليم. وبعدما طافوا به ف طول البلاد وعرضها بأكة 
عزيمة وكأنه ملك حقيقى» أرسل طيباريوس له الأوسمة العظيمة تشريفا له. 

وعندما وصل الملك خلقدونية فيما وراء القسطنطينية» أمر رجاله بالانتظار لكي 
يتأكد من شخصية هذا الشاب بدقة أكثر. ولما كان حاحب الملك الفارسي قد جاء 
للتفاوض مع الرومان بشأن السلام» واستسلم لطيباريوس هو ورسل غيره آخرون. 
أمرهم الللاف أن يذهبوا ل الشاب الدعى لكى يتأكدون من شخصيته) نخشية أن 
يكون كذاباء لئلا يصبح طيباريوس مثارا للسخرية. فلما ذهبوا إليه لم يتعرفوا عليه» أما 
المتابخت 50 1 عن أشاء كثيرة فلم نستظعم الشناب اللاجاية غلية بام قيهن وكان 

2 . . : ا أ 8 ع‎ 3 ٠ 

بجلس على كرسي عال و كأنه متوح. 

وعندئك جد به الحااجب 2 شعر ه و رفعه عاليا 3 أرداه ارا وقال زه 1 أنت أيها 


الدعى, يأ من ستحق الموت» لماذا بلس على عرش عظيم وعظماء الجلكة واقفون 


أمامك ؟ ثم ضربه على قفاه ". 


وبذلك انكشف كذبه وخداعه ولم يجد الدعي سبيلا إلى الاعتذار والإفصاح عن 
حقيقة شخصيته. فأمر طيبار يوس الحراس أن يكبسو ه ىْ مكان ماء وهكذا ١‏ ينفعه 
كذبه. وأمر الملك بالإنفاق عليه وعلى من معه» ول يقابله الملك. وقيل عندئذ أن ثلاثة 


قناطير من الذهب قد أنفقت عليه. أما بعد ذلك فقد أصبح مسيحيا. 


مدينة سرميوم وحصار الأقار لها 


احتشد الافار البرابرة في أعداد كبيرة بعدما امتلكوا جسرين على. كر الدانوب 
بنوهماء واستقروا هناك وأثاروا حروبا ومخريبا داخحل الأراضى الرومانية. وأرسلوا إلى 
الملك طيباريوس يقولون : " إذا أردت أن تكسبنا أصدقاء لك؛ أعطنا مدينة سرميوم؛ 
لكي نستقر يما بإرادتك» فإن لم تعطنا إياها أحذناها بالقوة وأصبحنا أعداء لك ". أما 
الملك فقطع لهم وعودا شئ, لكنه لم يرغب في التنازل لهم عنها إطلاقاء بل أرسل وفدا 
من قبله سرا إلى اللومبارديين وإلى أقوام أخرى لكي يستأجحرهم فيهاجمون الافار من 
الخلف. ولما ضغط عليه الآفار لأنه لم يجبهمء اهتدى طيباويوس- إلى فكرة. ضائية» يعيك 
أرسل إليهم القائد العظيم نرسيس لخر يتفاوض معه فيؤخرهم قليلا. وقد حمل هم 
ترشيسن ذهبا كديرا من الملك ومن نحزانة الدولة. وأمره الملك بعدم الإسراع في الوصول 
إليهم؛ فإن جاء اللومبارديون» استقبلهم الملك وأرسلهم لإبادة الآفار إن استطاعوا. 
ٍِ 1 ع : ٠‏ | إه 1: ١‏ . م 


لت 
١ .‏ (5100) 


6 


(7" أنظر : طالع ممصصره عمتاصمع :8 عط1 ,كاومةاط0 .2 ص .5١‏ 
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سفر نرسيسى إل الأقار 


حرج نرسيس امحيد» واي اناا العاصمة ف أكة عظيمة. واصطحب 
معه حيشا كبيراء وحمل ذهباً وفيراً وملابس من صنوف شيئ. وامتلأت سفن كثيرة بها 
يحمله معه من بضائع وهدايا. وبدأ المسير في بحر بنطس المخحيف *2, فغرقت إحدى 
السفن في اليوم الأول للرحلة» وكانت معظم حمولتها من الذهب والبضائع الأخرى؛ 
وان على يها لحد توراه الرسيس والبقية "انق .من ارس الأكلفين خراسة ما مله 
السفينة. وعندما بلغ نرسيس مشارف قر الدانوب وعلم بغرق السفينة» أصيب .كرض 
نيد بسبب بخرنه على السفينة بوظل لثرة يدان الرضي. ثم أدر كته للنية بات سيان 
وتوقفت كل خططه ولح ينجز شيعا حلى الأطلاق» وقيل الكثير بعد ذلك عن أهدافه 
عه 


الفصل الثانج والخلاثون: 


تسليم مدينة سرمصيوم للبرابرة الآقار 


لما فشلت حطة نر سيس » و يهاجم اللومبارديون الافار. اضطر الملك طيبار يوس 
أن يرسل إلى الآفار مبعوثا آخر هو كاليستروس قائد الحرس الإمبراطوري. فتوجه 

' لم ملوة م اله ال ته 
كاليستروس إليهم وسلمهم مدينة سرميوم, إذ اقتنع طيباريوس أن ذلك أفضل بكثير م 
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1 ياهوت عنه أنه يمه و«سط المعمورة بارض الصمالية والروس » ويعاف عند اليوناني”, بحر طر اب ندة. 
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انظر يافوت الحموي. معجم البلدان» مج )١‏ ص 15 .١‏ واليوم يدعى بالبحر الاسود. 
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احتلالها بالقوة بواسطة الحرب. بعد أن عانت المدينة سئتين من امجاعة لدرجة أن 
سكافها اضطروا أن يأكلوا قططهمء بعدما نفذت لحوم الماشية والحيوانات الأخرى 
والنباتات. وما حداث 2 عبر ميو م ' يكن أقل ما 0" الكتاب المقدس 2 لنت 
7500 يننا 
وانتشرت الأقاويل عن المساعدات الى قدمها الافار لضحايا بجاعة سرميوم. 
وبذلك كفر البرابرة عن خحطيئة المسيحيين» وكانوا مثارا للدهشة من الذين لم يعطفوا 
0 5 : ف 5*3 ون : ل 2-7 3 9-0 
وحاجتهم الشديدة» ساعدوهم إذ أعطوهم حبزا وحمراء حى شبع كل سكان المدينة 


طوال عامى امجاعة. أما الذيى نحوا من المحاعة فخرجوا من المدينة وارتحلوا عنها. 
واستولى عليها البرابرة واستوطنوها. 


الفصل الخالث والثلاثون: 


احنراق مدبنة سرميوم 


وقل شا أنه بعل مرور سسلئنةه عل استيااء الافار البرابرة على سير شيو م ملينة 
54 «ارين) 1 بر ل ما 
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المسيحيين. سست النيران قَُْ المدينة) فاحت فت وابيدت فجأة. ه الله و حدت يعلم سبسا 


: : 55006 .1 وه 1 ١‏ 1 
ذلك. أما البرا ه فمد هربوا منها لاكم ١‏ يتمحنوا من | , لرة على النيران وإحمادها. 


9 
سه 0 آم .دا ا معلكاة ا>+ه- ٠»‏ الملرنة .6 14 0 

وهكلا ص ب أ نلو ل ان ينتمكه أ 1 هس *- اهم و|احد فنثت لمدينه وقظدلسمت ى 5 إء' 
ب ٠‏ /_ ىو - ور 3 لأا 7 ر 7 ّْ 2 


أنيها. وهناك أميان اكير أخخحرى تشأن سر هيو م أهملنا أكثرها نظرا لطول هله القصص. 


1" سفر الملوك (18: ؟). 
د المقصود ججمأ ماردين») بين نصيبين وماردين. أنظر الاصطخري) المبغاللق» ص و" 


الو - 


الفصل الرابج والثلاثون: 


دكرى حروب كتيره 


استطعنا أن نذكر باختصار ونتتبع أحبار الحروب السابقة الي دارت هنا وهناك. 
إذ تحدثنا عن حرب البطريق المحيد موريقيوس ف نصيبين وما حدث هناك؛ ثم عبور 
كسرق. ميشه إل . أرض. الرومان. واسثلاته على مديبة دارا وآفاميا وعدن أحرى» 2 
سفر المنتصر موريقيوس إلى الشرق ف أككة عظيمة. والرهبة الي سيطرت على الفرس 
امحوس لهذا السبب» وتفكير الفرس في خداع موريقيوس» ثم عبورهم 7 إلى أرض 
الرومان من ناحية ميافارقاط» وما قاموا به في صوفاناياء ثم توجههم إلى أمد بعد حخمسة 
عقتر يوما وفشله. .فق احتلال. المدينة.. ثم قيامهم. يحرق:. كل .ما ججحاورها. من. كنائس 
وأديرة بحنون ووحشية» والسببي الذي قادوه وعادوا به إلى فارس. 

ثم عندما علم الكونت موريقيوس بذلك تملكه الغضب وطاردهم, لكنه لم يلحق 
كمم. فتوجه إلى أرزون مباشرة» وحرق فيها وهدم المنازل وسبي أهلها دون أن يقتلهم, 
وقادهم إلى أرض الرومان ثم أرسلهم جميعا بأمر الملك إلى جزيرة قبرص» بعد أن 
استولى على بعض حصوفا. إذ احتل هناك 0 وسيطر على 55 منها يسمى 
يت ليو ل 

وكان هناك حصنا أخر يواجهه يسمى كليمر» وكان الفرس يسيطرون عليه 
فأحذ موريقيوس منهم فدية عنه وتركه للفرس. وهكذا كان الفرس والروم يواجهان 
بعضهما البعضء وقد قادنوا فق الجزيرة وصاروا يتبادلون السلع والبضائع مع بعضهما 
البعض بلا حوف. 
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الفصل الخامس والثلاثون: 


د شمكرت 


اهتم الكونت موريقيوس ببناء حصن على جبل عال شديد الوعورة يسمى 
شمكرت. وهكذا عرف الحصن أيضاء وقد وضع موريقيوس بالحصن حامية رومانية 
وزوّدهم بالمؤن ونظم كل شؤون الحصن. وكان حصن شمكرت في داخل الأراضي 
الرومانية إذ أوكل موريقيوس بناء الحصن إلى المهندس الشهير الذي استسلم له من 


أرض فارس 


ححصى آقابا قى أرض فارس 


هناك جبل وعر ”'" يقع عند ههاية نر الكلت ”""2» الواقع على الحدود الفارسية 
المواجهة لمدينة ميافارقاط (ميافرقين). وقد فكر المحوس المخربون منذ فترة طويلة أن 
يبنوا عليه حصنا. وكان بين الفرس والروم اتفاق ينص على عدم بناء أية مبان على 
مسافة عدة أميال من الحدود بينهما. وكان الرومان يتصدون للفرس ولا يسمحون هم 
ببناء تحصينات عسكرية على طول الحدود بينهماء وكثيرا ما بئى الفرس الحصن ثم هدمه 
الرومان تانية. 


)م المقصود به جبل ماردين؛ بين نصيبين وماردين» أنظر الاصطخريء المسالك.» ص ”77. 


م تقع مدينة كلت شمال بخيرة فاك (وال)) شال شرفي ميافارفين. 
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وأوضحنا أن الفرس سنحت لمم الفرصة ذات مرة وتمكنوا من بناء الحصن وزودوه 
نحامية من الجنود. وبعد عدة سنوات انقض اللواء أولوس بقواته الرومانية على الحصن 
وحاصره لمدة طويلة حى سيطر الجوع والعطش على الحامية الفارسية» واضطر من 
بداحله أن يطلبوا من القادة الرومان عهد أمان يحفظ حياتهمء فلا يقبضون عليهم أو 
يسبوكم ويقودوكم إلى أرض الروم؛ بعدما كادوا أ يهلكوا واشتدت عليهم وطأة 

وبعد ا أعطاهم القادة الروم 0 بالامانء فتح جنود |ا_لحامية أبواب الحضرح 
وخرجوا منه جميعا. وفور نخحروجهمء وجدوا الماء والطعام فشربوا وأكلوا. أما اللواء 
أولوس وجنوده فقد دحلوا الحصن وهدموه ونقضوه. و يكرد كوا حجرا على آخر إلا 
وهدموه 7" وألقوا أحجاره من فوق قمة الحبل» وانضم إليهم قادة آخرون ومعظم 
الجيش» فاستقروا هناك في أماكن مختلفة» وتناوبوا الحراسة مع بعضهم البعض. 


الفصل السابخ والثلاثون: 


مراسلات الفرس والروم 


ق الوقت: اللي أحدل فيد حصين أتابا ق: سنة .4 يونانية] وارهي قلخ إل -ملكنا 
الروماني موريقيوس رسول من قبل الفرس» وتفاوض معه بشأن السلام بين الدولتين. 
وعاد الرسول وقد أحفق في تحقيق مهمته. ثم قرر موريقيوس أن يرسل مبعوثا من قبله 
إلى ملك فارس هرمزد للتفاوض معه حول السلام. 


7 : ئ,-" : 5 
(09) ببجيل م (10:74) أما تنظرون جميع هذه. الحق أقول لكم أنه لا يترك ههنا حجر على حجر لا بنة ينقض ". 
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الفصل الثامة والخلاذوة: 


مبعوث ملك الرومان إل قارس 


عندما وصل مبعوث ملك الرومان إلى أرض فارس» استقبله ملك فارس بغضب 


سشديك») وفتل أمامه اكنيريقة من أسترتق الرومان. 5 طرده بإهانة شد بلم/ 


الفصل الحاد هي والأربغون والثانج والأربغون:. 


تعاظم مملكة العرب اتباع الروص وانهيارها 


١ 00 0‏ 1 5 52 - 5-5 7 5 1 
1 ص 3 ك3 العر ب إلى مس عكشيراة زعامة قبلية. و حصيمع اغلبها للمملكة 


الفا فينة: مل : م . مم هس و أكرا وخ ملكة الع ب 1 عسيتي» بسسسس) خملا الر فال 
رميق ومن 2 .ضعفت: :واغار رب المسيحيين بسبب نخداع الرو 


وبدأت البد ع تظهر بين العرب. 
2 0ش لى ٠س‏ 8 


الفصل الخامس والأربعين حته التاسخ والأربغين: 


الشعوب البربربة والرومان 


واجه الرومان عقبة ثانية من الشعوب البربرية المقيتة الذين يجدلون شعورهم 
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وقد حرج الآفار من الحدود الشرقية للمملكة الرومانية ومن شعب السلاف 
الشمالي ومن غيرهم كاللومبارديين الذين حضعوا لسلطان الخان ملك الافار. إذ تسللوا 
داحل الأراضي الرومانية» واحتلوا مدينتين وحصونا كثيرة. وقالوا لسكان البلاد : 
" ازرعوا الأرض واحصدوهاء سوف نأحذ منكم نصف الحزية الى تدفعوها للروم, 
فإن لم تدفعوها صاغرين» سيفرض لملك رسوما على الخروج من مدينة 
هدريانوبوليس ”2 ثم توجهوا صوب القسطنطينية. 

فلما شي الملك موريقيوس وجيوشه من البرابرة» أرسل حيشاً يرابط بالسور 
اناري لعي الول بيد ماف م لال الح قا شمر الك ا ع 
رحال الكنيسة وأرسل رسله لجمع الإتاوات من كل الأقاليم. أما البرابرة فقد ارتكبوا 
فظائع كثيرة وحطفوا الأطفال من آبائهم» وحربوا البلاد كلهاء وكبوا تمتلكات الناس 
من جياد وماشية ودواجن ف كل الأقاليم» ونمب السلافيون الكنائس والقبور العظيمة 
وأخرجوا الحثث على العربات؛ وأقام ملكهم ف كنيسة كورنفوس بدلاً من أن يقيم 
لنفسه منزلاء فاستأجر الرومان شعب الأنطاي (الأنطونيين) "© فتزلوا أرض 
السلاف واحتلوها وفبوهاء وأحذوا ثروقا وأحرقوها. وكانت أرض السلاف تقع 
بالجهات الغربية من كر الدانوب. 

وعندما علم السلافيون يما حدث لأرضهم, تألموا كالأسد الجحريح. وتجمع منهم 
او نل ارو سر ال الا لبر لين الى الك وين مر ا شرن 
اللسطيطينية. .ولستلافاء. “توكدهوا إل .ننينة "اللو 7ن سيق نويا اعبار وقتلوا 
معظم حامية المدينة» ثم هدموا سور المدينة. ووجدوا الرداء الملكي الذي وهبته 


السطاها زوجة طيبا ريون لكنيسة اخيارم؛ عندما ذهيث للاستحمام ع و 


ما 


/ 5 3 ِ 1 7 
) 0( هي بلدة باليريا اسسها الامبراطور هدريانوس 8-١ ١7‏ 1اام) واعاد جستنيان بناءها واحعماها جستنيانو بوليس 


0" قبيلة ضدذيقة للسلافيين. 
)073 بلدة على الساخل الغربي لل الأسود شال بولونياء إحدى مدن تراقيا. أنظر المصدر السابق ص ١‏ 11+ 
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المدينة. فارتداه كاجن ملكهم قائلاً : " سواء رغب ملك الرومان أم أبى» فقد أصبحت 
عدي إن يسببى الأتراك عائلته وتروته, أعطاهم ثمانية قناطير من الذهب فابتعدوا عن 
سرميوم. وقبض السلافيون على الأسقف يوحنا وكبلوه بالأغلال واقتادوه إلى 
حلقدونية» ومكث فيها سنة واحدة. 

وقد شهد الخلقدونيون له بأنه كان يعلم بأمور المستقبل» ووعلوه بإطللاق سراحه 
من السجن. أما هو فقد قال لهم : " لا تمتموا بحريي» سأتحرر رغماً عنكم في. اليوم 
الفلان 0 وقد مات في اليوم الذي حدده قبل ذلك في جلال كبيرء وطاف به الفريقان 


الأرثوذكس والخلقدونيون وباركاه سويا وفي ان وخا 
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ملحق أول 


مملكة الغساسنة 


الأب سهيل قاشا 


الغساسنة 

يرجع المؤرخون السباك ب غسان إلى قبيلة قديمة من عرب الجنوب» كان يرئسها 
سابقا بخص يدعي عمرو ما يفيك إن غاموفاء الفا وقيل إنه غادر البلاد اليمنية في 
أواخر القرن الثالث الميلادي» واستوطن أرض حوران والبلقاء. ويظهر من رواية 
الأخباريين أن الغساسنة أخحذوا الحكم بالقوة من أيدي عرب كانوا يحكمون هذه 
الممملقة قيلي تعر " المجاعية ( رق سن لل ل رد ا لاا 

أما موس وله الفي] طن قد ع لل ل ل لذا فقد دعئ الغساسئة أيضا 
بي حفنة. وقد احتلف مؤرخو العرب على عدد الملوك الذين حكموا هذه الدولة 
العربية. فبينما يرى أبو الفداء في تاريخه أنهم واحد وثلاثون» ويجعلهم حمزة الأصفهان 
اثنين وثلاثين» يرى المسعودي وابن قتّيبة أنفهم ليسوا سوى أحد عشر. 

وهذا دليل على ما يشمل أسرة جَفنة من الغموضء لذا فإن لائحة الملوك الي 
نعطيها ليست سوى تقريبيةة!وكذلك تواريخ حكم كل ملكا منهم : 


)م5٠-0( أبو شمر حَبّلة نحو‎ -١ 
الحارث بن جبلة (/١5ه-55هم) واللنازف الأاكتراياق الخارف الأعرج).‎ -١ 
أبو كرب المنذر بن الحارث (59ه-81هم)‎ -«+ 
)مه/8١5-ه/7١( النعمان بن المنذر‎ -: 
ه- الحارث الأصغر ابن الحارث الأكبر (؟م)‎ 
الحارث الأعرج ابن الحارث الأصغر (؟م)‎ - 
)م5١5-ه/5( أبو حجر النعمان‎ - 
عمرو (5؟م)‎ -/ 
بن النعمان (؟م)‎ 0 1 


-١‏ جبله بن الأيهم (نحو 6 م). 
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استقرٌ الغساسنة في الضواحى الحنوبية الشرقية من دمشق. وقبل غروب القرن 
الخامس الميلادي» دارت ف المنطقة أحداث سياسيّة أدحلت الغساسنة ضمن دائرة 
النفوذ البيزنطي. فقد شاء الروم اكتساب مودّم ليجعلوا من دولتهم الفتية جاجوا ارد 
حماس ادر تيك ا خاصّة مدا متيعا ق وخه الفرس .وأتصارهم اللحميين. 
الحيرة» بل كانوا ينتقلون من مخيّم إلى آخرء حى استقرت هم الحال فيما بعد في جابية 
الجولان» فأقاموا لهم مركزا في جُلق استقرًوا فيه بعض الوقت» وكانت بصرى أهم 
مرا كزهم. 

أوّل من ملك الشام كما يقول المسعودي (المتوى عام 555م) كانت تُنوخ الدين 
خرجوا من حمُير وأنكروا قرابتهم لَمَعَدَ وانتسبوا إلى قضاعة. أمّا الموجة الثانية من 
القبائل العربيّة الى لحقت بأراضي الدولة البيزنطية فكانت سّليح على حد قول 
المسعودي أيضا : " ثم وردت مّليح الشام وتغلبت على تنوخ وتنصرت فملكتها الروم 
على العرب الذين بالشام ". 

ولما كان المسعودي يعتبر وضع سليح قد استتب بالشام ١‏ فاستقام ملك سليح 
بالشام " فإن هذا يشير إلى أن سلطاهم قد امتد لوقت غير قصير. 
مدة لا تقل عن قرن من الزمان» وكان آخرهم داود اللات» الذي شيّد دير داود 
واليعقوبي (المتوق عام 851م) يطلق على هؤلاء الحكام لقب " رئيس سليح . 

ما أبو الفداء (المتوفى عام ١772١م)‏ فيقول إن الغساسنة بعد أن شغلوا مكانة 
عشيرة ضَّجَعَم الحاكمة " قتلوا ملوكهم . 

ويربط المسعوديّ ظهور الغساسنة بالشام بالأحداث الى كان مسرحها اليمن 
وال اضطرّت هذه القبائل إلى الارتحال حب بلغت الشام. وقد أحذوا اسم غسان من 
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ووفقاً لإحدى الروايات فإن هذه البركة أو الحوض كانت تقع بين زَبيد وريم 
باليمن (المسعودي). ووفقا لرأي آخرين فإها كانت بالشام (حمزة الأصفهان وأبو 
الفدا). ويقول اليعقوي إن غسان غزت الشام في أوّل الأمر ففزلت " أرض اليلقاء ". 
هذا في الوقت الذي كان " بالشام قبيلة من سَلْح رمو الساية الو ايم 
' أن تعينهم في الحصول على الشروط نفسها الى كانت لسليح من إمبراطور الروم. 
فكتب " رئيس سّليح " آنذاك وهو دَهُمان بن العَمّلق إلى ملك الروم الذي أعطى 
موافقته» وهدا نزل الغساسنة بأرض اسورية: 

ويذكر حمزة الأصفهاىي ف اال يي آخر هو سليح بن حلوان. وقد 
بسطت سليح حمايتها على القادمين " 0 لو يسيك الاتادة سي 
النزاع الذي قاد بدوره إلى القتال وانتهى بطرد سليح من الشام وتثبيت سلطان 
الغساسنة : وثمة مصدر آخر يقول إن جفنة بن عمرو بن تعلبة بن عمرو بن مُرَيقيّاء هو 
الذي قتل ملك سّليح وحل محله. 

ويرد اسم الإمبراطور الذي كتبت إليه سّليح بشأن الغساسنة في صور مختلفة لدى 
المؤلفين العرب» فحمزة الأصفهاني يقول " ملك الروم يقال له نسطورس ©» بينما 
يدعوه اليعقوبي ' توشر " 

وأما المتن العربي لتاريخ الدول لابن العبري فيعطي " أنسطس " الذي يرتفع إلى 
مصادن لك ون م ذكر موضع إقامة الإمبراطور بأنه " أنطاكية " الذي يجوز بطبيعة 
الحال أن يكون مدينة أنطاكية المعروفة. 

إن انتقال الغساسنة من الحزيرة العربية ونزوهم بأرض البلقاء» والتقاءهم بسيلح 
الذي لم يكن في الوسع بحنبه؛ ثم محاولتهم اكتساب الشرعيّة لوضعهم بالمناطق الجديدة» 
كل هذه المراحل معروفة لنا بوضوح من المصادر العربية 

وتو كل مادة هذه اعادو ان وضع سسليح وزعمائهم كانت تتحكم فيه شروط 
معيّنة» مثل قبولهم حماية حدود الإمبراطورية والتزامهم أيضا بدفع الإتاوة. 
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ولا طلتٍ الغساسنة الإذن لحم بالنزول يحدود الإمبراطورية أكدوا قبولهم 
للشروط نفسها الى ارتضتها سليح من قبل» أي القيام بالالتزامات العسكرية ودفع 
الضرائب» ثما يتفق تماما مع ما حدث في واقع الحال. ومن الحائز أن فيلارك 
الغساسئة وأسرته قد التزموا بدورهم باعتناق المسيحية» متأسّين في هذاء حطأ سليح 
وعلى العموم فقد شيّد الغساسنة عدداً من البيع والأديرة» كما فعل حَفنَة وبصورة 
جك ا صرن 

وأكثر المسائل تعقيداًء هي المسألة الى تتَصل بزمان بحيء الغساسنة إلى الشام على 
وبحه السدديدة برايضا باللسظلة الى معلا بها عل التلض. .وماذة اللارعين. الغري لا 
تسمح لنا ببلوغ حل نهائي ولكن حل أقرب إلى الصحة. 

2م مدينة أنطاكية قد يسوق إلى الافتراض بأن الكلام يتعلق بوقت عصيان 
إيلوس الذي نزل بعاصمة سوريّة على عهد الإمبراطور ينون (585-5/7)» كذلك 
من الحائز أن رئيس ليح لم ينّجه إلى الإمبراطور بل إلى قائد القوّات البيزنطية بالمشرق 
والذي كان مقره عاةة شدوة العلاا كي واسم ملك الروم يرد يه في المئن» ومن 
الممكن أن نقرأه على أنه الإمبراطور أنسطاس. مما يتفق تمام الاثفاق مع معطيات 
الحوليات البيز نطية. 

غير أنه يستحيل بأية حال من الأحوال الاتّفاق مع الخطوط الي يقترحها وار 
[شهيد]ء ومفادها أنه في عام 44م عرض على الغساسنة البقاء بشريطة أن يقبلوا 
الاضطلاع بأعمال عسكرية, فلا ييكما الرهو على عهذ. أتسطاس ياغفناق المسيية 
ودفع الضرائب. 

فلمًا تعمّد الوضع أكثر من ذي قبل جمع الغساسنة قواهم بالتدريج ودعّموا من 
وضعهم بالمنطقة. وإذا ما قبلنا رأي نولدكه بأن زو كوم خرج من عشيرة ضجعم, فإن 
الزعامة ظلّت في هذه العشيرة لأكثر مائة عام» لأن زوكوم كان معاصراً للإمبراطور 
فالنز (54+-8//ا"). 
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إن للكتافدن يق هات وسليح وركبلاةاثزا كيرا قا عادقانت بيزنطة والخيرة وحمير 
بعضا ببعض. وكان العرب من " بيت تعلبة " ينتمون إلى. كندة وكسبوا لأنفسهلم 
وضع هاما اق القشرات الأكفيرة من القن اللتسرك او كدلك قا ابا لسر ال 0 
ما بخلاف “هذا فإن اسم ثعابة. يرد أيضا كاسم اللشتحط الذي 301ل لجفنة إلى انكام 
وهذا بدوره يجعل من العسير التمييز” بين العشيزتين: :وإن لزم: الاعترافة ا بأنه ليس 'أمر 
بالغ الأهمية بالنسبة لتاريخ الغرب.! كذلك حك الأحيد بقن الاعتار ل ب تعلبة 
كانت .فق مصلحة الكندئين. ونستبة ب تعلبة إلى -الغساسنة أمراغير :'صحتيح: ف رايناء 
فهم فرع من كندّة اضطلع في تلك الأزمنة بدور قيادي بالمناطق الي كانت تدور في 

ف التاريخ الكنسيّ للمؤرخ أفاغريوس يوحد روايات ذات طابع علماني ترتفع في 
عدد الحالات إلى أوستافيوس الإبيفاق2 لأن. أفاغريوس ذكر المضذر الذي 'ثقل حته) 
والرؤاية المتعلقة بالغساشنة والذين يسميهم بالاسكينين وغارقه يرجعها لحرن إك 
أوستافيوس هذاء الذي يعتبر 1 من الدرجة الأولى في الأهمية. (ويفهم منه أن) 


البرابرة الإسكينيّين (الغساسنة) قد بذلوا جهدهم في " نيل الغلبة " على الدولة 


١ 


الرومانية» " فغزوا أرض الحزيرة وفينيقية وفلسطين ". وقد تقاتل قواد الروم معهم غير 
مرّة “ولكن_العرب! "+ زبكاطب كنقيم " بوأحيرا توا إلى اسل مرا لكا 0١‏ 
الروم مجتمعين ٠."‏ هذا من النائر القول: بأن الأمره إنها يتعلق بالتساسنة واكم الططهوا إل 
معاهدة الصلح هذه. ذلك أن الغساسنة الذين استقروا منذ عهد غير بعيد بالمنطقة 
وأصبحوا مصدر إزعاج لبيزنطة» ينطبق عليهم بصورة خاصة " البرابرة الإسكينيون " 
ما كر )كيده بالرأي الذي ورد في حوليات تيوفانيس ا عام 60 عر 
انتصارات الإستراتيج أوجينيوس وقائد قوّات فلسطين رومان لا على أخْر (جُحر) بن 
الحارث تغلبان الكندئ وده :بل وأيضة عل " إشكى لسر حيرا بد كن لتر الا 
لع على فلسطين لدوافع شخصية. و كان جبلة هذا أبا للحارث فيلارك الغساسنة. 


أما اهجوم الذي قام به جند الروم على طول الحدود مع العرب فيمكن إرجاعه 
إلى عام /498-5451» والأعوام التالية لذلك. والأرحح أنه حدث في الأعوام الأخيرة 
من القرن الخامس والعامين الأولين من القرن السادس وتوّج باثفاق شامل مع الروم 
لجميع " البرابرة الإسكينيين " ومن متن ثيوفائيس نرى أن غارات جبّلة كرأس 
للغساسنة لا علاقة لما بالكنديين وأن الغساسنة ثبتوا أقدامهم وأحذوا بزمام المبادرة 

من هذا كله ينضح أن امجموعة الحديدة من القبائل البيّ كان يرئسها الغساسنة قد 
لقث شنا حدود بيزنطة ودخلت معها قُْ اتّفاق لحراسة حدود الإمبراطورية بل 
وأصبحت في وضع الحليف ها. 


الملوك الغساسنة 

منذ عهد الإمبراطور أنسطاس )518-43١(‏ اعترف الروم بالدور امام الذي 
يستطيع الغساسنة القيام به بصفتهم حماة الحدود. وفي مطلع القرن السادسء, أحذ هذا 
الدور يبرز بوضوح. وأوّل ملك للغساسنة وأعظمهم شأناً هو الحارث بن جبّلة 
55-5 ه) الملقين بالحارث الأكبر أو الحارث الأعرج. وقد ذكرته المصادر 
الإغريقية بالإضافة إلى المصادر السريانية والعربية» ووصفت أعماله البطولية ومآثره 
الجليلة. ويقال إنه منذ مطلع حكمه حارب المنذر الثالث ملك الحيرة وانتصر عليه في 
لدان شن اي 5 

وعلى أثر هذا الانتصار أقرٌ له الإمبراطور يوستنيانس الأول (510ه-58ه) 
بالزعامة على العرب القاطنين في بلاد الروم» ومنحه لقب " البطريق ". وكان هذا 
اللقب من ألقاب الشرق الفخمة لدى الروم» ولذلك فلم يكن يُمنح إلا لعدد قليل من 
الخاصة. وكان يولي صاحبه امتيازات كبيرة ومنزلة رفيعة في الدولة حي إن بعض 


الملوك كانوا يشتاقون إلى الحصول على هذا اللقب من القيصر. 


وقد تنح يوسنيانوس .لقب ٠"‏ فيلاركس "١‏ أيضا اللحارنت الاين 0 
وزعيمهم. فكان الحارث اماك رجحل من الغساسنة يمنح اللقبين اللذين انتقلا منه 
إلى أبنائه فيما بعد. 

إل أن المنذر الثالت الحيريّ استعاد قوته وغزا سورية عام 79دم» وعاث فيها 
فسادا حي بلغ هجومه على بلاد الشام أسوار مدينة أنطاكية» ولكنه تراجع بسرعة 
خاطفة حينما سمع .عمجيء قوات كبيرة من جيش الروم. 

أما الحارث الغساى فقضى أكثر أيام ملكه يحارب في سبيل بيزنطية ويدأب على 
حدمة غاياتها. وقد تم له الاشتراك معها في قمع ثورة الشامريين قبل سئة 6576م اا 
تصرف الحارث في الحرب الي نشبت سنة 04١‏ بين الفرس والروم أثار شكوك الروم 
في إخلاصه لهمء إذ تخلى عنهم ولم يقم بعمل يذكر في هذه الحرب الي كانت بقيادة 
بلساريوس البيز نطي . 

وف انتم 4 م اعاد اللظن , فتجدد بين الملكين العربيين :. الحارث الغسان 
والمنذر اللحمي» فوقع أحد أبناء الحارث في يد المنذر الذي قدّمه ضحية للعزى. 

وق سنة 85 ه5هم) فاز الحارث على خصمه اللخمي في معركة حاسمة» دارت 
رحاها على مقربة من قنسرين» فيها سقط ملك الحيرة قتيلاً بالقرب من ال حيار. وقد 
تكون المعركة الي سُمّيت " يوم حليمة " نسبة إلى حليمة بنت الحارث الي أبدت 
شجاعة خارقة في حضٌ الرجال على مقاتلة الأعداء. 

أما سبب الخلاف بين هذين الملكين العربيين» فيقال إنه كان على أرض تقع دزا 
تدمرء تمر يما الطرق البريّة الموصلة إلى بلاد الشام وهي من الطرق العسكرية الهامة 
ومرعى حصب لأعراب العراق والشام. وقد شكل الإمبراطور يوستنيانوس لجحنة تحكيم 
للبت في الموضوع ولكنها عجزت عن حسم النزاع. وقد اتهم الفرس أعداءهم الروم 
بأفم يريدون الاتصال سرا بالمنذر ورشوته لتحريضه على القيام على الفرس. 


ات 


أبقت لنا التواريخ السريانية شذرات حمّة من أحبار بن " جفنة " الغسانيين تؤيد 
دنهم بالسيحيد. :نم" بانخيازهم إل . السريان. (اليغاقبة» .ومدافعتهم. غن. بطا ركتهم 
وأساقفتهم ورهبافهم. وتشير إلى ما شادوه من الأديار والكنائس في الأراضي الي نزحوا 
إليها واستعمروهاء وتنبئ ما كان لملوكهم أو بطارقتهم وأمرائهم من المنزلة والنفوذ 
في بلاط قياصرة القسطنطينية» مستندين في ما نكتبه إلى مؤرّخي السبريات الشاهير ددا 
من يوحنا الآمدي أسقف آسيا في القرن السادس حي المفريان غريغوريوس ابن العبري 
في القرن الثالث عشر. 


اضواء العتفاسةة 

ازداد عدد الغسّانيين في بادية الشام على مرور الأحقاب وقويت شوكتهم, فلم يرَ 
القياصرة إلا أن يعقدوا لكبيرهم أو شيخهم الولاية على تلك الأطراف ليردّوا عن 
أراضي مملكتهم 'تخضوضا غارات العرب المناقرة عمّال. الذولة الفارسيّة. ‏ وأطلقوا على 


ذلك الشيخ لقب " أمير " أو " بطريق " أو " ملك "؛ وفوّضوا إليه إدارة بن قومه على 
مبلغ معلوم يؤديه لهم. 


وتسلسلت تلك الإمارة فيهم تسلساكً متواصلا منذ القرن الثالث للميلاد حىّ 
القرن السابع. ا باسم آل ويه 9 "يجوكدا " تيينا باسم قائدهم الأكبر 
الذي جاء يهم عام 5١٠م,‏ إلى بادية سورية وتولى شؤوفهم ح السنة /4 7م وخلفه 
ابنه عمرو فابنه ثعلبة فالحارث الأول فابنه حَبّلة الأول فابنه الحارث الثانئى. ثم قامت 
بعده زوجته الأميرة معاوية أو ماويا عام 77» فانتشرت المسيحيّة في عهدها بين 
الحرك اهنا ااعظينا: 


(4) تاريخ الرهاوي امجهول» .1١757:8٠١‏ 


ما اد 


الأمبرة معاوية المسيحيّة 

اشتهرت هذه الأنرة انيه ال عي وال ل ا ل ا 
قواها عن الدين المسيحيّ فأحرزت ذكرى محيدة أثبتها مؤرخو السريان وغيرهم في ما 
حلفوه من الأخبار الصحيحة. 

قال ميخائيل الكبير )١١533-1١1١51/(‏ ما تعريبه : 

" كلف الحارث ملك العرب» تحمال معاوية المسريحية الرومية متروحها ول ان 
وفاته خحلفته في العرش ملحي وأحذت تعنّت من في ممتلكاتما من المسيحيين الروم 
وتضطرهم إلى ما يصعب عليهم أداؤه. ثم كتبت إلى والنس قيصر المتحزّب للاريوسيين 
ا يرخص ف إقامة الراهب موسى سقف للمس حون العراننة و إلا فإها تتمادى 
ف الضغط على الروم. فلما لم ير القيصر إلا النزول عند طلبهاء قرر أن يتولى ' 
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السيامة | ا 


ع 


سقف آريوسي غير أن الزاهب مونلى لم برض أن قبل ١‏ الام ل 
بوضع يد أسقف أرثوذكسي فتم له ذلك ههمة معاوية الملكة' وتَقَلْدٌ الرئاسة الاسفية 
وعاد إلى بلاده فانضدٌ إلى المسيحيّة على يده جماهير غفيرة من العرب» تساعده الملكة 
المؤمنة في جهاده المقدس 0 استطاعتها . 

وكان ذلك مدعاة إلى عقد الاتفاق بين الروم والعرب» وانضمام العرب إلى الدين 


الممبيحى : 


ملسلة الكل كك المساسة 

أطلق القدماء على أمراء غسّآن وملوكها تارة, اسم " حفتة ' 0 اسم " 
الحارث " فأشكل 0 ١‏ على ثقات المؤرخين ضبط أسمائهم وس حكمهم ووفاقهم. 
على أن بعض المستشرقينَ دققوا وعَمَقوا كيرا في دوس اخبان اولك الأمراء حو 
تو ضلوا إلى إنقاء سلسلة لح لآ بأ فن سرده) على ادق كنا 0 


50 إمارة غسّان كما ألمعنا هو حَفَة (٠١-/14م)‏ وخلفه ابنه عمرو 
(74-..) ثم قام ابنه تَعْلبَهِ (. .+-.") فقلده قياصرة الروم الإمارة على سكان 
بادية السام ووراند ونوك الإأمارة .يعتده اللداريف. الأول جا عي لمم .وعدلفةء ابنه 
حَبَلّة الأول (.50-8) فجاهر بالمسيحية وفج نجه خلق كثير. وتولّى بعده ابنه 
الحارث الثاني )”78-*7٠.0(‏ وعلى أثر وفاته أفضت الإمارة إلى زوحته معاوية 
)388٠6-37(‏ فانتشرت المسيحية في غسان بجهودها ونفوذها. 

وبعد الملكة معاوية قام بالإمارة الغسّانية المنذر الأول فالنعمان فجبّلة الثاني فأيهم 
الأول فعمرو الثاني. وقد استغرقت إمارتم زهاء 1٠‏ سنة .)470-1/٠0(‏ وبعد هؤلاء 
الخمسة تولى حَفنّة الثالث فالتُعمان الثاني فالنعمان الثالث فالنعمان الرابع فالحارث 
الثالث فالنعمان الخامس )5950-5470١(‏ وض بالإمارة بعد هؤلاء الستة المنذر الثاني 
فعمرو الثالث فحُجر الأول فأبو شّمّر وهو الحارث الرابع فجبّلة الثالث. وقد ساسوا 
العرب الغساسنة 79 سنة )573-15495٠١‏ ومالوا إلى عقيدة السريان القائلين بالطبيعة 
الواحدة (اليعاقبة). 

وتقلّد الإمارة عام 575 الحارث الخامس ابن جبّلة الثالث حي السنة 056 وولى 
بعده ابنه المنذر الثالث (56ه-6٠8ه)‏ وخلفه الحارث السادس الأصغر ويقال له جبّلة 
الرابع (5/.06-/5/7) وجلس بعده عمرو الرابع (/0517-5/1). 

وف السنة 5517 أفضت الإمارة إلى النعمان السادس حي السنة 5٠٠‏ واشتهر اسمه 
بأبي حَفئّة أو أبي كرب وقام بعده حُجر الثاني فعمرو الخامس )515-7.٠0(‏ فالحارث 
السابع وشرَخبيل وأَيْهّم الثاني والمنذر الرابع )170-71١(‏ ثم عمرو السادس وجبّلة 
الخامس وجبّلة السادس (5707-577.6) وهو آخر الأمراء الغسانيين. 

يُستنتج من هذه السلسلة أن الإمارة الغسّانية استغرقت 477 سنة بدؤها السنة 


٠. 6‏ آم وهايتها سنة 6 


أساقفة الغساسنة 

أوّل من تولى أسقفية غسّان هو الأسقف موسى السابق الذكر. وجاء ف قيود 
ا مجمع النيقاوي لكان الأول عام 855 أسماء سنّة من أساقفة البلاد العربية بينهم 
أساقفة بصرى وفيلدلفيا وحشبون وقنوات وتدمر. 

وحضر المجمع القسطنطيئن المسكون الأول عام 278١‏ أسقفان من بلاد غسّانء 
هما : أسقف أَدْرُّع وأسقف السويداء. 

أما البجمع الخلقيدون المسكونى فقد حضره +5 أسقفا عام 45١‏ منهم أساقفة 
مطرانية بصرى حاضرة حوراث وهي سادس مطرانيات الكرسي الأنطاكي . وكان 


يخضع لما أسقفاً حضر منهم المجمع المشاز إليه أأحد عشر أسقفا. 


الإساقفة الإولون 

ما كادت تنتشر عقيدة المجمع الخلقيدوني المقدّس في تأييد الطبيعتين الإلطية 
والإنسانية بالسيّد المسيح حي راح يناهضها فريق من أساقفة السريان ولا سيما في 
أبرشيات غسّان العامرة. فقد تشبّثوا كل التشبّث بعقيدة الطبيعة الواحدة» وحامى عنها 
أمراؤها بكلّ نفوذهم. وإليك أسماء من وصلت إلينا معرفتهم من أولئك الأساقفة 
وأبرشياتهم : 

يوحناء أسقف الرهبان العرب في حوارين. 

إيسيدور» أسقف فنسرين. 

توماء 00 سياه 

توما» أسقف الرقة. 


فالغ» أسقف المناذرة. 


بت القن وا 


فهؤلاء وحلفاؤهم من بعدهمء» واصلوا التمسك في مقولة الطبيعة الواحدة قرونا 


عديدة حئ هذا اليوم. 


الحارث الخامس وأفرام الأول 

فاق الحارث الخامس (59ه--555) سائر أمراء الغساسنة أسلافه وخلفاءه في 
غلوّه بالمذهب السريان (الطبيعة الواحدة) ودفاعه عن القائلين به» وذلك حمل يُسطنيان 
قيصر (575-5571) أن يكتب إلى أفرام الأول البطريرك الأنطاكي (045-5575) 
ليقصد بلاد غسان ويواجه الحارث ويحادثه في العدول عن رأيه والخضوع لعقيدة ا جمع 
الخلقيدوين. 

لبْى البطريرك طلب القيصر وارتحل مع حاشيته إلى غسان واجتمع بالحارث 
الخامس وجرت بينهما مناقشة لم تتجاوز معقول الأمير ومفهومه. فلم ينجح البطريرك 
ف رسكب بريد ا بوه باليس ري لك أنواة إل امل رردوار كن وطلته برذ اتعددوا نير 
ماما وكان ديرا عظيماً خاصاً بالرهبان فتهددوا رهبانه واضطروهم قاطبة أن يتبعوا 
عقيدة المجمع الخلقيدوني فرفضوا كل الرفض وهجروا ديرهم وتفرقوا شذر مدر في 
حنوي آمد وبراري غسّان» الى كانت حافلة بالأديار. 

وقد حدثنا مار ميخائيل الكبير بأن هؤلاء العرب المسيحيين كانوا يبمقتون المجمع 
الخلقيدوئ حي إفهم لم يؤاكلوا أتباعه. فعندما توجّه البطريرك أفرام الآنف الذكرء 
وكما أشرنا بأمر القيصر (يسطنيان) لزيارة ملكهم الحارث بن جبّلة» ولما قابله» سأله 
قائلاً : ما بالكم تمقتوننا والكئيسة ؟ 

فأحابه الحارث : إننا لا نمقت كنيسة الله لكننا نبتعد عن الشرٌّ الذي أدخلتموه 
على الإبمان» وذلك بعملكم رابوعا بدلا من الثالوث» وبغضكم على الناس ليكفروا 
بالإيمان الحق. 


اك 


فمَال أفرام : ها ل من العدل واللياقة أيها الملك أن يحرم بمجمع عدد أعضائه 11 
أسقفاء ويقبل أولئك القليلون وهم هراطقة ؟ فأجابه الحارث : إن رجحل بدوي 
(بربري) وعسكري. ولم أقرأ الكتب» ولكبئ آتيك بالبرهان التالي إذا أمرت عريد ' 

| مأدبة لحنودي» ويملأوا المراجل لحم الخراف والثيران الطاهر ويطبخوهء فإذا 
حدث ووجدت فيها فأرة صغيرة» بحياتك قل لى أيها البطلريزك اهل سيتجتس كل و1 | 
اللحم النقى من تلك الفأرة أم لا ؟ 

وانلا 3 

ل مرت ل 0 
بجمع الذين هرا بالبدعة النجسة حين" كتبو موافقتهم على طومس لاون الفارة 
المسقراد 7 

وإذ عجز أفرام عن الحواب» أخذ يلحّ عليه ليتناول من قربانه. 

فال له الحارث : اجلس اليوم إلى المأدبة معنا. 

فأمر+-غبيده: باللغة العرابية: أن: يَضِعَو: عَلَى الماكدة' لك" اللتمل وحلاه. وما فكارا | 
الحارث أفرام أن يبارك المائدة فأبى. فأكل الحارث كعادته. 

عر و ل 0 

فال الحارث وما بالك إذن تضطرّن إلى تناول قربانك وأنت تتنجس من 
طعامي ؟ فاعلم جيدا أنه بقدر ما تكره أنت لحم الجمل هذا الذي نأكله نحن؛ بهذا 

ر نكره نحن قربانك» لاحتوائه على الكفر وعلى نب الإبمان القويم. 

فخحجل أفرام وبرح المكان دون أن يتمكن من أن وصتلك اللارافعة 

ذلك كان شن امار ات ل أما ابنها المتذر” قلم يكن أل منه لد 
للأرئوذكسيّة» حى إن يُسطنيان الثاني» قيصر الروم (0178-5575) أرسل كتاباً إلى 
القائد موريقي يأمره فيه بقتله» وأرسل إلى المنذر كتابا آخر ليشخص إلى موريقيي 
يفاوضه ف أمور هامّة. بيد أن الحيلة انكشفت بدون قصدء إذ وضع كتاب كل منهما 
ضمن مغلف الآخر خلا 


سس ب ” سد 


وهكذا استلم المنذر من رسول القيصر الكتاب الذي يأمر بقطع رأسه. ما جعل 
القبائل العربيّة أن تتسلح وتسهر ليل فار على ملكهاء متأهبّة لتقاتل كل الروم الذين 
سيأتون إليهم. وكل هن يلقه ضير .هده المكيدة الشيعة على البدذز: انشتكرهاء جد 
تصاعدت ضجة الاستنكار إلى القيصرء الذي سأل رؤساء الشرق وقواده ليتوسطوا 
لدى المنذر من أجل العماطة. يد د المجلين أى ذلك قائلاً : ' ' ثقوا أنئ سأقاوم بالقوة 
كل من يأتيئ من قبل الروم؛ وليس بيننا سوى السيف. فإِمًا يقتلوني ا اقتلهم. وقاني 
الله من الثقة بأيّ روميّ كان. فأنا مستقل عنكم وعن إمبراطوركم ". 

وفي سنة ١٠٠5م‏ وشى موريقي بالمنذر إلى القيصر طيباريوس للإيقاع به لا لشيء 
إلا لحماية إخوانه الأرتود كميينت القائلين بالطبيعة الواحدة. 

يقول الدكتور أسد رستم : " ظلت سلطات الروم حاقدة حائرة في أمر هذا 
الأميرء ولغل 'النببي. ق. هذا عرد إل الفارق: الذهن” وترثر الأعصاب.. قالعاصمة 


ى مر 


وأمّهات المدن ... نظرت شزراً إلى سياسة التساهل مع اليعاقبة (كذا) وتاقت إلى بحريد 
كنائس هؤلاء من حماتها. فصدرت أوامر مشددة إلى 0 حاكم سورية بالقبض 
على الأمير العري» فألقي القبض عليه وأريسا: يخفورا إلى القسطنطينية. 

أمّا المؤورخ يوحنا الأفسسي المعاصر للحادث» فيحدثنا بالتفصيل عن الخيانة الي 


أتاها مّغنوس الذي كان صديقا حميما للمنذر وبحكم هذه الصداقة ركن إليه المنذر 


23 


وتوجّه إليه إلى حّوارين» بحرّداً من السلاح والحرسء فقبض عليه ضارباً بالصداقة عرض 
الحائط كالآتى : 

" أثفق موريقيوس عندما كان قائدا للجيوش الرومانية في الشرق مع المنذر بن 
الحارث )081--1١(‏ ملك العرب على العبور من سورية إلى أرض فارس. ومرّت 
يام حي بلغا قبالة الآراميين» حيث توجد طيْسّفون (المدائن) مدينة (عاصمة) ملك 
الفرس. فوجد الاثنان أن الجسر أمامها مقطوع, ذلك الجسر الذي خططا للعبور منه 
إلى العاصمة الفارسية والاستيلاء عليها. 


ع 8 17 عد 


وبعد ذلك تخاصم الاثنان بعد أن ثار العداء بينهما و تخاصما سوياء ولم ينفذا شيئا 
ما خحططا له. وشرع الاثنان منذئذ في شكاية بعضهما البعض عند الملك طيباريوس. 
وحاول الملك التوفيق بينهما بوسائل كثيرة. ولا فشل مسعاه توجّه إليه موريقيوس 
وشكى المنذر بعنف وبغير وجه حق. واقتنع الملك بشكواه وامتلاً غيظا على المنذر. 
وفكر كيف يحتال للقبض عليه والإتيان به إلى العاصمة. وكان الوصيّ مُجنا (مُغنوس) 
السورئى صديقا للمنذر وستندا له عند الملك أو كان المذر يثق يانه يحقى لداما لان 00 
الملك. ولقد أراد مُغنوس (محنا) أن يتملق الملك فقال لَه : " أنا تيك به مكيلة باأشارل ' 
إن أمرت ذا ". 

" ففرح الملك وأرسل مجنا ببريد الشرق إلى قرية تسمّى خرين» تلك الي أسّسها 
الملك وجعلها مدينة بعد أن أحاطها بسور ضحم وبئ فيها كنيسة. وقد توجه مُجنا إلى 
هناك بحجّة تقديس الكنيسة» واصطحب معه بطريرك أنطاكية جريجور الاتطاكى 
١.لاه-١51هم)‏ حجن يستطيع خداع المنذر فيأق إلنه . 

" وبعد وصول مجنا إلى تلك القرية دع المنذر وأرسل له يقول : " إنئ أتيت 
من أجل تدشين: هذه الكنيسة؛ وأنا متعك من الطريق وال لكلا لر دا 0 
للاطمئنان على صحّتك فأرجوك أن تأتيئ فوراء ولا تصطحب معك جندا كثيرا أل 
أريدك أن تقضى معى عدة أيام لكي نتسامر سوياء فلا تجهر نفقات كبيرة 1لا 
كبير» بل أقدم إلي مع نفر قليل من جندك ". 


القبض على المنذر بن الحارث 
ويمضي المؤرّخ الكنسيّ يوحنا الأفسسي في حديثه فيقول : 


فرح المنذر بعد أن تسلم رسالة مجناء وتوجه إليه بثقة في الحال» ولم يصطحب 


معة اتوي قله درا 0 وكان كمن هو ذاهب إلى صديق حميم له. فلم يشعر المنذر 
بأدى عو ف المتّة. 


أما محنا فأراد أن يخفي خدعته الماكرة واستقبل المنذر ببشاشة» وأمر فأقيمت له 
مأدبة الطعام وقال للمنذر.: " أطلق من جاؤوا معك ". فأجابه المنذر قائلاً : " قد 
حئتك مع قلّة من جنودي كما أمرتء فلا أستطيع العودة دوفهم وإن كانوا قلة ". فرد 
عليه مّجنا بقوله : " أطلقهم وعندما تعود أرسل في طلبهم فيأتونك ". 

كال كل الكش اله هذا الصف إذ كان رجلا ذا خيرة كبيرة» وبدا يرتات 
في أمر محنا: 05 "الحدلة بالابتعاد قليلاً وانتظاره. فلمًا ابتعدوا أمر مّجنا القائد المرافق 
لجاردة (الاتهداة فى عدوء. ولما سر الليل قال. محا للمنذر + " سَيّدي البطريق لقد 
شكيت عند الملك وأمرك بالذهاب إليه والاعتذار» وإقناعه بأن ما أشيع عنك ليس 
ب 13 كان لل ورتوله + "يعد كل مااقيث بدامن يحهود من آخل الزوع له 
أظنّ أن الملك يقبل مني افتراءات» فأنا عامل الملك وهو لم يطلب مني الذهاب إليه 
ولكنن لا أستطيع أن أترك معسكري الآنء فيأتي عرب الفرس ويسبون نسائي 
وأولادي وكل ممتلكاتي ". 

توه الرومان المسلحوث وآمر مجنا اندر قائد "إن لادات 
معي بإرادتك» أقيّدك بالأغلال وأركبك حمارا وأرسلك على هذا النحو المهين إلى 
الملل 0 ال فطل قن عمزيءه مجنا. 00 أدرك أنه حرده من جنوده» وحبسه 
7 خحارت قواه وكأنه أسد بري سقط في شرك. ما بحنو د 
المنذر فلمًا علموا .جما حدث له حاصروا الحصن واستعدوا لإحراقه. لكنهم ابتعدوا عنه 
ما إن ظهر لهم جنود الروم وهم مستعدون للقتال. أما المنذر فقد أخر جوه وهم 
يح (١‏ ست دزامةالشددة ووصل المنذر على هذا النخو' المهين إلى الغاضمة. وا 
دخل القصر الإمبراطوري أمر الملك أن فك قيوده ويكون ب نل 
ومخْصّصت له ولمن معه نفقة لإقامته. وأقام المنذر على هذا النحو رغماً عنه مع إحدى 
زوجاته» واثنين من أبنائه وابنته دون أن يقابله أحد. 


وفي سنة 7 دم» ملك موريقي (موريقيوس)» فأمر بإبعاده إلى جزيرة صقلية. 


- 9094 جه 


أبناء المنذر الأربعة 

شرل ار فيرع الأمدري م درا 

" أما أبتاء المنذر الأربعة وخاصة انه الأكبر التعفان» و كان إشك من من أبيه في 
ساحة القتال» فقد جمعوا جنودهم وانقضوا على حصن مجنا بعد أن توجه إلى الملك. 
فنهبوا كل ما وجدوه بالحصن من ذهب وفضّة ونحاس وحديد وملابس صوفية وقطنية 
وغلال و حمر وزيت. كما خحطفوا قطعان الماشية كلها من أبقار وثيران وخراف وماعز 
وكل ما وقع تحت أيديهم» دون أن يقتلوا 58 أو يحرقوا شيكاً» ثم هاجمت جنودهم 
القرى المحيطة والقرى السورية المجاورة لها. وخرجوا منها بغنائم لا حصر لاء ثم لاذوا 
بالبرية الداحلية وأقاموا 1 0 وتقاسموا الغنائم» وهم ا 10 وعلى استعداد 
للقتال ويراقبون كل ما حوطم. وخرجوا ثانية بعد ذلك وقبوا البلاد وخطفوا الماشية ثم 
عادوا إلى البريّة حي اضطرب إقليم الشرق كله الممتد إلى البحر الأبيض. وكان سكان 
المدن يلوذون دنهم ولا يتجاسرون على الظهور أمامهم ". 

" وأرسل حكام المدن وقادة الجيوش إليهم يسألوفم : " لماذا تفعلون كل هذا ؟ " 
فأحابوهم بقولهم : " ولماذا اقتاد الملك أبانا كالأسير بعد كل ما قام به من جهود 
وحققه من انتصارات وبطولاات مدافعا عنه» ثم قطع الملك المعو نات عناء ونحن لا نملك 
ما نقتات منه؛ لذا نحن مضطرون للقيام بالسلب والنهب» وحسبنا أننا لا نقتل الاهلين 
أو حرق اللدن 0 كم توجحه أبناء المنذر وجنودهم إلى مدينة بصرى. فحاصروها وقالوا 
لقادتها : " أعطونا سلاح أبينا ومقتنياته الملكيّة الى بحوزتكم فإن لم تفعلوا سنهدم 
ررق ونقكل كل ها تحدم ف ,مديتبكم وق كوها". 

فلما سمع قائد الجيش كلامهم ومكان :رجلا شهرراً خبيراً بفنوك القعال علكلا 
السمدة وجمع جنده ورج لقتالهمء 10 استهان بهم كأعراب. واصطف جنود 
العرب في مواجهته وتغلبوا عليه» وقتلوه وأكثر جنده. فلمًا رأى أهل المدينة ذلك 
المشهد اضطربوا وأرسلوا إليهم قائلين : 


- 75١5 


دعكم من القتال ونحن برد لكم مالكمى فخذدوه بسداده وائر كونا 
وهكذا أخحرجوا ضم مقتنيات أبيهم فأحذوها وعادوا أدراجهم صواب معسكرهم 


ف البريّة: وظلوا زمنا طويلا ينهبون ويسلبون المدن. 


حاكم انطاكبة إل ابناء المندر 
8 5 عغاء هم 1 58 0 8 9 5 00 .| 
(مغنوس) إليهم للمرة الثانية) لكي بيغيو أخحا المنذر ملحا عليهم خلا لاغحية المتلدن وإدا 
استطاع أن بخداع أبناء عادر أو يتملقهم فيخضعهم أو حار يكم 5 يعبض عليهم. وامر 
الملك قضاه المدن والقادة بالدذهاب معه بصحبة جيش جرار» وهكذا م مُجنا ُْ 
٠ 1 0‏ 
وف البداية أقام أخا المنذر ملكا وقد مات بعد عشرين يوما. واختارا القبائل 
النعمان رئيسا عليها؛ فكتب مجنا إليه ليأتيه قائلا : " إذا جثتئ أقيمك مكان أبيك '. 
فأتى النعمان بغلام 50 رداءه وأرسله إلى مرحنا م تفز من الجنود. 
فلما رآه مّجنا قال له : " هل أنت النعمان ؟ . 
فأحابه الغلام : " نعم أنا هو النعمان» وقد أتيت كما أمرت ". 


ل 


وعندئك أمر مَجنا جنو ده بقوله : " ها هو عدو الملك» كبلوه بالأغلال ". 


"زوين افرعت عتلما ارذع أن قادفي :اه سه السص لبس 
ا و | 5 5 0-6 و 


فلضحك الغلام وقال 5 
أنا التحماث ' . 
وأراد مجنا أن يقتله» أما الغلام فقال : " كان ملكي سيقتلئ إن لم أقدم إليك, 


١ ا‎ 0 


53 
3 


لهذا سجنه مجنا بعل © عدبه 5 فاط ينا القاتل الشترخير:, وعندما صار 
3 00 1 ل ا 
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القبض على النعمان 

وف سنة 85/دم» استهان النعمان بن المنذر بنفسه وشخص إلى موريقيوس 
(موريقي) الذي رحب به وأقسم له بأنه إذا قاتل الفرس - كما أسلفنا - أطلق سراح 
" إن جميع القبائل 
العربية هي " أرثوذكسيّة " فإذا اشتركت مع الخلقيدونيين قتلوني. ومن جراء هذاء 
اشتدت كراهيّته له. ولا خرج النعمان أقسم بأنه سوف لن يرى وجه الروم باختياره. 
فبلغ الروم هذا الكلام» فقبضوا عليه وألحقوه بوالده. فانقسمت دولة العرب إلى حمس 
عشرة فرقة» انضمٌ معظمهم إلى الفرس وبعضهم إلى الروم (الخلقيدونيين) وهكذا 
انقرضت دولة العرب المسيحيين الغساسنة بسبب كيد الروم. 

ويسرد لنا الخبر المؤرّخ يوحنا الأفسسيّ في كتابه ما نصّه تحت عنوان " خبر 
وصول النعمان بن المنذر إلى العاصمة» فيقول : " بعد ذلك تحاسر النعمان وتوجه إلى 


والده» وسأله أن يشترك مع الخلقيدونيين. فاعتذر النعمان قائلا : 


بقولهة : " إن كل القبائل العريية 'تذين. بالمذهت الارتود كسى] فإذا تقرييت [1ا 
الخلقيدونيين» قتلون ". لهذا السبب زادت نيران البغضاء اشتعالا بينهما. ولما خحرج 
النعمان من القصرء أقسم ألا يعود ثانية إلى أرض الرومان برغبته. ولهذا قبضوا عليه 
وهو في طريق عوديه وأرسلوه مع المنذر أبنه 1 المنفى . وهكذا انفسمت” مملكة (إمارة/ 
العرب 0 مس عشرهة زعامة, ودار معظمهم قْ فلك الفرس . وهكذا اغارت تملكة 
العرب المسيحيين بسبب سخديعة الرومان. ثم أحذت الحرطقات» تنتشر بينهم ". 

النعمان أن يحارب الفرس معه وأن يعتنئق الأرثوذكسية (يعنٍ الخلقيدونية) فأجابه 
البعفانه : أن جميع قبائل طي يعاقبة وأهم يذبحونه ذبحا إن هو تقبل قرار اجامع 


عا الفط بره مار يعقوب الغالنك 3:5..3: + على حديق أسد رسهم ويقول : 
' إن عبارة أن جميع قبائل طىّ هي يعاقبة» ليست من كلام النعمان» بل من مخيّلة أسد 
رستم الخصبة التجنيّة على حقائق التاريخ. أمّا كلام النعمان فهو : أن جميع القبائل 
العربية هي أرثوذكسية. كما ذكر مار يوحنا الأفسسي الشهير المعاصر لهذا الحارث» 
وعنه نقل مار ميخائيل الكبير وابن العبريّ والمستشرقون. ذلك أن " طي " ليست 
قبائل» بل قبيلة واحدة» وأن لفظة " طَيّوبِي " أو " طَيَّابِىَ " السريانية لا تع قبيلة طي 
وحدها بل العرب على الإطلاق. كذلك لم يقل النعمان إنهم يذبحونه إن هو تقبل قرار 
" امجامع " بل إذا اشترك مع الخلقيدونيين أي إذا قبل المجمع الخلقيدون, لأن المجامع 
الثلاثة السابقة لهذا ا بمجمع كانت مقبولة لديهم. 


عود إل بدء اخبار متفرقة 

- أولا : أسباب غضب الملك يوستينوس على موريقيوس : 

يقول المؤرّخ مار يوحنا الأفسسي ما نصه معربا : " نوضح في البداية» ونفسر بدقة 
من أجل موضوع وتسلسل القصصء أن غضب الملك يوستينوس على المنذر بن 
الحارث ثم على موريقيوس كان ظلما وبلا عدل. ونحن لا نعلم ما الذي دفعه لذلك ". 
فقد غضب يوستينوس على المنذر من أجل التالي : 

لكان ورنية القرس يفون الخارث. بن يخَبّلة أبيف :و كان :ملكا على العرب. التابعين 
وأمراءه وجحيشه) واعتقدوا أنه .مورت الحارث قل آل إليهم ل معسكرهم) وعندئك 
احتمعوا وتوجهوا إلى أرض عرب الروم وعسكروا يما حيث توجد كل ثروتهم بما. 
فساقوا إبلهم كلها إلى أرضهم. ولما علم المنذر بذلك تضايق كثيرا وتملكته الحميّة. فقاد 
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أما عرب الفرس (اللخميون) فاعتقدوا أنهم لن يحرأوا على قتالهم أو قهرهم 
وإبادهم. وما إن رأى ملكهم قابوس سرعة انقضاض المنذر وجنوده هربوا بدون 
سسلااح. ودخل المنذر خيمته وأقام هاء» وإستول على معسككاة ومتاعه وأكل نررة فحنا 


قبض على أقربائه وأمرائه وأحذهم أسرى وقتل الباقين. ثم توغل مسافة ثلاثة فراسخ 


عرب الفرس. 

وبعد فترة طويلة من إقامته بثقة داحل مخيّم المنذر» فأمسكهم جند المنذر وقتلوهم 
وأسروا المشهورين منهم, وهكذا ظل المنذر وجنوده لفترة طويلة في أرض عرب 
الفرس» وعادوا من هناك بقافلة كبيرة من الخيول وقطعان الإبل والسلاح وما إلى غير 
ذلك من الغنائم. 

وبعد فترة عاد قابوس إلى أرضه وجمع يدا كبر وأرسل للمنذر لكي يستعد 
لقتاله قائللا : " ها نحن قادمون إليك بالرغم من أنك انقضضت علينا كاللص»؛ 


| 


واعتقدت أنك هزمتناء والآن نحن قادمون إليك لقتالك علانية ". عندئذ أجابه المنذر 


بقوله : " لماذا تتكبّدون عناء الطريق» إن قادم إليكمء فأنا أستعدٌ للقائك وإني لما أقوله 
فاعل ". فقابل المنذر في الصحراء وأخذهم على حين غرة ول يتوقعوا ذلك» إذ انقض 
عليهم وفرق جمعهم) ففروا أمامه ثانية ' 

وقد أو ضحنا كل ما يتعلق للك م لان فنوضح ما الذي أثير ظلما بدون 


نمحيص َيل تادر : وباي خخديعة حوزي بعد 13 هله الانتصارات العظيمة قِ 


مع ركتين. فقد ظر المنذر أن الملك يوستينوس يعمتدحه. فكتب له بكل ما فعل وتفاصيل 
عليه. فلما بلغ يوستينوس ما يطلبه من ذهب» غضب عليه ولعنه وتوعده بالعقاب 


القاسى وأضمر في نفسه أن يقتله بخدعة خفية. 
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- ثانيا : عمًا كتب لموريقيوس وللمنذر : 

بمضي المؤرّخ مار يوحنا الأفسسي حديثه فيقول : 

عندما امتلاً الملك يوستينوس بالعداء والغضب على المنذر» كتب رسالة إلى 
البطريق موريقيوس لكي يقتل المنذر ف سرية تامة. 

وهكذا كتب له : ها آنذا قد كتبت للمنذر العري لكي يأتيك» فاستعدٌ واضرب 
عنقه حالما يأتيك» ولا تتردّد ثم اكتب لنا ". 

ثم كتب يوستينوس للمنذر قائلاً : " أرسلت للبطريق موريقيوس بشأن بعض 
الأمور الضرورية لكي يتحدث معك. فتوجّه إليه في الحال وتباحنا سويا في الأمر ". 
وقد شاع أمر الرسالتين بين الناس. وكان من صنع الله أن أبدلت الرسالتان. 

فكتب اسم المنذر على الرسالة الموجّهة لموريقيوس وفيها الأمر بقطع رأس المنذر. 
وكتب اسم موريقيوس على الرسالة الي فيها التباحث معه في بعض الأمور» وقد 
حلاث هذا عن طريى انبلا ومكذا آي لوس اللسصصة الرسالفين وسلمييا وفنا 
2 على كل واحدة منهما. سك المنذر رسالة موريقيوس وفيها أمر بقتله رتسل 
موريفيوس رسالة المنذر وفيها أمر بالتوجّه إلى موريقيوس والتباحث معه. ولما تملم 
انان ذه الرسالة اضطرب اغنطرانا عنديذا وقال +" هل أحازى بقطع رقن سقايل 
بجهودات من أجل الرومان " 

ولذلك امتا المتلبو. غضباً وججمع جنوده وأمرهم بحر استه قائلاً 5 إذا أي مر 
أرسلهم ملك الرومان إلي فاقبضوا عليهم إن كانوا قلة وأبقوهم خارج المعسكر. وإن 
كانوا كثيرين فقاتلوهم بشجاعة في الحال ولا تنخدعوا نما يقولونه لكمء ولا بحعلوهم 
قتريؤن من مسكركم مطلقاً *: :وهكذا عللت كل قبافل العرب (الفسناسهم غنشدة 
ليلا هارأء تنتظر القتال مع من يأتيهم من الرومان. 

وعندما علم ملك الفرس وأتباعه من العرب بذلكء» أدركوا أنه ليس هناك ما 
يبجعلهم يخشون المنذر» فهو لن يزج بنفسه في القتال دفاعا عن الروم الذين يريدون قتله. 
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وعندئذ اسَتَفِدٌ الفرس وأباعف الحرت الع ال ل 0 
الأراضي الرومائية» فخرّبوا القرى والمدن وتوغْلوا وسبّوا سبي كبيراً حي بلغوا مشارف 
أنطاكية» وأضرموا الحرائق في القرى المحصنة كالمدن الي تحيط بأنطاكية وخلافهاء 
وسبوا ونبوا تلك الأراضي كلها. ثم عادوا إلى أراضيهم بقافلة كبيرة من الغنائم. 

ب اكات المتدان مضا يما ا لهذه الخدعة» ولمّا قام به الأعداء من تخريب في 
الأراضي الرومانية» قاد جيشه وأقام في الصحراء. وتضايق كل من علم بالافتراءات الي 
قيلت على المنذرء ولاموا قرار الملك بقتله» لأنه صدر بدون تمحيص 0 ونا ممع 
الملك يوستينوس .ما قام به الفرس من تخريب داخل الأقاليم الرومانية؛ وأدراك دل 
تخلّى عن الدفاع عن الحدود الرومانية تماماء أرسل إليه القوّاد الرومان في الشرق 
ليصالحوه ويطيبوا خاطره. 

وبعد أن أرسل إليه كثيرين ليذهبوا إليهء أحاب المنذر كل واحد منهم بقوله : 
" ليكن فق غلم أنه إن جاءن أحد من الروم, فإ مستقبله بالقتال» فإمًا قتلئي أو 
قتلته» وإنئي لن أثق مطلقا في أحد من الرومان؛ لأنكم وملككم تريدون قطع رقب ". 
وكان هذا ظلم الرومان. وهكذا ظل القواد الرومان يكاتبون المنذر بتوسلات كثيرة 
للاة ستين: أو كلخث» أما .هو قلم ببليتفربا) اليم بل حر كل البان لقدا لاا 
سبب غضب يوستينوس على موريقيوس فكان لأن المنذر لا يزال حياء علاوة على 
افتضاح أمر الرسالة» ولأن موريقيوس لم بحسم هذه المسألة. ومن ثم وضح للناس أن 
امنذر قد انهه بدوت: اعتبار المحافة. الله دو كان المندر: يستعد لكل صرف كلد 00 
القادة 'الزومان: .وَظلّ على هذا الثال لذ ثلاث دن أو اك فلل كد 00 
مسيحيّ حزن على أراضي الرومان الي تحاسر الفرس وأتباعهم اللخميون واحترقوها ثم 
حرّبوهاء وأشعلوا فيها الحرائق كما سبّوا أنطاكية وعادوا بقافلة كبيرة من الغنائم 
وبسبي لا يُعدَ ولا يُحصى إلى أرضهم. والحقيقة أن المنذر جاءته رسائل الملك بواسطة 


عظماء الدولة والأمراء وفيها يستنكر يوستينوس أمره بقتل المنذر. 


1 ا 


اناا إل ققد تشدة ول يلن أو يقبل رسائله أو يقابل أحذا من مبعوثيه .وكان 
مستعداً للقتال مع من يجرؤ على الاقتراب من معسكره. وفي النهاية أرسل المنذر إلى 
البطريق جستنيانيوس بن جرمانوس؛ وكان الرئيس الأعلى لقواد الجيوش الرومانية في 
الشرق» وقال له : " إنئ أعلم حيل الرومان» وقد سمعت عنها منذ زمن طويل. وأنت 
تعلم خدعة الموت الي جوزيت ا مقابل مجهوداق. ومن ثم لن أثق ثانية في أحد من 
قادة الرومان» أما أنت فلأنك رجحل مسيحي فاضل وتخاف الله كما أعلم» فإذا جىت 
إلى قبر البارٌ مار سرجيس (القديس سرحيس) بالرصافة» وأرسلت إلي» آتيك هناك مع 
جحي يلت مستعدٌ للقتال. فإن قابلتئ بالسلام وأوضحت فلي الحقيقة سيمضي كلانا 
إلى سبيله بسلام» وإذا انضح بي أن في الأمر خدعة أخرى, فإنئٍ أرجو الله وأثق أنه لن 

وعندما تسلم البطريق جوستنيانوس رسالة المنذر فرح واغتبط كثيراء وأرسل إلى 
المنذر قائلاً نب 3 وها هو رب المسيحيين يفصل بينناء فاقدم في اليوم الفلان 
إلى قبر القديس سرجيس ولنتقابل هناك» ولا رهق جيشك. وأنا واثق في الله أننا 
سنفترق عن بعضنا البعض بسلام وأمان وحبُ " 

وما إن وصل المنذر ردٌ البطريق جستنيانوس حى بدأ يغير رأيه وخرج على الفور 
ا معه بعض الحنود وذهب ليلقاه في الرصافة» وعندما تقابلا أمام قبر القديس 
سرحيس تداولا في أمور كثيرة» يفوق وصفها حدود كتابنا. واتفقا سوياً وافترقا عن 
بعضهما البعض بثقة وسلام وفرحة كبيرة. 

وعندما علم الملك يوستينوس وبمحلس الشيوخ بكل ما حدث فرحوا لأنهم أقنعوا 
المنذر وصالحوه. ثم توالت مكاتبات السلام والمصالحة بين اللحانبين. 

وبعد ذلك تقوّى المنذر وامتلاً غضبا على عرب الفرس له رأتهم ولأفهم قتلوا سبايا 
الروم. فجمع المنذر احوته وأقرباءه وأبناءهم وكل جنودهم ف سريّة» واستعدوا في 
اليوم التاللي للقتال. 
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واثفقوا على ذلك وأوضح المنذر خطته لهم بقوله : " لا يفترق أجدنا عن الانخر ' 
فسننقضّ سوياً على حيرة ,النعمان في أرض فارس وسوف بمكننا الله منهم؛ لوقاحتهم 
مع المسيحيين. وأسرعوا في الخروج من أرضهم ووصلوا إلى حيرة النعمان فانقضوا على 
من فيها فجأة وكان أهلها نائمين فأحذقم دهشة كبيرة شديدهة وأعملوا فيهم القتل 
والإبادة وخخرّبوا كل المناطق وأحرقوهاء عدا الكنائس حيث أقام المنذر خيمته ف 
مداه ربك عاك ةن وبعد أن أسر كل من وجده من العربء» قاد سبايا 
الور نان السجناء وقطعان الماشية والإبل وعاد بما إل أرضه بحققا لصرا 5 0 
ووزّع المنذر ما سباه على الأديرة وكنائس الأرئوذكس وعلى الفقراء والمساكين» 
فأضاف ذلك إليه 58 وق سيا وان المملكتين الفارسيّة والرومانية قد تعجبتا من 


قرته وشجاعتة والانتصارات الى احررها, 


- ثالثا : المنذر بن الحارث وموريقيوس : 

بعد أن جمع موريقيوس والمنذر بن الحارث» ملك العرب الغساسنة» جيشهما ثم 
عبرا مول الأراضي الفار سية عن طريق الصحراء في سنة ١/هم,‏ وقد توغلا حىّ بلغا 
أرض الآراميين» الى تبعد مسافة عدة أميال داخل الفارسيّة وعندما بلغا جسر آرافيا 
الكبيرء الذي خحططا لعبوره سويا واحتلال عاصمة المملكة الفارسية» وجدا الجسر 
106 إذ قطعه الفرس عندما علموا بقدوم موريقيوس والمنذر. 

وهكذا تكد الجيشان مشقة كبيرة» ولا سيّما الرومان. وتخاصم موريقيوس 
والمنذرء ثم عادا أدراجهما بدون أن يحققا المدف الذي حططا له. ورجعا إلى الأراضي 
الرومانية بصعوبة كبيرة» وشرعا يكتبان إلى الملك طيباريوس الشكاوى الباطلة ضد 
بعضهما البعض» إذ ظنّ موريقيوس أن المنذر أرسل للفرس قبل غزوه لأرض فارسء 
فقطعوا.الجسر لثلاً يعبرانه. وكان ذلك افتراء على المنذر. وقد اجتهد طيباريوس ورال 
حكام الأقاليم لكي يوفقوا بينهما. ثم توجّه موريقيوس إلى الملك» لكنه لم يتضح إذا 
كان قد شح ادر 1م ١‏ 


- رابعاً : المنذر بن الحارث وانتصاره على اللخميّين : 

أما المنذر بن الحارث فعندما اجتمع جيش العرب أتباع الفرسء بالإضافة إلى جحيش 
آخر من فارس لكي يهاجموه بعدما عاد من فارس إلى أرضهء وعلم المنذر بذلكء» فلم 
يتوان لحظة بل جمع جيشه في الحال» كرجل مقاتل وانقض عليهم في طريق الصحراء. 
فبعد أن أرسل جواسيسه وعلم يمكافهم وعددهم وعتادهم, انقض عليهم بغتة فبهتهم 
وبلبلهم وأباد منهم كثيرين» كما قبض على بعضهم وقيّدهم بالأغلال. ولم يهرب 
منهم سوى قليلين عادوا إلى أرضهم. أما المنذر فقد توحّه مباشرة إلى معسكرهم, 
وأعمل فيه القتل والحرق والتخريبء ثم عاد منه بغنيمة عظيمة ومبي كبير. وهكذا ظفر 
المنذر بعظمة. 

هذا ما لخصناه عن التاريخ الكنسيّ للمؤرخ الشهير مار يوحنا الأفسسي المعاصر 
لأحداث الدولتين مملكة الحيرة ومملكة الغساسنة كشاهد عيان موثوق بأخباره. 


حاو : الحارث الخامس ويعقوب البرادعي : 


أعرب الحارث الخامس (545-5757م) عن جزيل شكره واعتباره ليعقوب 
البرادعيّ (ه4ه-0178) وعن ثقته بتقواه. قال يوحنا أسقف آسيا (الأفسسي) ما 
خلاصته : 

ولد يعقوب ابن القسيس تكوفيل بن معنو في مدينة كل مُورَّل (تلا) نحو سنة 
٠م‏ ووالده من قرية كُمّوا في حبل الأزل المحاذي للجزية السورية. وترّهب ف دير 
فنديننا أكار باللشقط اسه ونشأ على يد زكيسنة الأنبا"اشطائاوس» “الذي البسه 
الإسكيم الرهبان . لناضة > فكان 0 55 كنا ينقسم إلى قسمين» كان يكتسي 


”ى 


ل |( 


أضحى و كأنه بردعة بالية من هنا لقب " البرادعى . 


- 55١ 


رسم شماساء ثم قسّاء واستلم رئاسة الديرء ما حداه أن يزور المؤمنين في مختلف 
الأصقاع, فذاعت له شهرة مستفيضة حي بلغت مسامع الملكة السريانية ثيودورة زوجحة 
يوسطينيان الأول ملك الروم, والحارث بن جبّلة ملك الغساسنة» فتاق كل منهما إلى 


روينهة: 


لقاوّه مع الحارث بن جَبَلهَ 

نحو سنة 19هم) ملك الحارث بن جبلة على القبائل العربية لا سيما الغساسنة» 
وعاصمته يومذاك بُصرى (إسكي شام) في حوران. وفي أوائل ملكه. انتاب قبائله وباء 
وجوع وصنوف انحن. وإذ كانت شهرة الراهب يعقوب البرادعي قد انتشرت في بلاط 
الحارث» اعتزم الحارث فى فريق من حاشيته أن ينطلق إليه ليسألء أن يبتهل إلى الله 
الفدين كل نقذ المشانتن: مر القباء الدع كاد أت يقتلت ف فتكا ذريعا فتكون 
القاضية» وحمل لبد نا لهت والتقادم. 

شعر مار يعقوب بقدوم الحارث فسبق وعبر الفرات ولاقاه وقال له : " ما لك 
شككت ف موهبة الله عرّ وجل ؟ ارحع إلى بيتك وإلى أرضك أنت وأرباب دولتك؛ 
وأطلق سبيل ذلك الراهب الورع القادم من جبل سيناء إلى غسان» وقد قبض عليه 
جنوده. فإذا أطلقته زال الوباء عن بئ غسان ". فعاد الحارث ف رجاله وأكمل مشورة 
مار يعقوب فاممحا اذللفا الوا 02 شعد 

ثم رحل الراهب يعقوب البرادعي مع سرحيس التلي ابن وطنه إلى العاصمة 
القسطنطينية» فرحّبت تكودورة السريانية ابنة القسيس المنبجي وزوجة يسطنيان قيصر. 
ولا بلغ خبرهما مسمع الحارث» ارتحل إلى العاصمة واتّفق مع فريق من الآباء فسألوا 
الملكة تكودورة» أن تأذن لهم ليُنصبوا أسقفين أو ثلاثة للجماعات | الارارذ كسية إن 
سورية إذ لم يكن فيها يومئذ سوى ثلاثة أساقفة» أحدهم في جبل ماردين» وثانيهم في 
بلاد فارس وثالثهم في الإسكندرية. 


ا ا 


قبلت الملكة طلبهم وطلب الحارث» وسألت تتودوسيوس بطريرك الإسكندرية 
فوضع اليد على يعقوب البرادعي وعلى زميله تتودور» فرقى الأول إلى كرسي مطرانية 
الرهاء والثاني إلى كرسي مطرانية بصرى والقبائل العربية وفلسطين سوى أورشليم. وتم 
ذلك عام 47 5م. وقلد مار يعقوب المتروبوليئيّة المسكونية» وفوّض إليهما قبول المرتدين 
إلى ١‏ 101 كسية ”لي «الشرق كله. 

وجعل المطران يعقوب يُنصب أساقفة لمدن سورية وغيرهاء كطرطوس وسلوقية 
واللاذقية وقنسرين. ثم وضع اليد على الراهب سرجيس التلي ابن وطنه المذكور آنفا 
ورقاه عام 17 دم, إلى الرتبة البطريركية على كرسي كن و كان ينارنه درق 
وأوحين» فقام بأعباء البطريركية مدة ثلاث سنوات. وفي سنة 145دم, جاور ربّه في 
القسطنطينة. ثم رقى مار يعقوب هذاء إلى الرتبة عينها (البطريرك بولس الثاني بطريركاً 
لأنطا كيف اللاي كان[ كاتا للبابا تيُودوسيوس الاسكتدري وقد أسَة بذلك إل الخاريع 
بن جبلة في القسطنطينية» كما ذكر الملك هذا في رسالته إلى مار يعقوب نفسه. 

ويبدو من سيرة مار شمعون الأرشّميء أنه كان على عهده في المشرق (بلاد فارس) 
" للأرثوذكسيين " جملة أساقفة احتفوا برسامته» ولما توفي هذا في القسطنطينية» سنة 
٠م‏ لم يبق للمؤمنين في المشرق سوى قاريس أو قاليروس أسقف سنجار. 

ثم جاء مار خحرسطفورس السرياني جاثليق الأرمن إلى دير مار م» ورسم له 
الراهب كَرْمَاي مطراناً خلفا للقديس برسّهدي. وفي كورة نينوى رسم القديس مار 
آحودامه البلديّ أسقفا لباعربابي أي العرب الرحّل بنو طيّ وتنوخ وَعْمَيْل سكان 
البادية الضاريين بين نصيبين وبلد قرب نينوى. 

وف سنة 9هدم, تفقّد مار يعقوب البرادعي أحوال 0-8 المشرق) ومثل بين 
يدي كسرى الذي أكرم مثواه. وقبل مغادرته البلاد رسم مار آحودامه المشار إليه 
1000 ماعل المشرق. وهو أول بخالقة المقلرق بعك أن اغقضن 
النساطرة كرسي الحثلقة. 


- 


والخلاصة أن يعقوب البرادعي هذا نصّب 8 أسقفا وبطريركين ومائة ألف كاهن 
حي ملا بلاد سورية من الأساقفة والشمامسة. وأمسيتاقبيلة غلبان برقتي له تنغو كلم 
النفور من المسيحيين القائلين بعقيدة المجمع الخلقيدوني) لحن إها ل تاكن المي كان 


يعقور ب البرادعي للداخوار: 


تأميجة 111 


توسّط المنذر الثالث ىق تسوية النزاع 
بين بطريرك السريان الأنطاكي وبطريرك الإقباط الأسكندري 


على أثر وفاة سرحيس بطريرك. السريان المذ»كور ل نصب المطران يعقوب 
البرادعي فولا الاسكتدري 200 لأنطاكية (وهو بولس الثانى) 251١-55١١‏ وما 
مرّ القليل على .بطري ركيته» حن حاول التخطي من الكرسي الأنطاكي إلى؛ الكرسي 
الإسكندري») وكان أهل الإسكندرية مصممي ان ذلك الكرسي اسساسيزشس 
حفيد ليودورة الملكة. 

ذكتب البطريرك فولا توصلا إلى ماريه رسائل »لدع وقدع فق اتح افر 
استفظعها الإاسكندريون ورفعوا عليه الشكاوي مذعين أن 1 الكرسي الأنطاكي 
لم تكن قانونية» ولم يوافق عليها أساقفة الأبرشيات السريانية جمعاء» وأَيدوا دعواهم 
بخحجج صادقة رفعوها إلى أثناسيوس المذكور. وهذا بدوره عرضها على القيصر. 

فسخط على فولا (بولس) أيّ سخط وبلغ النزاع مبلغه وظل الخصام قائما مدة 
ثلاث سنوات على قدم وساق ريثما تومّط المنذر الثالث (576--80ه) لدى المطران 
عقو البرادعي فأقرّه قْ الكرسي الأنطاكي . لكنه عاد فحرمه محاراهة لأهل 
الإسكندرية وبعث ثلاثة أساقفة إلى سورية ليذيعوا الحرم عليه في البلاد فاضطر 


البطريرك فولا أن يتجه إلى القسطنطينية وينزوي في أحد الأديرة. 


غ77 - 


وانّفق أن توفي يعقوب البرادعي عام 51 في الإسكندرية فانتهز الفرصة دميان 
بطريرك القبظ وقدم إلى أنطاكية» مع أسقفين من أساقفته يحاول أن ينصب للسريان 
000 3 من البطريرك فولا. لكنه فشل في مهمته وانطلق إلى القسطنطينية 
لعله يتمكن من تنفيذ رأيه. 

وكان المنذر الغسّان يومئذ في العاصمة فجعل يعنف البطريرك دميان على فعلته 
الذميمة الشاذة عن ال ل يبدة البطريرك فولا. فأقسم له البطريرك 
دميان في إزالة الخلاف وحسم النزاع. لكنه ما أن وصل إلى الإسكندرية حب جدد 
غضبه على البطريرك السرياني» فكتب إليه المنذر رسائل ذم وتوبيخ» لم تؤثّر فيه ولا في 
الأقباط الخناضعين له. 

هلا را أساقفة السيريان. أن: ل -سبيل إلى رغرج البطريرك فولاء على الرغم هما 
تبادله الفريقان في ذلك من رسائل وعقدوا مجمعا في دير در جديا ين الس وار 
حيث. كان النفوذ 'الغساق منتشرا واصطفوا بطرس الرقي للكرسي الأنطاكي 
22 إليه عصا الرعاية عام ١لاهت‏ ووضع عليه يوسف مطران آمد اليد. ونخدم 
البطريركية عشرين عاما. 

ونسج المنذر الثالث على منوال أبيه الخارتث الخامس ف مناضاته عن السريان أينما 
كانوا. وكتب من الحملة إلى طيباريوس قيصر (087-517) وإلى غريغور بطريرك 
السريان الملكي الأنطاكي (10ه-597) في إعادة الصلح والسلام إلى الكنائس 
وإطلاق الحرية لكل مسيحي في قضاء فروضه الدينية كيفما شاء وحيثما شاء. 

يقول ميخائيل الكبير المؤرخ السرياني : " أفرغ المنذر كل الجهد في مساعدة 
الأر لد كسية أل كاف أراو كسا تا مثلهم, أما البطريرك غريغور فلم يرض بعقد 
الصلح بل لم يسمح أن تقرأ رسالة الملك. 


- 5١ه‎ 


أساقفة الغساسنة 

لا نغالي إذا قلنا أن الارتوةاكبينة اديه في كنيسة السريان على دعامتين هما : 
بعتو الزادعق .لزان الها وعتودو نأمطا بطري وعرب 12ل 1 0000 
وعلى تمادي الزمان لثما الست يانه عت أبر :فيان ف نان وهي : صرق وأدرع 


وبيتونيا والرصافة وبالس وقنسرين ثم تدمر والعرب. 


- أولا : مطارنة بصرى وملحقاقا : 
أولهم تكقدور حليف يعقوب البرادعي» ثم يوحنا صاحب النافور المعرووف بامعه 
وبَلدة :. "يا أيها الإله الواهب المحرة ١‏ 


١ 000 2‏ 5 0 
ونصّب البطريرك قرياقوس التكريى )81١1-1/95(‏ لأدرع أسقفا اسمه جورجي 


وتسلسل أساقفة السريان يستمر في حوران حت القرن الحادي عشر الميلادي. 


- ثانياً : مطارنة الرصافة : 

الرصافة واسمها القدم رَصّفَ (اشعيا )١7:1‏ عدّت الحادية عشرة في جملة 
ا اود ا سلطتها الكنسية حخمس أسقفيات 
وقلة إطاف بطري سا ل ل 0 ا سويد شر كيه المشهور ف عهد مكسيمينوس 
قيصر (.-818), 

وكان سرجيس من أبطال القواد الرومانيين ومن المقرَبين في البلاط الملكي» وجهه 
القيصر إلى الرصافة مع صديقه باخحوس وكتب إلى أنطيوخس احا كمهاء أن :يقد !ا 0 
العدول عن عقيدتهما المسيحية وإلا فيفتك بمما. على أن القائدين .واججها الحاكه 
المذ كور ف بالم ل فأمر بتعذيب باحوس أولا وقتله. ثم مضى بسرجيس إلى قرية (شوارا) 


المعيدة السعة أميا1 عن الرصافة» وجعل يلح عليه ليضحي للوثن فأبى. 


الل د 


فأمر أنطيوحس بقطع هامته فانشقت الأرض وأحفت دماءه. ولما خمدت نيران 
ينبا خسبة عشي أسقفا مى اطراق سورية ومع بين النمرين. 
وقد سبقنا وقلنا أن فريقا من أمراء غسّان وفي جملتهم حفنة ابن كرب اتحَذوا 
الرصافة حاضرهة لملكهم, وكانوا يتممولد فروضهم الدينية ف ببعة مار سر جحيس 
ويحجوما مراراء ولا سيما وقت الطوارئ والنوازل والمعامع. وإلى ذلك يشير الشاعر 
الأحطل التغلبى بقوله : 
ولا رأونا والصليب طالعا ومار سرجيس وموتا ناقعا 
وأبصروا راياتنا لواسعا خلوا لنا راذانا والمرارع 
يستنصرون يمار سرجيس وابنه بعد الصليب وما لهم من ناصر 
أما مطارنة الرصافة السريان فنذكر منهم : 
١‏ - ملكى صادق 


حت جمعون 
وخلفهما مطارنة سرياك حىئ القرن العاشر البالاوك. 


- ثالثاً : أساقفة بالس : 


بالس أو بَلشُ في السريانية مدينة من ضواحي قنْسرين ببلاد سورية الواقعة على 
شاطئ الفرات الغربي. وهي أول مدن الشام من العراق وفي شرقيها الرقة. جعلها 
بطاركة السريان انناية بسلنعيت. ا بطري ك2 قرياقوس التكرين أسقنا اسمه اوئيس 
وبعده قام أساقفة تسلسلوا ح القرن الحادي عشر الميلادي. 


-/ا5 - 


فنسرين وف السريانية قنشرين أي 'عش النسور. كانت مذيئة كبيرة وقاعدة اكورة 
منها حلب» ثم ضعفت بقوة حلب وخربت حب أمست قرية حقيرة في عهدنا. وابتئى 
السريان فَيْها أديارا حمة اعظمها وأشهرها دير يونا بر افتونيك الذي فق انيه عدة 
القديس رابولا مطران الرها 575-151١75١‏ ) الشهير. 

وقد حعلها بطاركة السريان اكررسيا اسقفيا» عرفنا من اساففتها و | سابيخت 


عدة أساقنة جاع نمه أ شط ل اك اناف الاقف 
: 2 لع الم 


تايبا : اأشاففة تلام " 


قرياقوس التكرييء وثانيهما يوحنا في عهد البطريرك ديونيسيوس التلمحري في القرد 


التاسع الميلادي. 


0 : أساقفة العرب : 

؟مذا العنوان قرأنا في لائحة البطريرك ميخائيل الكبير» أسماء بعض أساقفة سريان 
تولوا سياسة العرب المسيحيين. ونرجّح أنهم كانوا يرحلون مع أبناء أبرشيتهم ويقيمون 
لهم الفرائض الدينية تحت الخيام على المذابح المنقولة. ويتسلسل أولئك الأساقفة حى 
القرن الثاني عشر وعنوافهم في السريانية أساقفة العرب أو الأمم؛ ومن أشهرهم جرجس 
اشتققت التعالة. 


ال ا 


اديبار غسان 

حفظت مخطوطة المتحف البريطاني السريانية 44 رسالة في جملتها رسالة رقمها 
6” عنواها : 
' كسعدا وحطنج؟ وعحيم حدلا كلز مز هيه ساؤنا والاحت ه.ا سققنا زب 


محعهودت " 


نسحة رسالة البطريق الحارث امحيد الى كتبها إلى المطران يعقوب البرادعي ومنها 
رسالة رقمها ,78 كبيهنا :40 .رليهيا من رؤساء أديار السريان احتمعوا في ١7‏ أيار 
مم ف دير مار بس أو بسوس بقرية أبيتو لمحاورة لأنطاكية» وتشاوروا فيما نقل 
إليهم من أخبار العاصمة عن الأمانة الأرثوذكسية» وقد وقع عليها أو لا ماري رئيس 
دير مار بس ثم رئيس دير فلعدا الكبير .وركيس.دير عار أوسبي في كفررنا ورئيس :دير 
مار يواححنا في زعبا ... 

وفي المخطوطة عينها رسالة رقمها "١‏ وقعها /ه ار مار بس بتاريخ ” 
كانون الثاني ١/اهم»‏ نذكر منها دير داود بقنسرين ودير تل عوقبرين ودير سمردا ودير 
روهانا وض العربيه ودير ثريب .., أقحير "ورك اق تلك الخطوطة النفبية عيتها رمالة 
رقمها 5١‏ عنواها : 

' أمهذنا! والاحجرنا من ومقب ونا وحازجنا لها أهتهفةكآ ١و3‏ أوجحهة " 

الرسالة الى أنشأها رؤساء أديار العربية وبعثوا يما إلى الأساقفة الأرثوذكسيين, 
أعيى اليرياق الأزترة كسيين وعله الرسبالة. التارعنية التمينة وتحينا 18 رئيما من 
رؤساء أديار سورية الحنوبية الغربية بينهم ١4‏ رئيساً سريانياً كتبوا أسماءهم باليونانية. 
أما البقية عر أسماءهم 2 السريانية لكر من تللك الأديار : 

دير إيلياء دير أيوب؛, دير البرج الأبيض, دير بيت إيلوناء دير بيت حالي» دير 
بيت يمن, دير تبنين؛ دير تالي» دير جفنة؛ دير جوباياء دير حَدثاء دير حلبون. دير 


السيدة مريم, دير داود, دير داريا الكبير, دير ريشاياء دير صفرين: دير العمود, 
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دبر علمات, دير عين جديء دير فارين, دير قانيثاء دير كيفاء دبر كفرجوزاء دير 
كفرحور. دير كفرزوعاء دير كفرسوسياء دير كفرسوغاء دير كفركوسيثاء دير 
كفر كومراء دير متناء دير نوساء دير يوناك ... [أخرر 


وأغلت تلك الأسماء سريائية حتة كما ترى اعلذه. و هناك ذير يقال له دير هرقا 


5 02 وو م 
قد وقع سرججياسن تُيْسَبَة أسئن 0 : 7 أامصيبستك بدلا من القس مار أو سطت نائبي» 


د 
ب 


هو قسيس بيعة البطريق المنذر المحيد المحب للمسيح "هق المنذر الثاليت ؤماكاهت 


3 
ار 54 


)ابن البطريق الحارث الخنامس. 


مخطوطات السريان ق غسان 

نختم كلامنا هنا بذكر أثرين سريانيين نفيسين سخا في إمارة الغساسنة» تضمّن 
الأول رح فم الذهب لإنحيل مى الرسول نسخ ف القرن السادس» وهذا تعريب ما 
ورد كيه كاقل عن الأصل السرياني : 

هذا الكتاب يخصّ دير رَجَل المجحاور لتدمر. اهتم بنساخته #معون رئيس الدير ف 
عييد الاسقفية يعقو ب (البرادعي) وتكودور (مطران صرف 

نسأله تعالى أن يتعطف بدعائهما على الملك كريب وعلى جميع اخوته ويهدي 
لضالّين منهم إلى معرفة الحقّ ... نسخ سنة 867 للإسكندر (01م) وهو يخصّ 
دير مار موسى المشيّد في الحبل المدعو " القمّة الكبرى " شرقي النبك بولاية دمشق. 
احتهد في وضعه الأباق مار جورجي اسَتَق تدمر. وهذا الأسقف تثقف في دير مار 
موسى الواقع 3 الخبلة تلض " القمّة الحخرف” شرقيّ قرية النبك .كعاملة دمشق كرسي 
المطرانية ‏ . 

أما الأمر الثاني فهو مخطوطة سريانية قديمة العهد تضمنت أخبار الرهبان والنساك 


ورد فيها ما تعريبه : 


إل 


هذا الكتاب يخصّ (بيعة) مار شعدون الحبيس بكورة بصرى. وهو ساكن في 
حدود متن, نسخحة سنة 4١5‏ لليونان (504م). أما الكتاب فيخص الدير المقدس 
الموسس على اسم الطوباوي مار شعدون ومار يوحنا الحبيس بجبل هجن شرقي 
قاسطرة مَتّن ". 

فكل ما بسطناه من أخبار غسّان الدينية يبرهن 55 عن التقيار السريان: مدد 
القديم في سورية الحنوبية الغربية انتشارهم في سورية الشرقية والغربية. ويصرّح بأن 
الأمراء الغسانيين كانوا من أقوى المدافعين عن العقيدة الأرثوذكسية ومن أكبر المحامين, 


أخار الغساستة السياسة 

نورد هنا مجمل أخبار الأمراء الغساسنة وقياصرة الروم بإيحاز : 
)١‏ يوسطيان والحارث الخامس : 

السنة 5 5ه للميلاد وهي السنة 07: لي وسطنيان (/571ه-555) وللحارث 
9(9؟5ه-0565) أمير غسّان» زحف المنذر الثالث (١1ه-257)‏ ابن النعمان من الحيرة 
في حيوشه إلى بلاد الروم وعاث فيها وأتلف مزارعها. فركب الحارث الغسّاني وبطش 
به قي كورة قنُسرين وشرد رحالته وزجالتهء واربحع أراضي الدولة الرومية وعاد إلى 
جاضرقة :ظاقرا منصورا: .فكبرت: مسرله ى عزن القيصر .واد عليه باشلع الوائرة 
والتحف الثمينة. 

وتوفي في تلك الغضون بحل الحارث وذفن بحضور أبيه في مقبرة عين عودايا 
امحاورة لقنسرين. 


وظلت عهود الولاء والإاخلاص ثابتة راسخة بين يو سطنيان والحارث حي وفاقما. 
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وفي السنة الرابعة ليو سطينس (55ه-0178) شد الفرس على نصيبين مدينة الحدود 
الفاصلة بين أراضي الدولتين الروميّة والفارسية» واحتلوها واحتلوا معها مدينة دارا 
القريبة منهاء ثم زحف قابوس (المنذر الغالث) (هه-١8ه)‏ ملك المناذرة» إلى بلاد 

فَحَكك المتلدر العسان عسبا كره وانصب على المناذرة وشتتهم) وعاد 01 بلاده في 
غنائم حمّة وجمال وافرة. بيد أن قابوس كر على المنذر ثانية يريد إتلافه ولكنه فشل في 
هذه المرة أيضاء وانقلب إلى بلاده ليأ بحنود حدد ويستأنف القتال مع الغساسنة. 

استدر كك للتذر خديعة قابؤ ين تمه كني نل لتر بعلل الله ال كا 
طلب البطريق ونوى أن يفتك به زاعماء أن الفرس لا يطمعون باحتلال بلاد الروم إلا 
لسببه. فأنتجت له نيّته الخبيئة أن يكتب إلى مرقيانا قائد حيشه - وكان يومئذ في 
نصّيبين - ليحتال على قتل البطريق. فكتب إليه يقول : ' كتبنا إلى المنذر إلى 
الشخوص إليك فاحتل عليه وخد رأسه اك 5 

تت ا و أمرنا مرقيانا القائد ألا يُقدم على عمل يتعلق مصلحتة 
دواق؛ ند كلق قار لله امك كا رسن البلف 
و لى لب إلى ام تأ 7 

قال المؤرخ الأرئوذكسي ابن العبريّ : " تعطف الله جلت قدرته على شعبنا 
السريان 'فانقدذ الليك المنذر .من تلك الداهية الدهياء. وذلك أن كان القيصر بعدما 
نسخ الرسالتين في وقت واحد وختمهماء» كتب اسم المنذر سهوا على رسالة مرقيانا 
واسم مرقيانا على رسالة المنذر. وبوصول الرسالتين انكشفت الدسيسة وافتضحت 
الخديعة. فاضطرٌ المنذر أن يأخحذ حذره من القيصرء وأحجم عن استئناف القتال وعقد 
الصلح مع العرب المناذرة . واثفق الغساسنة والمناذرة معا على غزو بلاد الروم وإتلااف 
مزارعهم. فغلب على ظن القيصر أن مرقيانا أفشى السر فاستشاط غيظا وألقى القبض 
عليف 0 


ف خرف - 


*) طيباريوس قيصر والمنذر الثالث والنعمان ابنه : 

بلغ المنذر أن طيباريوس قيصر (/5/75-51) خلف يوسطينس في عرش الدولة 
البيز نطية» فرأى أن يشخص إللى العاصمة ليهئئه ويقرر له عهود الولاء كابائه 
والجتاك لزاه الترقير أعمل بعاتيد الكوله قلق عن التعايم إلى أفاميا ل حبر شه 
ليكشفن: عنها المناذرة.. 'فقال له المتذر : " صدقت أيها القيصر فى ها قلت» .وكان 

غير أن هناك مسألة جوهرية أقعدتئي عن الإيقاع بمم. قال هذا وأخرج هن عه 
رسالة يوسطينس الموجهة إلى مرقيانا ودفعها إلى القيصر. فدهش كل الدهش وأمتقع 
لونه وطفق يجامل البطريق الأمين ويبالغ في تكرعه. ثم أتحفه كمدايا فاخحرة وافرة» وجاد 
عليه بتاج ذهبي زين به مفارقه, فكان المتلر الغالث أول ملك غساني لبس التاج 


وثق المنذر بإخلاص القيصر وولائه فجيّش جيوشاً كثيفة من روم وعرب وزحف 
؛مم إلى بلاد فارس» يؤازره القائد موريقي قيصر. فحاصروا بدءاً بلدة " عَنَتَ " هي 
غائه العراقية اليوة .كاك قاغدة لأبرضية سريايقة واتلرهاء ثم ,كبوا السنن 3 
الفرات يريدون الرقة وقاتلوا الفرس حن كادوا ينطوون عليهم ويتلفوهم عن بكرة 
أبيهم. ولا ضاقت اليل بِأَدْرَهُمون قائد اليوش الفارسية وعجز عن القتال أرسل إلى 
المنذر يشاغله ويقول : " الأحدر أن تك هيا الأحد عن القعال ونستأنفه يوم 


الاثنين ". فرضي المنذر باقتراح أَدْرَهْمونَ طمعاً باستراحة رجاله واستجماع قواهم. 
غير أن الفرس تفلّلوا تلك الليلة وانقلبوا إلى مدينة تل موزل وسبوها ثم صاروا إلى 
نصّيبين ودير قرتمين بطور عبدين وانكفأوا إلى بلادهم ". 

غلب على ظَنّ موريقي القائد أن المنذر خان الدولة الرومية» وأطلق الحرية للجيش 
الفارسي في المهزيمة. فانقلب إلى العاصمة ووشى به إلى القيصر. فارتاب القيصر في الأمر 
ونغلت نيته على المليك الغسّاني» واعتزم أن يقبض عليه ويطرحه في السجن. 


ب عاب اا 


واثّفق أن معنا والى الرها صديق المنذر كان يوم ذاك في العاصمة» فقابل القيصر 
ووعده أن ينفذ أمره. ثم إنه توصلا إلى مأربه تمارض وانطلق إلى حمّام بحاور الحمص» 
وكتب من هناك إلى المنذر يقصّ عليه حبر مرضه ويسأله أن يعوده ومما كتبه إليه قوله : 

" أرجو اق تعذم إل لأطلع عق 'اخوال متك واررن لكليفه من تقتات 
السفر لنادراك: آنا ابلك الت ل 

بّى المنذر نظرا إلى صفاء قلبه صديقه معنا وسار إليه مع بعض رجاله في هذايا 
جزيلة. وما إن شعر معنا الخائن بقدوم المنذر حين ترك الحمّام وانقلب عائداً إلى مص 
فوصل المنذر إلى الحمّام ثم استأنف المسير إلى حمص. فخرج مَغنا إلى لقائه» ورحب به 
و حي ميل وار لما مغل يمول يدا أوأطلن ليله بقار ددا بطر 00 
حَلسَا إل "تاكلاة الظغاء ")وام معنا لل أصتحابة تفقوا عل لالد ف للااا” 
ومضوا به ١!‏ ا ا إلى العاصمة» ثم نفاه القيصر إلى 
ا رقن 3 منفاه حب السنة ” ٠‏ 

سمع الخبر النعمان بن المنذر ففار فائره 550 الخيانة وجهز الجنود واستاقهم إلى 
بلاد سورية» ولا سيّما إلى أطراف مدينة الرها مركز مغنا المحتال الغدار وجعل يعيث 
اك د اح رماع مه نري ان لمر تكس ل 

ا وعلى احوته ته كما قبض على المنذر | يي “وخر قر إقازة 
لعب “العستاشنة. فاتقللق إل الرها وراسل التعمان يكاتلة وعاذقه و كالدا رروم إل 1لل 
إمارة 'مكان أبية المنذر إذا ؤاق إلية. 

انَخذة ل النكنان د نعشة معنا الريك فامقدضي اراك 2ر1 ال ا ات 


وسوّزه 3 بعض الحدرة. وكا وضك لحرن المسان ونال 101 اا 0000 


قال الغرى : بلى وقد بدت طبقا لآمرك' 
صاح معنا بحرسه وقال لحم : دونكم عدو القيصر, أو ثقوه. 


- 5# 4 


فضحك العريّ وقهقه وقال لَغنا : نويتم الاحتيال علينا فسبقناكم في الحيلة. كلا 
وحق المسيح لست أنا النعمان !. 

فصمم معنا أن يغدر بالغسّاني» لكنّ الغسّانٍ لم يعبأ به بل قال له : أنا في كلتا 
الحالتين عرضة للقتل. فلو عصيت مولاي النعمان وخالفت أمره لقتلئ. وقد قضيت 
أنت في قتلي لأنى خضعت له وأقبلت إليك. 

فاكتفى معنا بأن ألقى الغساني في السجنء وما مر القليل حب مات الخائن المحتال. 


5) موريقي فيصر والنعمان السادس : 

استهان النعمان السادس )10٠0-551(‏ أمير غسّان بحياته وقصد العاصمة ليهنىء 
الملك موريقي ااه ) علوبد خلى كت السلطلة وسالة ععموها أن بطلق 
والده المنذر من السجن. فوعده القيصر على شرط أن يقاتل الفرس» ويكشفهم عن 
بلاده. ثم عرض عليه أن يحضر القداس في الكنيسة ويتناول القربان الأقدس. فاستعذر 
النعمان وقال للقيصر : " إن قبائل العرب جمعاء هم يعاقبة» فإذا شعروا .تمخالفي إياهم 
في المعتقد قتلوني لا محالة ". فتركه القيصر وشأنه. ولا انصرف النعمان أقسم أنه لن 
يواحه القيصر على الإطلاق. فسمع بعض الحنود كلامه وتتبعوه وقبضوا عليه فنفاه 
الملك كما ثفي المنذر أبوه» وقد سبق وشرحنا هذا قبل قليل. 


©) تبادل موريقي وكسرى الرسائل على يد نعمان السادس : 
: 2 أ .هه < . ٠‏ 1 ا ٠.‏ كسمم 1 
في السنة الثامنة لموريقي خلع الفرس ملكهم هرمزدء وسمّلوا عينيه وفتكوا به ونادوا 
بابنه كسرى ملكا (5717-5/5). فانتفض بهرام المرْرُبان على الملك الجديد وحاول 
أن يقتله ويملك مكانه. فانفلت كسرى من دهائه وتنكر كأنه سائل مُكدّ (شحّاذ) 
وصار إلى الرها ومنها إلى منبج» وكتب إلى أبي جَفئَة أبي كرب وهو النعمان السادس 
وكان وقتئذ في الرصافة يسأله أن يشخّص إليه. 


ع .م 


لح ”5 ب 


فبادر النعمان إلى منبج واحتمع بكسرى وتفاوضا مليا وأجعا على أن يكب 
كسرى إلى موريقي» ويصرّح له يمكنونات صدره ويستنجده على بهرام المغتصب. 
فكتب كسرى إلى موريقي كتاباً مؤثراً ودفعه إلى أبي جحَفنة الغسّانِ لينقله إليه. وهذه 
صورته بالنص : 


5 

0 بعد فإى أُعلم الملك أن بهرام ومن معه عبيد أبي» جهلوا قدرهم ونسوا أهم 
عبيد وأنا مولاهم. وكفروا نعم آبائي لديهم» فاعتدوا علي وأرادوا قتلى. فهممت أن 
أفزع إلى مثلك فأعتصم بفضلك وأكون خاضها للق لاوطو ع بللك تللق واد 
كان 7 له من الوقوع في أيدي العكك الل دده ولأن يكون مو على يدي الملوك 
أفضلء وأقلّ عاراً من أن يجري على أيدي العبيد. ففزعت إليك ثقة بفضلك ورجاء أن 
تترأف على مثلى ومَدَّنٍ عير كك لأترئ ات فلل غاوية العدر ةا راطير رلك ل اكت 
ينان لقاع اوها" 

وثق القيصر بتصريح كسرى وعزم على إجابة مسألته لأنه لحأ إليه. فأنحده بعشرين 
ألفا وعلى رأسهم إِيوئّيس قائد جيش تراقية» ثم شفعهم بعشرين ألفا آخرين وجههم مع 
القائد أنسطاس. 

وأضاف إلى ذلك أربعين قنطار؟ ذهباً» وكتب إلى كسرئ كتاباً سلمه إلى أي حَفتة 
الغسّان ليحمله إليه وهذه نسخته : 

" من موريقي عبد يشوع المسيح إلى كسرى ملك الفرس ولدي:وأخي, السلام. 

أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه من أمر العبيد الذين تمردوا 
عليك. وكونهم غمطوا أنعُم آبائك وأسلافك غمطاء وخروجهم عليك ودحضهم إِيَاك 
عن '"ملكك «فتداخلئ من ذلك أمر حركيئن على الترأف بك وعليك وإمدادك.يهما 
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سال 


2 0 


فأما ما ذكرت من الاستتار تحت جناح ملك عدو والاستظلال بكنفه آثر من 
الوقوع ٍ أيدي العبيد» والموت على أيدي الملوك أفضل من الموت على أيدي العبيد, 
فإنك اخترت أفضل النصال ورغبت إلينا في ذلك. فقد صدّقنا قولك وقبلنا كلامك؛» 
ومحننها ملك واقيدا ليداق وتضينا حاحداك بوبعيد ا مبياك وشكر نا مس فاك ينا. 
راطيا اليك عا سالت عن طيرش والآنوال. وعترتك فى بولدا وكفث للك آنا 
فاقبض الأموال مباركاً لك فيهاء وقد الجيوش وسرٌ على بركة الله وعونه. ولا يُعتَركَ 
الضجر والملع. بل تشمّر لعدوّك ولا تقصر فيما يجب لك إذا تطأطأت من درجتك 
وانحططت عن مرتبتك. فإني أرجو أن يُظفرك الله بعدوّك ويردّ كيده في نحرهء ويعيدك 
إل عرقلة رهام الله عاك 7 

ير كسرى بجحواب القيصر وانطلق إلى العاصمة مطمئنا. فرحب به موريقي 
ترحيب الملوك وبالغ في تعزيزه» وأنفذ كل ما وعده به. وتأييداً لعهود الصلح والولاء 
زف إليه القيصر ابنته ماريا. فذهب كسرى بعروسه إلى عاصمته وابتئ لما ثلاث 
كنائس : الأولى على اسم العذراء مريم والدة الله» والثانية على اسم الرسلء» والثالثة 
على اسم مار سرجيس شفيع الغساسنة. 

وتعززت المسيحية في البلاد الفارسية على يد الملكة ماريًا. وانطلق أنسطاس الثاني 
بطريرك: السريان:: الملكيين )5١١-593(‏ فدشن تلك الكنائس الغلاث. واستّت 
الطمأنينة بين الدولتين البيزنطية والفارسية. وظل كسرى مخلصاً في عهوده وموائيقه 
يؤدي للقيصر فروض التكريم ومعرفة الجميل كالابن لأبيه. 


انقفراض الأمارة الغسانة 

ظلت إمارة الغساسنة المسيحية زاهرة حي أوائل القرن السابع للميلاد. ثم انتّرعت 
من يدهم في عهد الأمير جبلة السادس 001 الذي جاهر بالإإسلام على يد 
الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب (5 5-57 55). قال أبو الفرج بن العبري : 


- 


' انطلق جَبّلة إلى يثرب وحضر مع عمر في المسجد. فتصدى له رجحل من قبيلة 
فزارة ووطئه برجله. فسخط جَبّلة وضرب الفزاريّ وهشّم أنغه. فرافعه الفزاري إلى 
عم قال عر لك ا اله له لتقف 

فقال له جبّلة : كيف يتيسّر لملك مثلي أن يغمض عن رجحل سوقة يضربه ؟ 

قال عمر : إن كنت أكرم منه في الملك فأنت مساو له في الإسلام. 

قال حبلة : إذا أمهلئى حي الصباح لأعدتار 7 0 حل الليل دمض 
جَبَلة بخيله ورواحله وانهزم برجاله إلى قبدوقية وعادوا إلى المسيحية . 


م ناا يه 


لحق ثان 


اهحمذا| و.اؤب للحن حشعدما 


تٍ من جملا مكحا كن مهما | و ه| سمح 11 والمط فك وحمنله 5 مهه بيجا 
وكرا| هوححده| وأحورد 5 د 6" كف ولذيجحن 5 ححمي!| .اؤم 
للحن حششتما بوذكم وصععدتن حهه متط وم 50 لفحل وحم أمي 
حه هونا المجحت ا هر مه وه. حم وحجذا مدوم مد ححكظ!ا ترلحق 
حكحه هأ ب عدن وصحما: وحروحا ه حمها مدا 0 محم جسها : 
هتحطوق أمهدا حك حدما وحجه أازه. ومنظذهزت 5 ولحط كح لوم مولليب 
انق ونايجهؤ أنم . 

وك وت امذطاء أمي وحم : ولخدي روؤجانه زر مهم حضوي سلا حم 
مُدَرخا .اؤب. هحهر 0ت كنا صمت اسه| ههرن 5-5 حم حمر ولا تررق 
حاهؤسا : ألا صا 0-5 0 537 . ولأ خم حرق تلات . 

ولب وي وحن حكتمته) لله حلسهم ححوزهنا وم أكةيوم واسنهم 
هحكوه 0 متمفذنيى 6 :إلا اماك كين تكتطوم ا هد 
مزهيميه .| . هاى حلا كيد مهب ومدى لصم كاموىد كع نه .|| وحخْل ححا 
صدكة ءا ! 

وح فلكم صَحجدا 6ح كته[ وميا حكمهب' امي هرا كه وا'امي أسةا| 
متكا دسطكلك عةقى: نتلوم أمبن سمأ منه.ا| لمتحىهوم تك سم 50 هى. 
ملم حلوم طلوم 1 اتنا ووس دنوايتة 6 هو قلقي دوت 
حرا حم مندحدا هوكم وهؤحا ومعمعكب وه ولوحكم أنن وتققدقم الف 1 
مُدكرتى وةه هفدجت كنك ! الب بحككد اللأنكت [وإناقة ١‏ أنكنا ات 
حمسا [| اكفخه الا كحت والانيحت وى وؤنق حث أنازهي ملكقنوب. 

أمحدا 5 وحم حلا سّعما منهيهدت. مد حصصّا هلم حرحرّما وممذوق هه 
ذه 0 ملحن : لحك وعديت كوم لأادةا ذكم ومتمكذورق هذه لكحوم: جره 

هقدد حون لى وا مسو حا ه.أهخا ولت. وسيج كم حمعى |١ ١‏ امحح و . 

أنكنا وحم 5 و كلكما نس و6ه و أننى ذكم 0 مه حوم: ولا لوحكم 


الى حلا نهزا 07 مهمو مه صا د 


ونب وب مكوي حم سووًا اامْدجت: وحينه نكوي 6٠‏ ذ,| سوا مُسمحدا 
سَكؤسه! مييّيخن.ا!. بحل مها تعللٌ. م رولب منحون لحن سوراز !مكحم 
نطوم واطرّب لكُسروا : 

لحم مل امي سرا: وصا يمن حمق حسّحه.اا: محصاجكها| يُصناءا 
وحجبزا: ووضيد!| ووستقا جم حَرْحرنا: مَادكْينٌ مزهيشيه: حسّناا مق 
حله.ا| مممخحطل. محسّزناا حبسا ,.أحسها أاملٌ. 

ونصلا حم أسة.ا| سل «مزهينشها| وحنه مزهيشا. لا تَدهَدْي حد 
سوا : آلا فضصحا سر رحتنا وسرا تكفا دشرا تأتحيها وسر يَُحتنا بهذا حضق. 
دقرم وم حَرْحرّنا قرم تُذيمحى متحفقٌ نَدَيّفَر محسّزناا مّهناا لَزٌ. 
منصلا حر يرم وجمز وتحفتكق م يُنحه.ا| ندينٌ: سذّى حصه دحلا مصه 
بقل معق< منفيسا , سل وجنام نهَرْح كه تُحفتكق مقَيدّم, حر ص ذوعا حمق 
حمه.!ا| نعكم. 

سينا ذه وم حذحلركخا تمذؤواد: وسنا ححكم حلصن بسا. سكى 
يهزخا وتحفت وحسرا هحدا وصية8 مزهيسية ا : منييزه.ا رجنه.| وتُحمّقٌ 
هبكجدب. مومّنا ملعي شرا منكها مسر ازا مجةةرما ميدن ختطوم: منسنّن 
حُسووار «أجسرا نكوي حرّنت تحقوى حنّهزا ذه: وأجسرا ا اسَنَفْتَ حون ولا 
تكح حامرت حَرْحرّنا. أنضا يلمكوين هويانه مسمّحدا ذو,ا حُهرًا 
هيحض 

وخر ذكمن وحن هه كوم ىا حخوي: سعكك | ححهنا حم 00000 
ليق عق كنار حر فلكم كاوهي أصيس وده امب كوى: سل حم ل كُعرم 
ايدي: ححتل ونهسا حهكرهوى ولهذ| ناز فلكم وم ركم وده وأمي وكهيرب 
هه بلسي اس : أكهىي حعمب ولفعسق ز (© لحم وحن مرب كوم : وفتؤحسي ميل خم 
وتم 5207 أنطى حمل #سدت أنطى 8 ولفعسا : الا حزهوهى حجم مش م 
كه : هو جنا عستل. 

وما كم حكّقم ابن وأزسّقم صنوى رز ودر عسوا مناوي سنن مكَححن: 
وحلوي سلاطم الكفوي حقطة وطن نقوة سفيسا: محرت خلوي أمي سرا 
تكفوي حياذا سهيها حنهز| ذه وا اسْهتَ: وخر تيةزيهي سُزي حنّهز|: سه 
لمك سن وألل حنهزا اي قدخيا : «صُهن يحّحن. 


وخر وله كروحها وى وحأكت موي وتفستٌ حة: سه كنج أهلا سرا 
دهن كة حذكهه, متزمزا مه : حو كلمب حجا همكجا ولركم سوأ محدهن 
ولا الأدربه : هراشا تحزهم لا أوكبه. فكب وم عسكها| يوقت سكؤنتها 
سس كه حزهيسنه .اهن : تحتطوم ؤمدا أحامت حامرت لحو|: 
وأحذه) حت هد لمداه.ا| حَحرممه.!| وحرْحوّما حذه سأ هحكجر| . 
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مكحا وم وكرّهما جم سبكة.ا| .أفيقا : مسرا ونحّى ونخج متزهننا: محزهى 
اح ف كس هن لمحب . . فنسر| مدنت وأهحب أن حححكوه قي سحسطها وحكهم 
منيجيم وححموم ههه لىن لمدؤزهسا كلي: معمه هى حلكمث . ٠مصسرا‏ لمكت حا 
ام حر حهذا حكوم أدصنة ١١‏ ومدذهميا وع5ه حلا لمحي ز وأماى لكى نعى أنن 
حلا وذ| صرميها. حر من مذ أوضنق أمطى هو| خصه: ملةهرّم أزصب مهل 
ححا : وتكهفم لوز| فدرسنا يكجز ن الجدييا : متهحجوتيوى من صرميد|. حر 
أمي ومتطاصرا كم: وأححسه ١‏ ههما: حر حداب همه حلكودي.د لوز[ همحطزخ 
سل 6ظ وه : هؤحنا متكس م ومه لى. 

أهم وب لفكلا صرنيذا: كوم طيحيى وحجر مزهنا حك ترمحن. 
مه ةد تكن وس كق حكرن اذكنة ١‏ وهزحا وتححهيث رحدا ومسا هذ ا|. 
حٍ د أ حهونة.ا| أذناب حدا حكمة : ه مط لحدس ومه زوعهصنما مححرب مله هين 
هه لكوى. كاسنأ مدو ميه!| . 

حر امط ٠١»‏ حث تمهدا: مدسب اهيز ليه حزه ولمصا اهذزيا: جحزا 
مجان : وهزييف جز هحب: رأى هه اهيز يحّييه انمجموت ه١٠‏ ههزحا. 
معز يج معف وب أهي ويب وهمه: حكد هه| حجاذا وصنط. هه وى منكحا وكرّههما 
حسن.ا|: هكف و١٠‏ نعى متححده حيهز| يحمسا بوححلاث من مدرميه| . هحر مات 
فعا وه| حمخد م اكمكنت 9ه حجدن . أنكنا وأى أن من ححذا حهوده| 
حمر وا.احسة: حلا خدزهصا زجحا وزم |٠١9‏ من مكوى كوزهصا وهزحا: وهزم 
ومه لكه وزقشيف. وه ون ويه مدا تحجرى كلذ و١1‏ لكوم. من لحزا رن 
احهندث لححةونه !| و1.ا.اهيقه ح٠<ا‏ صدرميم| . 

حم هوم فحم: هد حوه 8 حماأ وحصا حصلا زر ول( أرمحة اعد ميه!| : أمكدا وأى 
حه | وححنا حمر هأحزي حت من حدؤث وصدرميذ|. وأنبوه ووجرى هدلكعم دهده 
حب صرميها: بها “أجى ه١٠‏ كوق. وخر سذا وكوي زنحتده الاحَياك امي 
وأا أصصزا: اناحؤه والانارمة ووم نصه.ا كه. محكم لصرميذ!| وتمرزى لماه الى 
ولسككا حمده . 
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أمط وه| وى اث انها مومدا تحصه | ومؤ له يا ويه هما برها وحعنت 
«ه| قوصسيا. ملكه لكذنا هرزه حت مدرميدا لكهاه. ؤه وحر هجناءاا هذه 
حصه داص لكه ويادة ححثب مدرميه!|: ونحكم لكه سصفا هدييدا| جدزهقية 
وصدومي<| دلزسى مدت . 

ذه وحم أهذهرى لله حسزءا| حر ااءاج٠ ٠١»‏ ولا سطمحها مدرميها|: لا امد 
كوم ثن,|. 

أمخنا وخر سذ| فدكحا وححزه موضتها| رز هجوو 5لا ححرى لكه أكهز معي: 
مطمزامه الاخزم والاصكب سصدا زحدها: وهم ادج ح<ا صرميذا| زر م.أهفحة 
متععدثة ححهودم| وححم حسؤا!ا. حر خنحصجا هما حمعزه حله عد كلك حه 
حر اصزم: وخهنا هه امي وحذكن يهزحا. هؤجنا أوضيه من هرّحا بحلا هدزا 
محل إمحن ففظن حكما: 

كتهما وب كو سزه وأمذحه حهز| مد ميلا ووه ه هلما : وحةوده| وححره 
حجدنات للقوزا لجاز ويرم الالكة وقيزى فنها وهطجه حلا هوز|ز هححز 
ا حكثة حدسذاى وههز|: موسج حجه مدرميه!| : هحم هذة | ه6.! سدفاى 
ويا مححمهاأ هدو ميها| : ه يجب قال وكدههسا حا 5 همهم[ : ا 
وأاوهوة. 

دخكدوم سهاه نولم لؤرحا وصرميه| وتحزهم من فمرصسوم. أمصا وحر 
سزّة كرّهنا هجناة.اوق: وسلكة والاناريجة أى ونف. والاناجّهة وازكية كوى 
كته دما وتحزهم رز ولا بقددى لك فمحكوم . 

حر جم قدصا تهوله للها خنكوم نازحا حر فحن صين افكيرا : والاحجنه 
ولا احاخسة صيلا ولقمهة انق ومهنا: امجنا وخر سزه تووصضما وسّلا وحّهيا 
افك والاسكنه مدرنيها| مخ حرةز مونق م خلا ييحت أروزجه والامليه 
دملصسدحزى لا مدوم : اموه سعدكه لكقدم زر ول لمعنه !| ول كستناز هاوه حذا 
سملا وكدّههما. جر سروم لكوي نهرب امي سرةو! لفحلا ز ماوت فلب حفلكلن. 

هموه| 7 محا حجه نه وصدوميها : وسزحب كسروأ حٍ أسمب| هد مي« | ححدا 
مدق : حرصا وسدكّهج مدرميها هذا «هزمج. 
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مهدب همه وهرم لوم حجنوز| وحججتصيريف مم انها . امضنا وخر حرّهنا 
سزة ومدطسرحم ولا منفحسب وتحكى ونمذؤكيمى حكرما وصرنيها: حر اى 
اا أرمجة من قووصضنا زر جزهه ممعكعقه كوى كفة:[. | أسفخ وحنجلا نط هسم 
حضوم ملماوم. دي هكلسي لوى ‏ لتوودضنا تجلانه: وحذا مث كم وجا 
سه حمب «ميحطز مب لسر وا . 

الا نأه نه ٠‏ منكها! لحسرواز وتععيم امن اقموى يخا متححر حمدا حم سروا : 
أمضنا وخر ضخيحا أوسحا سبلا وتعوضنا حلا ستتوم: ره وا اسخقة جاه حر نا : 
فحكم ونُوجم مها محفقله مكلذ | : همه املوم. 

ه.املامظ صسحب> ا.امزحه لكه.! روأ امي وحهقينا. ونف وف قووصضنا صحصكا 
الااجكه حذ مكح |: ولا وسكها| همه. امجنا وحى اجلايه ج>© سيلا أهفيها 
وكتّهنا ز وسحجهة اوموق يخا حسروًا امي وحهننا. 

وخر هزمه ححزرءا| وصرميها اقموم جضا: وموم ايلك رأخكدى هتجكوم 
وكتهما رز الأوكجه وده جم وله حمكهوم: ملكجم انق لزودصما: 
وكهة يالوم سزرحهة. وهزدا كجرهة انق سر سر وأكفقة انق للها منكحا. 
المكلوم حنم ياوا هساة.!| هزمهنا و«رميها| حصهوم. 

وخفر وا.اللححة مكلوم. حفر بوب اوت وح رابج لكه روجا تنطيهوى 
حمناه. وح أمجا امت منقدحمب روجا أه قعاصا كه يا١|.‏ مؤوجنا ا.اضى ووحا 
مهما . أمحدا وسطاهصرا : وححر خصا| أه حصاءام هلمرا وأناحنى هرصهودى. 

سن وم قيئ وسطمذاه حوكم لا مسكهيد: لا حجنن وتحكهدى بيجله | : 
ال فحب ولا متكهن حجوى سحنؤاءه رز حقكنا سحن لحكون. 

عه وم حم ححا زر حر ووحأ هه حلكي سم!ا: هزا لكحزهوحدا وصورميط| واد 
كوم : ناطحة الكلي| وجا وهضنا حا مجم: ومندا ووكم مكوي تكهقها!| واحرت 
مستجم وصنب: وسرا مخ ضذاا متف وذنا حنكه ووحا ومها ذزحا ذؤها. وااحى 
كدزهنا وصبنيؤجم وازسف مهد لا حذا وهمه. أي واى هلسّه للكجم حب 
قوضيها 5لا سمحذةنت. امخنا وخر مكب مصحة: نط لله ولا عصطهم حصسحن 
سكها ذ,ا. وح لحقدوصيها هذا امي وتحه انف : اصن كه : لله حامرمب نوا كته 
كوم ؟ 


مدن : أن مكلوى. 
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- أصز: امنا حوى؟ 

- واصذ: صزى لا اصسزنا كوي صيئا ووسخّد. امصا بحر حزهيرا مها رجن 
حله وهد. 

- اص كه: وسيئ كم وحمكه حلا احم ازتأمهم حدشيتص: لا فيد 
آنا كي. حفر وا.احسح .ازتامهي حننهوى. 

ووجدا هه حر للصرميذا كرا ومهجماا ولا سحسطا. مححة ٠محمة‏ ممع 
كدوم لخصنه وم : وححف حث سبلا ف ومكه هوكي لأنازه, حرخنا| ههجما١|‏ بلا 
مهجا . صياضا هرووحا وح صرميها هوجرنا| هرهزحا. احخىف مث هدييا| بحرا 
ويهحيه|. محيؤة بن وسمكؤُكلصضو.اة وجابرا بالأهزنا وم حسّة رم العيف 
مكحا هحرصا ممحطن. منج سمح 55 هلعا حححق,15ؤ نل مط ن؛ عفن ؛ 


فنرة المنمعين 
أفسس وخلقيدونية 


الأب سهيل قاشا 


بوحنا الأول (4”:ع ‏ اعع) 

استلم زمام الكرسي الأنطاكي في السنة نفسها الي اعتلى فيها صديقه نسطوريوس 
كرسي القسطنطينية. وقد شغلت حبرية يوحنا المعضلة الي أثارها نسطوريوس ورد 
عليها بعنف كيرلس الإسكندري. وكان موقف يوحنا معتدلا وكان له دور موفق ضَ 
أساقفته لمكافحة التطرّف ولتهيئة تحديد العقيدة المسيحانية. 


ما 


ا اطلع يوحنا على القضية المثارة» عقد مجمعا ف أنطاكية أواخر عام .4ع 
وطلب من نسطوريوس أن لا يبتعد عن التعليم المألوف وأن يقتدي بثاوذورس 
(المو بسوسطلي) الذي , 1 جسا )أ الي أبداها بعض المستمعين» من أن 
راح ذن ل وا ا ل 0000 
على البنود الاثنٍ عشر الي أرسلها إليه كيرلس ليوقعهاء ول تكن بعد قد قباتها الكنيسة 
وصمها بالأبولينارية وشجع علماء الكرسي الأنطاكي على درسها والردٌ عليها 
فكتب ثاوذوريطوس أسقف قورش اثئ عار تمد كنا مركي ل د في تحسد الكلمة) 
ولف اندراو ل | إليقدة ينك لضا اا ضد كراو دادم 

ترأس يوحنا الوفد الأنطاكي إلى مجمع أفسس المؤلف من 74 أسقفاء تأء 

بعض الشيء وافتتح كيرلس المجمع بدون انتظاره. ولا وصل وعلم نما جرى 
عقد ‏ محيها لو 2 امجمع والقطيعة قائمة بين الكرسيّين الأنطاكي 
والاسكندري. ولعب يوحنا دورا هاما لإقناع أساقفة الكرسي الأنطاكى بالمصالحة, 


2 


4 2. 


وسائده ‏ في ذلك اكاكيوس أسقق حلب الذي لم يحضر امجمع الأفسسي لتقدمه فى 
السنّ وقد تحاوز المئة» ول يتورط في النزا 

قد الأنطاكيون بشرعية لقب أم الله وأدانوا نسطوريوس» وصاعوا 5 تكد ا 
يعترف بوحدة الأقنوم ف المسيح وكيز الطبيعتين» وبعثوا به إلى كيرلس ف الإسكندرية 


مع بولس أسقف حمصء فوافو ق عليه كيرلس وأعيدت الشركة بين الكنيستين (عام 


:5937) ووافق تاوذوريطوس على الاتفاق بعد سشيء مر الترذة 


وقام بطريرك القسطنطينية بر وكلوس بحملة يحذر فيها من كتابات المعلّم الأنطاكي 
ثاوذورس الموبسوسطي الذي مات في شركة الكنيسة عام 577. وبعث إلى يوحنا 
وسينودس أنطاكية رسالته إلى الأرمن مع مقتطفات من مؤلفات ثاوذورس طلب 
شجبها. وافق الأنطاكيون على الرسالة إنما لم يتطرقوا إلى المقتطفات» فقام برو كلوس 
بخطوة حديدة وأوفد إلى السينودس الأنطاكي الملتعم في ١‏ آب 488» طلباً جديدا 
لإدانة نصوص ثاوذورس» مع شماسه مكسيموس. واحتجّ يوحنا وأساقفته لأن تعليم 
تاوذورس يتوافق مع تعليم الاباء» ولا يجوز التحرش .من ماتوا بسلام الكنيسة. وتوثي 
يوحنا بين عامي 5275-2521 


دومنوس الثانس (اع8ع ‏ 9) 

هو ابن أحت يوحنا. ولد ونشأ في أنطاكية إلا أنه آثر الترهب في دير الهقديس 
افتيميو س بين القدس واريحا بور ندوره عام 5 : . وهاله ما وفع من لاف بين 
حاله يوحنا وكيرلس الإسكندري عام 257١‏ فأحبُ يوحنا أن يعود إلى أنطاكية ليقنع 
خاله بعدم التععرّض لكيرلس. فنهاه افتيميوس عن ذلك مبينا له أنه إذا عاد إلى أنطاكية 
لخ يسنتفيذ. شيعه :وسينقى تناك ويقاء. آسققا ليخلل عبالة: ولكن التافقين سيسطرةة 
من مقامه. وكان القديس افتيميوس يقَدّر دومنوس لما رآه فيه من طهر وقداسة» ولكنه 
لمس فيه ضعفا وبساطة لا تؤهله للزعامة والرئاسة. 

وانتخب دو منوس 525 كخلييا لخالهع وعانن كتير من تل خملت الإسكندرية 
والقسطنطينية في شؤون ولايته (أبرشيته) ثم كانت قضية أوطيخا. وكان دومنوس من 
أوائل من تصدّى لتعاليم أوطيخا. ووافق على كتاب وضعه ثاوذوريطوس أواخر عام 
/ا 5» عنوانه : و16أو1مةظ1» ثبت فيه عقيدة التجسدء وأن الله لا يتغير ولا يتأ م وأن 
الطبيعتين الإلمية والإانسانية وجدتا معا ف المسيح بدون امتزاج. ولم يتطرق فيه لشخص 


وف مطلع 4/8: كتب دومنوس إلى الإمبراطور نفسه يلفت نظره إلى ضلال 
أوطيخنا. لم يرضن الإمبراظوار عن الهلاه 'الاستكورى» او اتشحل -علة وار املع ملاة إلا شاقرة 
الموالين للاهوت المسيحاني الأنطاكي. فأمر بعزل ايريناوس أسقف صور صديق 
نسطوريوسء ومحاكمة ايباس أسقف الرها وحجز ثاوذوريطوس ضمن أبرشية قورش. 

وكانت محاكمة أوطيخا أواخر عام /44» في سينودس القسطنطينية وإدانتف ثم 
انعقاد بجمع أفسس (الثاني) عام 55 الذي دعي باللصوصي. ترأس المجمع ذيوسقورس 
خحلف كيرلس الإسكندري الذي عمل على تبرئة أو طيخا من دون مناقشة أقوال 
الخصوم. وضعف دومنوس وابحرف مع التيار» ووافق على تبرئة أوطيخا ثم على إدانة 
وعزل ايباس الرهاوي وثاوذوريطوس أسقف قورش. هذا التنازل ل يحم دومنوس فعزل 
بسبب مواقفه السابقة وصداقته لفلافيانوس وثاوذوريطوس. 

عاد دومنوس إلى ديره في فلسطين حيث أنى حياته وم يعد ابجمع الخلقيدونبي 
النظر في قضيته. عل لتحاذله ف امجمع الاين الثاني . أما تاوذوريطوس فرفع شكواه 
إلى رومة واستأذن فعاد إلى ديره الأصلى قرب أفامياء إلى أن أعاد امجمع الخلقيدون إليه 
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مكسبموس الأول (.0ع ‏ 00ع) 

عيّنه أنطاطوليوس القسطنطينٍ خلفا لدومنوس» وقام هو بسيامته وهي المرة الأولى 
الذي يجري به مثل هذا التعيين. واعترف به ديوسقوروس ثم المجمع الخلقيدون أسقفا 
على أنطاكية. ويرى المؤرخون أنه لم يكن على وفاق مع سلفيه يوحنا ودومنوس. 
ولعله الشماس مكسيموس الذي أوفده بروكلوس القسطنطيئٍ عام 458 إلى المجمع 
الأنطاكي ليحذره من تعليم تاوذورس الموبسوسطي . 


حضر مكسيموس المجمع الخلقيدونى وكان الوفد الأنطاكي يضم ١١١‏ أسقفا. 
ووافق مكسيموس على رسالة البابا لاون وطلب بقطع ديوسقوروس : ' إن أضع 
ديوسقوروس تحت العقاب الكنسى الذي فاه به لاون أسقف روما القديمة وأناطوليه 
أسقف روما الجديدة ". وأثناء لمجمه , الاتفاق بين مكسيموس ويوبيناليوم أسقف 
القدس. تخلى أسقف القدس عن المطالبة بإقليمى فينيقية والعربيّة» وترك له الأسقف 
الأنطاكي أقاليم فلسطين الثلاثة (وقاعداتها قيصرية» بيسان والبتراء). 

أدار مكسيعوس شو ود 2-7-3 بسالام إلى أن 7 عزله عام -5ه:, عياب / 


يذ كرها لنا التاريخ. 


ما بعد خلقيدونية 


بدء المعارضة المونو قبيزينية (00 )0١8-‏ 
في هذه الحقبة قام تنافس بين الخلقيدونيين واللاحلقيدونيين على الكرسي 


الأنطاكي» وتعاقب أساقفة لاا م برطو ونا للسياسة الدينية الى اتبعها 


الأباطرة» إغا خلالك. واحدة الكرسي قائمة. 
بعد عزل مكسيموس أقِيم دلا منه ياسيايوض ١ه‏ ه: حلره:). 
على أثر وفاة الإمبراطور مر كيانوس عام /اعه 5 قامت الثورة قُُ قصب صد 


البطريرك بروتاريوس وقتل» وقام بدلا منه تيمو تاوس المهر. فاستفق الإمبراطور االجديد 


ب 58 


1 9 0 5 ع 1 7 5 1 5 
لاود باسيليوس ىّ اهن قبول تيمو ناوس 2 فاجابه هو وتعيم اسافقفة الكرسي الانطاكى 


. 8 ل 1 2 .ااام 2-5 ل 000 3 02 
بالنفي وعدم قبوله. ووفعت بي عهذه عام ا 2 زلزلة كبيرة في أنطاكية أحدثت 


و 


بعك باسرايوسة ) أقيم كا كيو 57 715552 اذى : ترذن معلوامات عرته 9 
مرتيريوس .)41١-1453(‏ وبدأت المعارضة المونوفيزيتية تنتظم في عهده. وقد استقدم 
ا ا ا حلقيدونية مونوفيزيي المشرب اسمه 
بقرتن" القطتار: "فأحد" ينطع المعاراطة فد مليوس ١‏ وا هد ل ل 
ليشكو أمرهء ضغط. زينون على بعض الأساقفة وساموا بطرس"القصار 'أسقفاً على 
أنطاكية (574). ولا عاد مرتيريوس معززا انسحب بطرس القصار, لكنه ظل يضايق 
مارتيريوس حبن قدم استقالته نحو سنة 57١‏ واعتزل البطريركية حب وفاته»؛ ومرتيريوس 
هو الذي ترأس مأتم معان العمودي ونقل جثمانه إلى أنطاكية. 

عاد بطرس القصار وجلس على كرسي البطريركية» ولم يكن معظم الأساقفة 
راضين عنه» وتدخحل البطريرك جناديوس لدى الإمبراطور لاون وأزاحه وعيّن يوليانوس 
(475-411) خلفا لمرتيريوس البطريرك الشرعي. 

ولا استلم باسيليسكوس الحكم بانقلابه على زينون» وكان مناصراً للمونوفيزيتية؛ 
أعاد بطرس القصار إلى الكرسي الأنطاكي . 19 0 زينون على منافسه 
باسيليسكوس وعلم أن بطرس القصار كان متورطا معه أزاحه عن الكرسي الأنطاكي 
وأجلد مكانه كودونات أسقف أفاميا (47). وبعد ثلاثة أشهر أقام لا" مثة 
استقانومة القاق 79+ 15 4) وكان حلفيدوني) فأوقع به المونوفيزيتيون وطعنوه وألقوا 
حثته في شر العاصي . 

وتغين . بذالا من كالاكايون (46-481) وكان اأيضا' سلقيدريا وعيل عا 
إعادة رفاة القديس افستاثيوس من مقدونيا إلى أنطاكية» فانضم إليه آخر المتشدّدين 
المتمسكين بذكراه. ولما رفض التوقيع على مرسوم المينوتيكون الذي أصدره زينون 
وهو يتجاهل المجمع الخلقيدوبي» عمل الإمبراطور على عزله. عاد إلى الكرسي الأنطاكي 
بطرس القصار الذي وقع المرسوم» وبقي هذا على رأس الكرسي الأنطاكي حب وفاته 


عام /: 8 


لاح" ل 


وحاول إرحجاع قبرص إلى طاعة أنطاكية ولم يفلح. وقد أدخحل في نص 
اللريساهزعارة اراهن صلب لأعليا " الى اثارت عدرل كيرا ابى يقانيدووي 
لأنما تبدو وكأها تنسب الآلام إلى اللاهوت. وأدحل إلى ليتورجيا القداس تلاوة قانون 
الإيمان النيقاوي القسطنطيئ كاحتجاج على دستور الإبمان الخلقيدوني. 

وبعد وفاة بطرس القصار تولى الأسقفية على أنطاكية بلاديوس (/418-4) 
إحد كيم اقيسمة القدوسة قلا ى 'داوقية ايصورية بوقه جار الا اطرر اتسطاين 
بالقول بالطبيعة الواحدة ووقع مرسوم المينوتيكون» وفي عهده نشط فيل وكسينوس الذي 
رقاه بطرس القصار إلى كرسي منبج. وأغلقت مدرسة الرها عام 484 الميوها 
النسطورية فلجأ معلموها إلى نصيبين» ومنها تتبّت المذهب النسطوري في كنيسة مملكة 
9 

وقام بعده فلافيانوس الثائى )5١7-459/(‏ الذي كان أحد كهنة أنطاكية وممثلها 
ف العاصمة» وكان مناصراً للمجمع الخلقيدوني. وبعد انتهائه من محاربة الفرس عام 
ه.ه. تفرّغ الإمبراطور أنسطاس للأمور الكنسيّة» وكان يؤيّد معارضي المجمع 
الخلقيدونٍ وأوعز إلى فيل وكسينوس أسقف منبج ليتعرّض للبطريرك فلافيانوس ويحرجه. 
يما إياه بالشيظطورية 

وبرّأ فلافيانوس نفسه لاعناً نسطوريوس إلا أن فيل وكسينوس أصرّ عليه ليتراحع عن 
القول بالطبيعتين. ونشط ساويروس إذ كان لا يزال راهبا وقدم إلى العاصمة عام 
رمم بصحبة مئى ناسك فلسطيئ وبقي فيها ثلااث سنوات يناضل في سبيل المذهب 
المونوفيزي وألف كتابه : " صديق الحقيقة " لدحض أقوال الخلقيدونيين وكرّر 
فيلو كسينوس هجومه على فلافيانوس. 

وقدّم هذا عدّة تنازلات ورضي بتوقيع الهينوتبكون (مجمع صيدا خريف )51١7‏ 
رغم ذلك عُزل فلافيانوس وأبعد إلى البتراء وتوفي عام ./51. 


- ١) 


ساويروس 01١1(‏ -01/8) 
كان راهبا مثقفا درس الحقوق ي.. مدرسة: يبروت امع زميله رأكريا البليغ ,سن 


487 و88 4» وترك مؤلفات ومواعظ بليغة باليونانية وأناشيد ورتب طقسيّة نقلت إلى 


سيم ساويروس في أنطاكية نفسهاء في ١‏ تشرين الثاني 25١7‏ على يد متروبوليي 
طرسوس ومنبج وعشرة أساقفة من مال سورية بينهم بطرس أسقف حلب. وف 
خطابه الافتتاحي أكد مسكه .مجمعي نيقية وأفسس واعترف .مرسوم الهينوتيكون, 
وشجب نسطوريوس وأوطيخا والمجمع الخلقيدوني ورسالة لاون وجميع الذين قالوا 

وقد مدا م ااه الى أضداك "فايلا بزل الول 001 
متروبوليت صور ويوليانوس متروبوليت بصرى وبطرس متروبوليت دمشق وأساقفة 
الرستن وحماه وشيزر والرفينة. وعقد مجمعا آخر في صور عام 5١4‏ لنفس الغاية. 
وامتنع عن شركته العديد من أساقفة الكرسي الأنطاكي» ول يعترف به ايليا بطريرك 
القدس وأوكل إلى ساويروس أسقف أفاميا وبطرس رفيقه العمل» ليمارس العنف ضد 
الساكة والرهبان الخلقيدو نيين وسقط عدد من الرهبان ف الدفاع عن إعانئهم» وكانت 
محزرة الرهبان المتوحهين إلى دير مار معان العمودي عام 5١1‏ ورفعت بشكوى في 
ذلك إلى البابا هرمزداس. 

و استلم الحكم يوستينوس عام 20١1‏ نقض سياسة سلفه أنسطاس وفرض 
الاعتراف بالمجمع الخلقيدون» وأقرٌ بمجمع القسطنطينية في ٠١‏ تموز ١ه‏ ضرورة إعادة 
الأساقفة الأرئوذكسيين إلى مراكزهم الي أبعدوا عنها وقام بجمع في صور ف ١5‏ أيلول 
يؤيد موقف مجمع القسطنطينية. وأمر الإمبراطور بإلقاء القبض على ساويروس فلاذ 
بالفرار» وأقلع من سلوقية الساحل ف 59 أيلول إلى الإسكندرية وأقام في مصر حي 
وفاته عام ./7ه. 


ب ههجلا ل 


ونورد هنا المللخص الذي يقدمه المطران يوحنا إبراهيم عن بطاركة هذه الحقبة من 
وجهة نظر اللاخلقيدونيين. والأرثوذكس: تع هنا معارضي امجمع الخلقيدوني 
المونوفيزيتيين : " في الحقبة الي عاش فيها مار يعقوب السروجي عرف الكرسي 
الأنطاكي خمسة بطاركة أولهم مكسيموس (450-455-4149) الذي تنازل عن 
الكرسي سنة 455 فاستولى الخلقيدونيون على الكرسي الأنطاكي وعينوا مكانه ثلاثة 
بطاركة. والقديس بطرس الثاني (/588-545) وهو الآخر عانى من جراء الاضطهاد 
الخلقيدونى ونفته السلطة الغاشمة (كذا) وعين مكانه الخلقيديون عدة بطاركة. 

كما جلس ف أيامه يوحنا الثاني الأرثوذكسي سنتين على عرش مار بطرس 
وبلاديوس (538-5/5) وهو الذي أجاب إلى طلب افتونيا أم مار يوحناء مؤسس 
دير افتونيا ليّقبل وهو ابن الخامسة عشرة من عمره في الدير. 

وفلافيانوس الثائي الأنطاكي (/517-49) وكان متذبذباً. وقد قاومه الأساقفة 
الأرثوذكسيون بحسب الرسالة ال أنفذها مار فيل وكسينوس المنبجي من منفاه إلى 
شمعون رئيس دير تلعداء راكري القديس المعترف.هان :سويريوس "الكبير. ملفان: الكنيسة 
|الجامعة وتاج السريانء الذي دافع عن الإبمان 50 058ظ وزين الكرسي البطرير كي 
مذة اتسكةة واعشريخ. سدةة- وثرك:. للكنيسة لأليغ .متغورة من ينات أفكارة. ي.'العقيدة 
واللاهوت والأدب المسبيحي والنسك وغيرها ... 


القنرة من 018 ال الفنح العربى 
تحصدّع الوحدة الأنطاكبة 
في هذه الحقبة قام تشدّد من قبل السلطة للتمسك بابجمع الخلقيدوني» فحصل 
المعارضون في ضيق» وتنظموا بشكل مستقل وأصبح لهم سلسلة من البطاركة موازية 
للسانة اذاف دونه الفقرقت بها. لذا تقوم أولاً بإغطاء لانحة البطاركة الخلقيدوتيين ثم 


اهمه” ب 


الخلقيد ونبون 

بؤلس :الفا 01125113 اكامن انطاكى كان "١‏ لطيها لد بارا و ا له 
تون البطريرركية ميك أو اخر 649 حب أول أيار .."١‏ استعمل الشدة مع غير 
الخلقيدونيين. وخير الأساقفة الأنطاكيون بين القول بالطبيعتين وبين الاستقالة فآثر اثنان 
وثلاثون منهم التنحي ومنهم فيل وكسينوس أسقف منبج وأنطونيا أسقف حلبء وإذ لم 


يرتح للوضع وحصلت شكاوي ضِدّ تصرفاته قدّم استقالته. 


اقراسبوس  07١(‏ 073) 
كان من القائلين بالطبيعة الواحدة حينما كان قسيساً في أورشليم ثم التحق 


6 9 - ٠. 


تابع المضايقة حل اللاساقفة اللا خحلقيدو نيث' : وطارد الرهبان فتشتتوا 


|] 


ع 


واسسوا أديارا جديدة في البادية. واق ١15‏ آيان 20551 منيت إنطا كية ا زلا له داه 


2 


1 3 5 0م 0 0 
فخر بتهاء وهلك “تمسو ل ألف من السكان ومن بينهم البطريرك افر اسيوس . 


اقراص الآ[مدى (/ا 01‏ 00) 

كان" خاكما مدنيا لإقليم المشزق وأظهر حكمة وغيرة في إدارة آنطا كلف ونام 
بجهد كبير لإسعاف المدينة بعد الزلزال فتعلق به الأنطاكيون وطلبوه أسقفا عليهم. 
وأعاد يو ستينيو س بناء المدينة واستعادت رونقها وقبل إشاء الأعمال افترح القديس 
سمعان العمودي الأصغر (الذي نسك في الحبل الأسود قرب أنطاكية) على الإميزاطور 
أن يطلق على أنطاكية اسم " مدينة الله ". فوافق يوستينيوس على هذا الاقتراح. 

وورد لدى ميخائيل السرياني : ' وفي تلك الأيام توحه سرجيس زعيم رأس العين 
إلى أنطاكية ليشكو أسقفها اسقل إلى أفرام» فلاحظ أفرام أن سرجيس رجحل تقوى 
ومثقف وحاذق في الكتب اليونانية:» وف تعليم اوريجانوس ويتّقن السريانية. وقد قرأ 


"“” ب 


اقل لكات ا لالشكيدريه كما كان عير ف الطب وكان أرثوذكسي المعتقد كما 
يشهد فرفلوس وتفسير دونيسيوس وكتابه اللاهوت عن الإيمان» لكنه كان شبقا ومغرما 
بالقركاء وناهقا غير :غنيك وعبا للمال: وقد تعهد له أفرام بأن ينفذ كل طلباثه. فأرسله 
إل ومية تاد اماد رسائل من أغابيط»؛ ثم عاد إلى رومية حاملا رسائل أفرام إلى 
أغابيط يحرّضه فيها على المؤمنين فارتاح له؛ لأنه كان يحمل حقداً على القديس زعوراء 
فرافقه إلى القسطنطينية في شهر آذار أي في الربيع» وكان فيها آنذاك مار سويريوس 
وانتيموس وثاوذوسيوس وزعورا وبقية الرهبان القديسين» فاشمازت الكنيسة من وصول 
أغابيط المتعجرف ... أما يوسطنيان فاستقبله بترحاب وسلام باعتباره كاهناً " 

وورد في بعض المصادر أن البطريرك أفرام قد توجه إلى بلاد فارس ومرٌ بسنجار, 
و ا الوا اديه إلى موافقته في عقيدته بالطبيعتين» وعاد إلى أنطاكية ة وابتى 
فيها كنيسة مستديرة الشكل وإلى جانبها ست طبقات واستدعى إلى الاحتفال 
بتلتقيدها 7 أننقنا من أساقفة كردسية الأنطاكي وقرروا بأجمعهم : : عقيدة اجمع 
الخلقيدوني وأمضوها خطأ وحرموا ساويريوس البطريرك ومشاريعه. 

وبعد هذا توجه إلى غسان ليصرف الحارث بن حبلة عن موالاة المونوفيزيتيين لكنه 
نم يفلح. وني مطلع عام عد هذا البطزيرك مها و خرة مع زعيله بطر 
بطريرك القدس وبيلاحيوس وكيل الحبر الروماني» للنظر ف قضية بولس بطريرك 
الإاسكيدزية:. وعقد 57 في أنطاكية لشجب الاوريجانية وتردّد لما طلب إليه 


دومنينوس  080[‏ 009) 
تعراف عليه يوستينيانوس ل أ العاصمة وهو رئيس إحدى المؤسسات الخيرية 2 
تراقياء فأعجب بصلاحه ووقاره وأوعز بانتخابه بطريركا على أنطاكية خلفا لأفرام. 


//اه” ل 


ويسمّيه مخائيل السرياني خطأ دومنوس. " في أنطاكية قام للحلقيدونيين بعد أفرام 
غريغوريوس الحرطوقي فطرد هو الاخر وعاد أنسطاس ثانية 

شار 3 دو منينوس قْ اجمع القسطنطيح. الثاني المسكون الخامس» عام 55 ومعه 
ثلاثون اشقفا من الات ركان " الفصول الغلاثة " (مقتطفات من ثاوذورس 
الموبوسطي وايباس الرهاوي وثاوذوريطوس القورشي). وف عهده دمر زلزال قوي 
مدينة بيروت عام .55١‏ فأغلقت فيها مدرسة الحقوق الشهيرة وتوفي عام 59ه. 


اتشطاسيوسشس السبنائص  009[‏ ./0ا0) 

كان وكيل البطريرك الإسكندري في أنطاكية» وهو من رهبان حبل سينا مشهور 
بعلمه وورعهء فخلف دومنينوس على السذة البطريركية. وكان يوستينيانوس في آخر 
عمره ألعوبة في يد مستشاريه» فأقنعوه مدهب يوليانوس 0 هيلكر ناس 
(الافتردوسيت) الذي يقول بأن جسد المسيح غير قابل للفسادء وظنّ أن هذا الرأي 
يبجمع عليه الكل وأمر الأساقفة بأن يوافقوا عليه. 

أما أنسطاسيوس فدعا إلى بجمع أنطاكية عام ه5ه لباه ه0١‏ ا أجمعوا على 
إدانة مذهب 0 والكتاب بذلك إلى يوستينيانوس» واستعدٌ انسطانيوس للنفي 
وهيّأ خطبة الوداع. لكن يوستنيانوس توق وطوي المشروع. وظل على رأس كرسيه 
إلى أن حصل حلاف بينه وبين الإمبراطور يوستينوس الثاني» فأبعد إلى القسطنطينية ثم 


عربعوربوس [./ا 0‏ 09) 
كان رئيس دير سيناء وسناض رعينه 7١‏ سبئة بغرة اللو كت فزيية اشااكة 


بزلزالين عنيفين عامي /الاه و/1/ه. 


ل #ره”* 


أرسله الإمبراطور موريس إلى كسرى ابرويز الملك الفارسيء, فقام هذا الملك ورد 
للبطريرك جزءاً من الأموال والكنوز الي غبت من كنيسة القديس سرجيوس في 
الرصافة» أثناء غزو سرف انوشروان (عام 0) وذلك عه لحميل موريس الذي 
نصر كسرى المذكور على خصمه رام المغتصب. وتمكن غريغوريوس من ضِمٌ عدد 
كبير من عرب البادية إلى الكنيسة الخلقيدونية) وتم ذلك حسب المصادر السريانية عام 
5 وتوجه إلى القسطنطينية ليدافع عن نفسه أمام الإمبراطور موريس» ولدى عودته 
تدخل لمصالحة فصائل اللحيش البيزنطي المتنازعة حول القيادة وجمعها في اتارب. 


أنسطاسيبوس السبنائي للمرة الثانية  091(‏ /09) 

بعد وفاة غريغوريوس أعيد انسطاسيوس السينائي إلى كرسيهء وقد راسله البابا 
غريغوريوس الكبير مهنا بعودته إلى السدّة البطريركية. وكتب إليه ثانية معترضا على 
لقب البطريرك المسكوئ الذي اتّخذه يوحنا الصوام بطريرك القسطنطينية. 


أنسطاسيو س السبنائص الثاني  099[‏ 1.9) 

كان هو أيضاً من رهبان جبل سيناء ولقب بامحامي. نقل من اللاتينية إلى اليونانية 
مصنف البابا غريغوريوس الكبير " القوانين الرعوية ". وانطلق إلى عاصمة الفرس في 
نخبة من الأساقفة والوجهاءء واحتفل بزفاف ماريا بنت الإمبراطور موريس -8/١(‏ 
5 إلى هرمزد بن كسرى برويز. وابتيئى كسرى إكراما للعروس 7 كنائس كبيرة 
على اسم العذراء والدة الإله» وعلى اسم الرسل وعلى اسم القديس سرجيوس» ودشن 
الكنائس الثلاث البطريرك أنسطاس» وحصل الصلح بين الدولتين الرومانية والفارسية. 
0 اله تاقنال لوكا الامبراطور موريس عاك 487 ,تقيق الزن علدا ين النبزلتينة 


١ 


ولا احمل الفزس مب وفسريين وحلقة وده انار ا 0 
الإمبراطور فوقاس الذي أراد إكراههم على التنصرء وقتلوا البطريرك أنسطاسيوس الثاني 
ف ايلو م1" 
المونوفيزييَ وحاول إقناعه بقبول المجمع الخلقيدون» مع تلطيفه بنظرية المشيئة الواحدة 
6 بطرير كا الجميع ,الأنطا كوت ول د لفارت ا 1 لك 


الكنيبسة اللا خلقيدونية 

بعد أ 2 ساويروس عن أنطاكية عام ./ ١ه‏ ظَل المقار ضون للمجمع الخلقيدوني 
موالين له وهو فْ منفاه في مصر. ولم يكترثوا للبطاركة الخلقيدونيين القائمين في 
أنطاكية. وكان ساويروس يرعى شؤون أنصاره في سورية من بعيد ويوحنا أسقف تلا 
يؤمن رسامة الإكليروس عوض المتوفين. وتوفي ساويروس عام 7ه وتبعه بعد يومين 
يوحنا أسقف تلا. 


سرجيس التلّي 

بعد وفاة ساويروس اختار المونوفيزيتيون “حلفا له سرجيس التلي» ولا نعرف 
الكثير عن هذا البطريرك الذي لم تكن له سلطة فعليّة. وبينما لم تدم حبريته أكثر من 
ثلاث ستوات» . كما* جا لذئى ‏ اسحق 'أرملةا استاذا إلى إن ال 0لا 
كور وافسكي قمعت التاري الك 1د شارك ل لا 000 
5. ويتبعه ف ذلك أسد رستم. 


أما الرئيس الفعلي للمونوفيزيتيين فكان بطريرك الإسكندرية اوذوسيوس الذي 
عزل عام 575 وحمته ثاوذورة امرأة يوستينيانوس في قصرها حى وفاته عام 555. 

وكان المونوفيزيتيون في وضع دقيق في سورية» نظراً لأن الأساقفة الذين أبعدوا عام 
بأمر يوستينوس قد توفوا كما توي يوحنا أسقف تلا عام 577. فتدخل الحارث 
بن جبلة الغساني لدى ثيودورة كي توعز للبطريرك ثاوذوسيوس بسيامة الراهبين 
تاوذورس ويعقوب البرادعي. فرسم يعقوب أسقفاً للرها وثاوذورس أسفاً للعرب عام 
7 ه», فنشط الأسقفان لإعادة تنظيم المونوفيزيتيين. فرسموا أساقفة لمختلف الأبرشيات 
فانشطرت الكنيسة الأنطاكية إلى فرعين» وممًا المونوفيزيتيون الموالين للمجمع ملكيين, 
أي أنصار الملك» وتسمّوا بالسريان الأرثوذكس وعرفوا باليعاقبة» نسبة على يعقوب 
البرادعي الذي أعاد تنظيم الكنيسة المونوفيزيتية»؛ وهيمن على شؤوفا ح وفاته عام 


. 0 


بولس الأسود (018 - 081) 

راهب مصري أوفده البطريرك ثاوذوسيوس من القسطنطينية ليضع الوفاق بين 
لسرجيس المتوق. وبناء على تفويض ثاوذوسيوس توجّه إلى مصر حيث أقدم على 
سيامة بعض الأساقفة وبئ له صداقات. 

وبعد وفاة ثاوذوسيوس الإسكندري ف القسطنطينية عام 557» تفاقم الخلاف 
الذي نشأ حول نظرية الطبائع الإلهية الثلاثة» الى نادى بها يوحنا اسكوسناغ من أفامية 
وعلمها ف القسطنطينية. كان المونوفيزيتيون أحذوا على الخلقيدونيين التمييز بين 


الطبيعة والأقنوم. فالقول بالطبيعتين يقتضي قْ نظرهم القول بالأشومين, 


- اس 0 3 


وهذا التماهي بين الطبيعة والأقنوم نقلوه إلى مفهوم الثالوث وقالوا : إن كان هناك 
ثلاثة أقانيم فيجب القول بثلاث طبائع في الله مما ينفي التوحيد. وإِنَّ الفيلسوف 
الاسكتاري يونا قلر ون المعروف لدى العرب بيوحنا النحوي. وكان زعيم المدرسة 
الأفلاطونية الجديدة» أعطى الحيكلية الفلسفية لنظرية التثليث الإلهية. حرم ثاوذو سيوس 
الإسكندري هذه النظرية» ووافق على ذلك أكثرية الأساقفة 

ولكن بعد وفاة ثاوذوسيوس عادوا إلى رأيهم وكان من بينهم بعض الأساقفة 
الأنطاكيين» وتفاقم الخلاف بين المونوفيزيتيين الأنطاكيين» وبدأ بعضهم يشككون في 
صحة رسامة البطريرك بولس الاباك 

وف محاولة للتوفيق نظم الإمبراطور يوستينوس الثاني عام 5117 اجتماعاً في الرثّة 
حضره الأطراف المتنازعون لكنه لم يود إلى نتيجة. وتابع الحارث حهوده. وعُقد 


اجتماء اخى في جوار مر عم بين يعقوب البرادعى واوجين رعيم المعار ضين م يؤد إلى 


نتيجةع» وط > مر الامبراطور اسل وكا يدن مر مصالحة المونوفيزيتيين أوعز إليه 
البطريرك القسطنطيئ يوحنا السكو لاستيكي ليستعمل الشدة. 

وفرض على البطر طكرانة المونوفيزيي بولس الأسود الإقامة الجبرية في دير ٠‏ الرهبان 
الذين لا ينامون ". ودعي مع ثلاثة أساقفة للتفاوض وعرض عليه القبول بصيغة الاتحاد 


صو 


9 


الى وضعت عام د . بين الأنطاكيين وكيرلس . لكنهه أصرو | على وجوب إدانة 
00 وعرض هم الود إل الشركة وال ما بعد قفي لف 
وفي آخر الأمر 0 علق بولس قبول 5 ع نحت التهديد فر ضخ للأمر وكان ذلك 
عام ١‏ . واستفاد بولس من الحرية الى منحهاء فدات ولأ لل اند لبق الحارث 
الذي كان يعطف عليه. 

وانقسم امو نو في مزيتيوا ل حول موقفهم من بولس. اعتبره لععلهيم مارقا والمتدر 
0 شرعياً ورضخ لرأي يعقوب البرادعى» وبعد ثلااث سنوات توبة وقع ونيقة 


نا و 


د 11خ - 


وتفاقمت الأوضاع في مصر إذ لم يقم هناك بطريرك مونوفيزيي منذ وفاة 
تيموثئاوسع_وكانت قد تسربت. .بدعة التغليت الإلهية. .وتوجخه. البطريرك. يولس الأسود 
إلى مصر متنكرا مع اثنين من الأساقفة المونوفيزيتيين الأنطاكيين لإعادة النظام لكنيسة 
مصر. نُصّبٍ راهب امه ثاوذورس بطريركا بدون علم بولسء إلا أنه اعترف به وقبل 
شركته. بيد أن المصريين لم يرضوا عن هذا التدخحل من السوريين وعن هذا الانتتخاب» 
واعلن بطرس بطرير كا على الإسكندرية عام ع ميك 4 وقطع هذا شر كته مع بولس 
بطريرك أتطاكبة وأعاد تنظيم كيبي عضب احتج يعقوا ب البرادعى في بادىء الأمر 
وتخلى عن بولس وحطه إلى درجة العلماني, وأوعز بذلك إلى السوريين. 

وانقسم المونوفيزيتيون الأنطاكيون بين أنصار يعقوب «اليعاقبة) وأنصار بولس, 
وكان المنذر يساند بولس وكان لهذا أنصار في العاصمة. ولم يقدم البرادعي على 

وتوفي بارس الاسكخدري عام 1ه وخلفه دميان الذي تابع سياسة سلفهء» معلنا 
هذا الموقف أو لإعادة الوحدة إلى الصف المونوفيزيي» وتوف في طريقه في موز عام 
ه. وجه دمياك تعزياته إلى السوريين وكان يعتبر نفسه مو جا للاهتمام بشؤوهم بعد 
وفاة ر عيمهم. حرضهم على الابتعاد عن بولس الاسود ودعا الله ليوفقهم و امين. 

وفي شتاء عام 5/اه25 قدم دميان إلى سورية لبعض شؤونه ودخحل حلسة إلى 
ودري بالأمر غريغوريوس البطريرك الأنطاكي الخلقيدوني» فعرقل الاحتفال وتمكن 
دميان من المرب. وتوجه إلى القسطنطينية والتقى هناك المنذر الغسانىي الذي كان لا 
يزال وفيا لبولس الأسود, إنما يحرص على وحدة الصفوف. والإمبراطور طيباريوس 
كان هو أيضاً يرغب ف إعادة السلام لهذا الجزء من المملكة؛ إنما لم يتوصل إلى حل. 
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ف ااا تخلى السوريون عن بولس الأسود وانتخبوا عام 0/8١‏ بطرس 


بطرس الرقي  081[‏ 091) 

رسمه البطريرك الإسكندري دميان» فعاد الوفاق لفترة بين مونوفيزيتيي كرسيّي 
الإسكندرية وأنطاكية» وعان بطرس الرقى من معارضة أنصار بولس الأسود وفكر 
بالاستقالة» إنما زال تردده لما علم بوفاة بولس عام ١/ه.‏ 

وقدم بطرش إلى الاسكندرية يصحبه سفسطائيان» وكان هناك سفسطائي يسمى 
استفانوس» أنخحذل ينقد تعليم ساويروس الأنطاكي حول الطبائع فالتمييز بين الطبائع 
يقضي إلى انقسامها. واقتنع السفسطائيان الأنطاكيان بقول استفانوس. ولا حرمهما 
انضما إلى الخلقيدونيين وشاركا البطريرك انسطاسيوس. 

وكان اتباع تثليث الآلحة لا يزالون ينشطون في مصر فوجّهوا إلى البطريرك دميان 
مجموعة من الأسئلة والاعتراضات طالبين منه الإجابة عليها. فكتب دميان ردًا مسييا 
بعث بنسخة منه إلى بطرس الرقي للاطلاع عليه وإبداء رأيه. ووحد فيه بطرس عدة 
مقاطع ملتبسة وطلب من دميان توضيحها (في نظره علاوة على الطبائع الثلائة لكل من 
الأقانيم هناك طبيعة مشتركة موحدة فوقع في ما سمّي الرابوع). 

امتعض دميان من انتقاد زميله ودعى بطرس زميله للالتقاء في سبيل التفاهم. وتم 
الالتقاء في مقر الأمير حفنة الغساني في حبة برية عام /ا./ه ولم يؤد إلى التفاهم, لأن 
دميان م يقبل الانتقاد وبطرس كان 3 برأيه. عاد دميان إلى مصر ولحق به بطرس 
ولم يتمكن من أن يلتقي به. فكتب ثلاثة كتب ليفئّد آراءه وتوف في نيسان ١ه‏ فى 


سي ان 
دير جحبه برية. 


بولبانوس  091(‏ 098) 
حلف بطرس الرقي وكان نائبه العام. وظلت القطيعة قائمة بين كرسيّي أنطاكية 
والإسكندرية المونوفيزيين. 


اتناسبوس الجمال )131١  090(‏ 
من رهبان' افتونيا» كان رحلا تقيا وورعاً. توجّه إلى مصر حيث التقى خليفة 
البطريرك دميان» انسطاس (515-37.17) وحقق المصالحة بين الكرسيين الإسكندري 
والأنطاكي المونوفيزيتيين» على أساس لاهوت ساويروس الأنطاكي عام .5٠١‏ واتُخذ 
الإمبراطور فوقاس موقفاً متشدداً تحاه المونوفيزيتيين ومنع اجتماعاتهم وضيّق على 
البطويرك. التاسيوس الجمال. الذي كان .مره في دير الحبة بين حلب ومنبج. ونحدى 

المونوفيزيتيون السلطات وحاولوا الاحتماع في أنطاكية فشتّتهم السلطة بالقوة. 

وكان الاحتلال الفارسي لسورية عام 503 وتعزز موقف المونوفيزيتيين ف 
عهدهم. وثبتوا مذهبهم في المناطق الفارسية وكانوا قد نشروا مذهبهم فيها منذ أواسط 
القرن السادس؛ وأسسوا فيها مركز تكريت المتروبولي وسمي أسقفه مفرياناً ويتمتع 
بامتيازات سخاصة» وأول مفريان احودامه الذي نصبه يعقوب البرادعي عام 559. 
وشجّع الفرس الإكليروس المونوفيزييٍ وطورد الملكيّون من المناطق الشرقية. 

ولما استعاد هرقل سورية بعد انتصاره على الفرس» حاول أن يعيد الوحدة إلى 
المسيحيين المتنازعين وابتكر تسوية بالطبيعتين في المسيح وفق المجمع الخلقيدوني, الذي 
أصبح شرعة الإمبراطورية ولكن لا تعترف إلا بفعل وإرادة واحدة فيه إرضاء لأصحاب 
الطبيعة الو احدة. 

دحل الرها عام ٠‏ وحوّل كاتدرائيتها إلى الخلقيدونيين لأن اشعيا الأسقف 


المونوفيزيي رفض إشراكه بالقربان» شارطا عليه رفض المجمع الخلقيدوني. 


واتصل هرقل بالبطريرك أثناسيوس الحمّال والتقى به في منبج بحضور ان عشر 
527 واختلف الرواة حول مضمون هذا اللقاء ونتائجه. وإذ يقول بعضهم إن هرقل 
عرض على أثناسيوس نظريته في المشيئة الواحدة» وإن أثناسيوس قبل يما واعترف به 
هرقل بطريركا واحداً على أنطاكية يرى غيرهم أن اللقاء باء بالفشل. 

وروى ابن العبري عن ديونوسيوس التلمحري : " وإذ بلغ الملك هرقل إلى منبج 
مثل لديه البطريرك أثناسيوس ومعه اثنا عشر أسقفاء وطلب منهم جميعاً صورة إكافهم 
وإذ تلاها أوسعها مدحاء ولكنه لم يغفل عن تكليفهم بقبول المجمع الخلقيدوني وإذا أبوا 


غضب الملك عليهم. ويقول ميخائيل السرياني إن هرفقل ان ترحابا في مناطق سووارية 


جريده المصادر 
والمراجع 


زيادة في الإيضاح والفائدة للمطالع الكريم, ندرج قائمة بالمصادر والمراجع 
السريانية والعربية والأحنبية الي استعنًا يما في تحقيق الكتاب. وبحسب ما وردت فى 
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